حققها وقدم لها وعلى عليها 
عبدالسلام الشدادي 
الطبعة الناصة فى خمسة ممجلدات 


- بيت الفنون والعلوم والآداب 


الرواية الأولية للمقدمة 
محققة استناداً إلى خطوطتي المتحف البريطاني [1]ء وليدن [ب]"' 


ذ1) 'نظر الأجز'ء الثلاثة الأول في کل ما يخص الشروح والتعاليق . في هذا الذيل نحتمد أولاً [1] رى نهاية 
یاب م ا خصو طة: ونورد الروایات عن [ب] في اخواشي . ٹہ تعتمد نص [ب] عندما ينهي نص [1]. 


YI 


اء الرابع 


[الحمدلة] 

[الديياجة] 

امقدمة : في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهيه والا لاع بايعرضص 
للمؤرخحين من المغالط والأوهام 

الكتاب الأول : في طيعة العمران في الكليقة وما يعرض فيه من البدو 
والخضرء والتغلب والملك؛ والكسب» والمعاش» والصئائع »> والعلوم» 
وما لذلك من العلل والأسباب 


[ هيد للكتاب الأول] 

الفصل الأول : في العمران البشري على الحملة ومكاته من الأرض 
وأصناقه» وفيه مقدمات 

ا لمقدمة الأولى : في أن الاجتماع للإنسان ضروري 

الملقدمة العانية : في قسط العمران من الأرض؛ وقسمة المعمور إلى 
الأقاليم السبعةء وذكر ما فيه من البحار والأنهار الكبار 

المقدمة الثالثة : في الممتدل والملحرف مر هده الأقاليمء وتاثیر الهواء في 
ألواف البشرء والكثير من أحوالهم 

المقدمة الرابعة : في آثر الهواء في أخلاق البشر 

المقدمة الخامسة : في اخحتلاف أحوال العمران في الخصب واجوع وما 
ينشاً عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخحلاقهم 

القدمة السادسة : في أصناق المدركين بالمطرة للغيب من البشر مثل 
العرافين والكهان. ويتبين منه حقيقة الرؤيا والوحي 

المقدمة السابعة : في انتقال العمران من جانب من المعمور إلى جانب 
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الفصل الثاني : في الحمران البدويء والاأم الوحشيةء والقباثلء وما 
يعرض في ذلك من الأحوالء وقيه أصول وتمهيدات ) 

1 الم يرد الفصل الأول من الفصل الثاني في [ا] وسقط عنوان نفس 
الفصل في [ب] ] 

]2[ في أن جيل العرب في الخليقة طبيعي 

1 في أن البدو أقد م من الحضر وسابق عليهء وأن البادية أصل لعمران 
الأمصار ومدد لها 

1 في أن هل البدو أقرب إلى افير من أهل الحضر 

]5[ في أب أهل اليدو أقرب إلى البسالة من أهل الحضر 

[6] فيي أن معاناة أهل اخضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم» ذاهية 
بالمنعه منم 

[7] في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقباتل أهل العصبية 

[8] في أن العصبية إغا تكون من الالتحام بالنسب أوما فى معناه 

[9] في أن الصريح من النسب إغا يوجد للمتوحشين في القفر 

من العرب ومن في معناهم 

0 في تلاط الانساب کیف يقع 

]11 في آن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 

[12] في أن الرئاسة لا تزال في نصابها المعخصوص من أهل العصبية 
[13] في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبيةء ويكون 
لغيرهم بالمجاز والشبه 

[14] فى أن البيت والشرف للموالى وأهل الاصطضاع إنما هو مواليهم 
۹ بأنسابھہ : 
[15] في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 

[16] في أن الم الوحشية أقدر على التغلب عن سواها 

[17] في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي اللك 

[18] في أن من عوائق الملك الترف وانغماس القبيل فى النعيم 

[19] في أن من عوائق الملك حصول مذلة للقبيل والانقياد لسواهم 
[20] في أن من علامات املك التنافس في الغلال الحميدة وبالعكس 
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 ]21[‏ فی آنه اذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أو 

]22[ فى أن الماك إذا دشب من بعض الشحوب من مه فالا باد مين وده 
إلى شعب ار منها مادامت لهم العصبية 

[3] في أت المخلوب مولع آبذا بالاقتداء بالعالب في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر آحواله وعوآئده 

[24] في أن الام إذا غلبت وصارت في ملكة غيره سرع الها الفناء 
[25] فى أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 

[2ê]‏ فی ن الحرب ادا تغتبوا على الأوطان سرع الها اترا 

[27] في أن العرب لا يحصل لهم الك إلا بصبخة دينية من نبوة. 
أرولايةء أو أثر عظيم من الدين على الحملة 

[28] في آن العرب بعد الأم عن سباسة الاك 


الشصل الثالث : فى الدول العامة والملك واخلافة والمراتب السلطانية؛ 
ومايعرض في ذلك كله من الا حوال وفيه قواعد ومتممات 

[1] : فى أن اللاك ء الدول العامة إنما صل بالشي لقبيل والعصرية 

]12 في آنه ذا أستقر بت الدوله هدت فد تستغتی ع اة 

]2[ فی آنه قد تعدٹ ل - أل ال اب الل دولة ر ب 

عن العصبية 


[4] فى أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين 


إما من نبوة أو دعوة حق 
[5] قى أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قرة العصبية 
التي كانت لها من عددى 

]6[ في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

[7] في اٺ کل دولة ها حصة من المالك والاوطان لا تزيد عليه 

[8] غي أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة 
القائمين بها في القلة والكثرة 

[9] في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب 


فیچا دولة 
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[10] في أن من طبيعة ال ملك الانفراد بالمجد 

]11[ في أن من طبيعة ال ملك الترف 

[12] فى أن من طبيعة الملك الدعة والسكون 

]£13 فی أنه إذا استحكمت طيعة املك من الانفراد بالجد وحصرل 
الترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم 

[14] فى أن الدولة لها أعمار طبيعية كالاأشخاص 

151[ فى انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 

]16[ فی آن الترف يزيد الدولة قوة إلى قوتها 

]17[ في أطوار الدولة واختلاف أحو الها باختلاف الأطوار 

[18] في أن آثار الدول كلها على نسبة قوتها في أصلها 

[19] فى استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين ۰ 
[20] فى أحوال الموالى والمصطنعن فى الدول 

[21] فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 
[22] فی أن المتغلبين على السلطان لا يشار كونه فى اللقب الخاص 
[23] فى حقيقة الملك وأصنافه 

241[ فی أن إرهاف الحد عضر با ملك ومفسد له فى الأكثر 

]25[ فی معنى النلافة والامامة ۰ 

[26] فى وجوب اأخلافة وشروطها 

]27[ فی انقلات اخلافة إلى الملك 

[28] في معنى البيعة 

[29] في ولاية العهد 

]30[ ۴ ا لخطط الدينية الخلافية 

]31 ۴ اللقب بأمر المؤمنين وأآنه من سمات الفلافة 

[32] في معنى البابة في الملة التصراتية 

]133 في مراتب املك والسلطان وألقابها 
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[34] فى التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 
]35[ في شارات الك والسلطات الخاصة به 

[36] فى الحروب ومذاهب الأم في ترتيبها 

[37] فی الخنادق على المعسكر 

[38] في أسباب الغلب في الحروب 

[39] في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 

[40] في ضرب المغارم في الدول 

[1] في آن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 
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نسخة صفحة من بداية معخطو طة المتحف البريطانى 9475 للخ (ا) XY‏ 


لسخة صفحة من بدأية معخطو َة ليدن جو ليوس 48 (ب) XVII‏ 
دائر ة السياسة عن مخصو طة ا لحف البريطاني 9475 إل 49 
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بوانت 2 
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رغاد زار‎ jk نرچ ورات ماقرا عا‎ 
۰ A-i 0 
وکزان ھر ییو چو اصن‎ 
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مبخطو طة التحف البريطانى 9574 لله )١(‏ 


E 
ج‎ 


لدا ت ما متم بل كران زاشساساه دمردك ب رالا لولاا برا او وچ اينيد 
رل تو ولال وا لاال ونابنك £ PERK‏ لان 
تال مگ نلم ادرع :ون تراھب ا ا 


ا IH E‏ 2 ا 


ا ك ر الا د i‏ مارا س 


+ 


کک ا REE reee‏ اا 
دوف وا رازه زالھو دوا الىل“ ئاونان* e‏ 8 ة 


ا زر 


2 کا ون کرا ودی اا ھم ایانم ا لاان 
م ات رجو 1 وانج رما فع 
1 #8 


المریٹ ار ره و دوا پاک وزارت س ناود لايا دزد 
واااو ولاب ادج رد وا مرل ال رز الا زت ولجر و امز ارت 
نلو ورسد له وة و نووز نذه ورمام ە وكاس ەر رامال 
خا رتا ذه بوص رل متیر اا وع وا وت امز وال 

ف ناا دا مامت د ار هرا کار Apne‏ 
2 زا زا لمم ي ا EFE‏ تزا امت ادنله 
ال کا رتال نشبا دعر وچ20 ارتا الی ارون 

ناماج وتیو ب یکام دزا رامن ره رالاناد غا ولون 
ااا رع TTI‏ ر 


لى HIN‏ ا اچ ادلاد وذ 1 ت ا 
ا اانه عاد ا ان خر چ اوا چا ناشین 
0 و و شن ê‏ “امازل ي دوف وام چ ناین اد ر 


EAN 


ا خمد لله الذي له العزة والجبروت وبيده الملك والملكوت: وله الأسماء 
ا لحسنى والنعوت: العالم فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض ولا 
شوت اتاتا هن ارش لعا و امعم نا فيا اانا واا وسر لا تيا 
اروا اوقا فاا SS‏ 
الأيام والوقوت وتعكَّورنا الأجال التي < خط فا تاها الو قوعت وله القًا: 
والثبوت: وهو حي الذي لا يوت. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي العربي المكتوب في في 
التوراة والانجيل المنعوت» الذي مخض لفصاله 'لكون قبل أن تتعاقب الآحاد 
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E E e TET‏ والعنخبوت» 
وعلى "اله وأصحابه الذي ن لهم في نصر دینه الأ ق وا 


المع في مظاهرته ولعدوهم الشمل الشتّيت. صلى الله عليه وعيهم ما 


ج 


اتصل با سلام جه المیخوت» وانقطع بالكفر لةه اوت وسلم کا 


1سغط ا السطور 'لأولى في [1]. وورد العنو ان كالتالي في [ب]: كتاب عنوان العبر 
وواد ا لخدا وا تا ليف الشيخ الإمام العام العلامة العمدة أبو زيد عبد الرحمن وني الدين 
ie = N E EE‏ 

(2) جاء قبل الحمدئة في [ب] : بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا وأستاذنا الإمام العا الملامة 
OT EE‏ این خلدون. 

(7) والعنكبوت والب والحوت: وعلى [ب]. 


الديباجة 


[الديباجة] 


أما بعد» فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأم E TE‏ 
الركائب والرحال» وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفالء وتتنافس فيه الملوك 
والأفيال» وتتساوی في فهمه العلماء والجهال. إذ هو في ظاهره لا یرید على 
اجار عن الأيام والدول» والسوابق من القرون الأول» تنم لها الأقوالء 
وتصرَ ف فيها الأمثال» وتطرّ ف بها الأندية إذا غصّّها الاحتفال» وتؤدي لنا شأن 
اطاقة كف اقليت بها الأحوال» واتسع للدول النطاق فيها والمجالء وعمررا 
الأرض حتى نادى بهم الارتحال» وحان منهم الزوال. وفي باطنه نظر وتقيق› 
وتعليل للكاتئنات ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. فهو 
لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير بأن يعد في علومها وخليق. 

وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوهاء 
وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوها. وخلطها المتطفلون بدسائس من 
الباطل وهموا فيهاوابتدعوهاء وزخحرف من الروايات المضعفة لفقوها 
ووضعوها. واقتفى تلك الآثار الكثيرٌ من بعدهم واتبعوهاء وأدّوها إلينا كما 
سمعوها. ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا 
تهات الأحاديث ولا دفعوها. 


التاريخ والمؤرخون الأولون 


فالتحقيتق قليل» وطرف التنقيح فى الغالب كليل» والغلط والوهم نسيب 
للأخبار وخليلء والتقليد عريق في الأدميين وسليل» والتطفل على الفنون 
عريض طويل؛ ومرعى الجهل بين الأنام وبيل . والحق لا يقاوم ا 
والباطل يدف بشهاب النظر شيطانه. والناقل إنما هو تيلى 9% والبصيرة 
تنقد الصحيح إذا تمقل» والعلم يجلو لها صفحات الصواب ويصقل. 

هذا وقد دون الناس في الأخبار وأكثرواء وجمعوا تواريخ الأم والدول في 
العالم وسطروا. والذين ذهبوا يفضل الشهرة والإمامة المعتبرةق واستفرغوا 
دواوين من قبلهم في صحفهم المتأخرة؛ فهم قليلو ن لا يكادون يجاوزون عدد 
الأنامل» ولا حركات العوامل»ء مثل ابن إسحاق» والطبري» وابن الكلبي 
ومحمد بن عمر الواقدي» وسيف بن عمر الأسدي» والمسعودي» وغيرهم 
من المشاهيرء والمتميّزين عن الجماهير. وإن كان في كتب المسعودي 
والواقدي من المطعن والمغمز ما هو معروف عند الأثبات» ومشهور بين 
احفظة القات . إلا أن الكافة اخحتصوهم بقبول أخبارهم واقتفاء سننهم في 
التصنيف واتباع اثارهم. والناقد البصير a CC‏ تزيیفهم فیما 
ينقلون أو اعتبارهم. فللعمران طبائع في أحواله ترج اة 
عليها الروايات والاثار. 

ثم إن أكثر التواريخ لهؤلاء عامة الناهج والمسالك لعموم الدولتين صدر 
الإسلام في الآفاق والممالك» وتناولها البعيد من الغايات في المأحذ والارك. 
ومن هؤلاء من أوعب ما قبل اللة من الدول والأم» والأمر العمم» كالمسعودي 
ومن نحا منحاه۔ 

وجاء بعدهم من عدل عن الإطلاق إلى E‏ 
والاحاطة عن الشأو البعيد. فقيد شوارد عصره» واستوعب أا ا 
وقطرهء واقتصر على آحادیٹ دولته ومصره؛ کما فعل ابن حیاك» مؤرح 
الأندلس والدولة الأموية بهاء وابن الرقيق ٠‏ مؤرخ إفريقية والدولة التي كانت 
E‏ 


الديہاجة 


ثم لم يأت من بعد هؤلاء إلا مقلد وبليد الطبع أو متبلد'"» ينسج على ذلك 
النوال» ويحتذى منه بالمثال» ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال واستبدلت 
به من عوائد الأم والأجيال. فيجلبون الأخبار عن الدول وحكايات الوقائع 
في العصور الأول صورًا قد جردت عن موادهاء وصفاح انثَضيّت من 
أغمادهاء ومعا, رف تسسَنكرٌ للجھل بطارفها وتلاده إغاهي حوادث لم تعلّم 
أصولهاء وأنواع لم عبر أجتاسُهاولا عمقت فصولهاء يك روت في . 
مو ضوعاتها الأخبارالمتداولة بأعيانهاء اتباعا لمن عني من المتقدمين بشانهاء 
ويغفلون أمر الأجيال الناشئة في ديوانهاء با أعوز عليهم من ترجمانهاء 
فتستحجم صحفهم عن بيانها. ثم إذا تحرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها 
نسمًاء محافظين على نقلها وهمًا أو صدقاء لا يتعرضون لبدايتهاء ولا يذكرون 
اا الذي رفع من رايتها وأظهر من آيتهاء ولا علّة الوقوف عند غايتها. 
ف اا طلا دال فا الل و ااا اع امات 
تزاحمها أو تعاقبهاء باحثا عن المقنع في تبايتها أو تناسبهاء حسبما نذكر ذلك 
كله في مقدمة الكتاب . 

ثم جاء آخرون بإفراط الاختصارء وذهيوا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك 
والاقتصارء مقطوعة عن الأنساب والأخبارء موضوعة عليها أعداد أيأمهم 
بحروف الغبار» كما فعله ابن رشيق في ميزان العمل » ومن اقتفى هذا الأثر 
من الهم ولس يحت اهو لاء قال :ولا بح ل تو ولا اقا لا درا 
ار اقتو ا ار الاب المعروفة للمؤرخين والعوائد. 

ولا طالعت کت ب القو م» وسرت غور الأمس واليو م» نبّهت عين القريحة 
من سنة الغفلة والنوم» وسكت التصنيف من نفسي وآنا المغلس أحسن 
السو م. فأنشأت في التاريخ كتاباء رفعت فيه عن أحوال الناشئة من الأجيال 
حجاباء وفصّلته في الأخحبار والاعتبار بابًا بابّاء وأبديت فيه لأؤلية الدول 


(1) الطبع والعقل أو ملد [ب]. 


اتاد المؤرخين محتوى القدمة 


الا عاك اا فهر عل لار ان الین غ وا الخري في 
هذه الأعصار: ومرا أكتاف الضواحي منه والأمصار: وما كأن لهم من 
الدول الطوال والقصار: ومن سلف لهم من اللوك والأنصارء وهما العرب 
والفري. اذ هما اخياان اللذان عرف بالْعر ب ماو اهما روطان فيه على 
الأحقاب مئواهماء حتی لا یکاد يضور عنه منتواهماء ولا يعرف اهله من 
أجیال الأدميين سو أهما. 

فهذبت مباحثه تهذيبًاء وقربته لأفهام العلماء والخاصة تفريبّاء وسلكت في 
تبویبه وترتمه E‏ غر یبا واخترعته من بین المناحي مهيا عجيبًا ورطربقة 
مدعد اسلو اد وك جت فة ارال العران والدت وما یرن ف 
الاجتماح الاإتساني من الاعراض الذاتية ما يتعك بعلل الكوائن واس اها 
ويْعَرّفك كيف دخل أهل الدول من أبوابهاء حتى تنزع من التقليد يدك 
وتقف على حو ان ما قیلٹ من انام وال سال فا دك 

الدمة هد فی فضل عله العاريخ و کقبی مداه واالاع ممخااط امو رحين . 

الكتاب الأول ئی العمر ان ورذدكر مايعرض فيه مر العو ارض الذاتية من 
املك والسلصانء وال والمعاش: والصناتع › والعدوم» وغاالداك مر 
العز والاسات. 

الاب ب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدإ الخليقة تليقة إلى 
هذا العهد. وقيه الالاد بعص و عاصر هم من ل اللات ودونهم مل 
الط والسریانیین › والقرس› وبني إسر اتیل والقط: ويوتان» وابروم. 

ا اة احا ا و او و کر ار ی 
وأجیالهم وما Ek‏ لهم بذديار لزب حاصد س اللاك و الدون 

وا کات حم شملا على شار الت فا ر من آهل ايك E‏ 
کی وا و الك وأفص ح بأنواع الذك ىي والعب و في مبادئ 


الليماحة 


الأحوال وما بعدها من اخبرء سميته اترجمان العبر وديوان* المبتدأً والغبر في 
أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . 

ولم أترك شيا في أولية الأجيال والدولء وتعاصر الأم الأول؛ وأسباب 
التصرف والحول في القرون الكالية والمللء وما يعرض في العمران من دولة 
ومأةء ومدينة وحلةء وعزة وذلة: وكثرة وقلة» وعلم وصناعة» وكسب 
وإاضاعةء وأحوال محقلبة مشاعة» وبدو وحضر» وواقع ومنحظر, إلا 
واستوفيت"“ جمله» وأوضحت براهينه وعلله. فجاء هذا الكتاب فدًا عا 
ضهنت" من العلو م الخريبةء والحكم المحجوبة القريبة. وأنا من بعدها موقن 
بالقصور بين أهل العصور» معترف بالعجز عن المضاء في مثل هذا القضاءء 
راحب من أهل اليد البيضاء والعارف المتسعة الفضاء في النظر بعين الانتقاد 
لا بعين الارتضاء؛ والتخمد لما يعثرون عليه بالا صلاح والأغضاء. فالبضاعة بين 
أهل العلم مزجاةء والاعتراف من اللو م منجاةء والحسنى من الإخوان مرتجاة. 
والله أسأل أن بجعل أعمالنا خالصة لوجهه. وهو حسبي ونعم الو كيل". 

وبعد ان استو فیت علاجهء وآنرت مشکكاته للمستبصرین وأذ کیت سراجه» 
وأوضحت بين العلو م طريقه ومنهاجهء وأوسعت في فضاء المعارف نطاقه 
وأدرت سياجه» التمست له الكفء الذي يلمح بعين الأستبصار فنونه وبلحظ 
عدار که انش بفة معباره الصحيح وقانونه» وييز رتبته في المعارف عمادونه. 
فسرحت فكري في فضاء الوجود وأجلت نظري ليل التمام والهجود بين 
التهائم والنجود في العلماء الركع السجودء والخلفاء أهل الكرم والجود 
حتى وقف الا ختيار بساحة الكمالء وظفرت أيدي المساعي والاعتمال بذخائر 
الآمالء وطافت الأفكار بمنتدى المعارف المشرقة الجمال وحدائى العلوم 


(2] سمه عنوان العبر: ودبوات [س)]. 
(3) استوعہت [سا]. 


(5) الأهداء من بداية القشرة الحالية إلى حر الفصسل لم يرد فى [ب]۔ 


اللإهداء إلى خزانة أبي العباس أحمد 


الوافرة الظلال عن. اليمين والشمال. فأنخت مطي الاأفكار في عرصاتها 
وجلوت محاسن الأنظار على منصاتهاء وأتحفت بديوانها مقاصر إيوانهاء 
وأطلعته كوكبًا وقادًا في آفق خزانتها وصوانها ليكون آية للعقلاء يهتدون 
بمناره» ويعرفون فضل المدارك الإنسانية في آثاره. وهي خزانة مولانا 
السلطان الماع المجاهد. الماع اللاهد المتحلي مدذ خلع التمائم ولوث العمائم 
بعحلى الشانت الزاهد» المت وشح من زکاء المناقب والمحامد» وکرم الشمائثل 
والشواهد بأجمل القلائد في نحور الولائدء المتناول بالعز م القوي الساعد 
والجد المواتي المساعد والمجد الطارف والتالد ذوائب ملكهم الراسي 
القواعد. الكري المعالي والمصاعدء جامع أشتات العلوم والفوائدء وناظم 
شمل المعارف الشواردء ومظهر الآية الربانية في فضل ال مدارك الاإنسانية بفكره 
الثاقب النافدء وريه الصحيح المعاقد النير المذاهب والعقائدء تور الله 
الواضح المراشد؛ ونعمته العذبة المواردء ولطفه الكامن بالمراصد للشدائد 
ورحمته الكرية المقالد؛ التي وسعت صلاح الزمن الفاسدء واستقامة الائد من 
الأحوال والعوائدء وذهيت بالخطوب الأوائدء وخلعت على الزمان رونى 
الشباب العائدء وحجته التي لا يبطلها إنكال اجاحد ولا شبهاث العاندء 
الخليفة أمير المؤمنين التو كل على رب العالين» أبو العياس أحمد بن مولانا 
الأمير الطاهر المقدس أبي عبد الله محمد بن مولانا الخليفة المقدس أبي يحيى 
أبي بكرء ابن الخلقاء الراشدين من أئمة الموحدين الذين جددوا الدين؛ 
ونهجواالسبيل للمهتدين» ومحوا آثار البغاة المفسدين من المجسمة 
والمعتدين» سلالة آٻي حفص والفاروق» والنبعة النامية على تلك المغارس 
الزاكية والعروق النور المتلاآلئ من تلك الأشعة والبروق. فأوردته من 
مودعها العلي بحيث مقر الهذى ورياض المعارف خحضلة الندى؛ رفضاء 
الأسرار الربانية قسيح المدى. 

والإمامة الكرية إن شاء الله بنظرها الشريف» وفضلهاالغني عن 
التعريف» تؤّثر له من العناية مهاگاء وتفسح له في جانب القبول آماداء 


الديياجة 


فتوضح بها أدلة على رسوخه وإشهاكا. ففي سوقها تنفى بضائع الكتاب؛ 
وعلى حضرتها تعكف ركائب العلوم والآداب» ومن مدد بصائرها المنيرة 
نتائح القرائح والألباب . 

والله يوزعنا شكر نعمتهاء ويوفر لتا حظوظ المواهب من رحمتهاء ويعيننا 
على حقوق خدمتهاء ويجعلنا من السابقين في ميدانهاء المجلبين في حومتهاء 
ويضفي على أهل إيالتها وما أوى من الإسلام إلى حرم عمالتها ليو س حمايتها 
وحرمتهاء وهو سبحانه المسؤول أن يجعل أعمالنا خالصة في وجهتهاء برية من 
شوائب الغفلة وشبهتها. وهو حسبتا ولعم الوكيل. 


المقدمة 


في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والا لماع ما يعرضصس 
ىمۇر شين مس اإغالط والأوهاما" 


(1) نهابة العنوان في [ب] : والأوهام وذكر بعض أسبابها. 


ا“ ھ. 1 1 
ا کی اا انتاریخ 


اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب» جم الفائدة» شريف الغايةء إذ هو 
يوقفناعلى أحوال الاضين من الأم في أخلاقهم» والأنبياء في سيرهم: 
والمنوك في دولهم وسياستهم» حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لن يرومه في 
أحوال الدين والدنيا. 

فهو محتاج إلى مأخذ متعددة» ومعارق متنوعةء وحسن نظر وتثبت 
يفضيان بصاحبهما إلى الحقء وينكبان به عن المزلات والمغالط . لأن الأخبار 
إذا اعثمد فيها مجرد النقل» ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد 
والحاضر بالذاهب فر ا لم يمن فيها من العثورء ومزلة القدم؛ والبيد عن 
الصدق ٠"‏ 

وكثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وآئمة النقل المغالط في حكايات 
الوفاع لاعتمادهم فیها علی مجر د النقل» عغثا او سميگاء م يعرضوها على 
أصولهاء ولا قاسوها باشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على 
طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار. قضلوا عن الحق» وتاهوا 
في بيداء الوهم والغلط » سيما في إحصاء الأعداد والأموال والعساكر إذا 
عرضت في الخحكايات» إذ هي مظنة الكذاب ومطية الهذرء ولا بد من ردهاإلى 
اللأصول وعرضهاعلى القواعد. 

وهذا كما نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل» وأن 
مو سی عليه السلام أحصاهم في التبه» بعد أن اجاز من یطیق حمل الاح 


(1) والحيد عن جادة الصدق [ب]. 
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أغلاط انور خين 


خحاصة من ابن عشرين فما فوقهاء فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون. ويذهل فى 
ذلك عن بقدير مصر وانشام واتساعها“ نئل هدا العدد من الجيوش. فلکل 
ملكة من المالك حصة من الخحامية تتسع لها وتقوم بوظائثفها وتضيق عما 
فوقهاء تشهد بذلك العوائد المحروفة والأحوال المألوفة. ثم إن مثل هذه 
ا لجيوش البالغة إلى هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة 
الأرض عنها وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين وللاتا“ أو أريّد. 
فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين» وشيء من جوانبه لا 
تشعر بالجانب الآخحر ؟ والحاضر يشهد لذلك» فالماضي آشبه بالآتي من الماء 
اا 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم اقظم نن غلك ئي ارال بکثير» 
يشهد بذلك ما کان من غلب صر لهم والتهامه بلادهم واستیلائه على 
آمرھم وتخریب بی المدس» قاعدة ملتهم وسلطانهم. وهو من بعض عمال 

ر 

مملكة فارس» يقال إنه كان مَرْزبّان المخرب من تخومها. وكانت مالكهم 
بالعراقين وخراسان وما وراء النهر والآبواب أوسع من مالك بني إسرائيل 
کي ومح ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قریًا منه. 
وأعظم ما كانت جموعهم بالقادسية مائة وعشرين ألما كلهم متبوع » على ما 
نقله سَيْف. قال : وكانوا في أتباعهم آكثر من مائني ألف. وعن عائشة 
والرّهري أن جموع رَسْثّم التي زحف بها سعد بالقادسية إ نما كانوا ستين ألما 
کو [ 

وآيضًا فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاتسّع نطاق ملكهم وانفسح 
مدی دولتهم . قان العمالات والمالك ق الدول على نسبة الحامية والقيل 
القائمين بها في قلتها وكثرتهاء حسبما يتين في فصل الممالك من الكتاب 


(2) واتساعهما [ب]. 
(3) أو ثلانّا [ب]. 
(4) مالك [ب]. 


المقدمة في علم التاريخ 


الأول. والقوم لم لسع مالكهم إلى غير الأردُن وفلسطين من الشام» وبلاد 
يشرب وخَيبّر من الججازء على ماهو المعروف. 

ابا فالدي ن رمش واسرافل اهو 9ة آنا على ماد 
القن فاه عر بر عمران دن تات: بفتح الهاء أو كسرهاء بن لاوي؛ 
بكسر الواو وفتحهاء بن يعقوب» وهو إسرئيل الله. هكذا نسبه في التوراة. 
والمدة بينهماء على ما نقله المسعوديء قال : دخل إسرائيل مصر مع ولده 
الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف سبعين نفسًا. وكان مقامهم بمصر إلى 
أن خر جوا مع موسى عليه السلام إلى اليه مائتين وعشرين سنةء يتداولهم 
ملوك القبط من الفراعنة". ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل 
ذدلك. وإن زعموا أن عدد تلك اليوش إغا كان في زمن سليمان عليه السلام 
ومن بعده فبعيد أيضًاء إذ ليس بين سليمان وإسرائيل إلا أحد عشر آباء. فإنه 
سليمان بن داد بن اياي بن عَويذ» ويقال عوقِذ» بن باعز» ويقال بوعَز؛ بن 
شلمون بن نحشون بن عمّيناذاب» ويقال حميناذب؛ ٻن رام بن خحضرون: 
ویقال حسرون» بن بارس» ویقال بیرس» بن بهوذا بن یعقوب. ولا يتشعب 
النسل في أحد عشر من الولّد إلى مثل هذا العدد الذي زعموه» اللهم إلى 
الميئين والآلاف» فرما يكو ن. وأما أن يجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد. 
فبعيد. واعتبر ذلك في الخحاضر الشاهد والقريب المعروف تجد زعمهم باطلا 
ونقلهم كاذبًا. والذي ثبت في الاسرائیلیات» آن جنود سليمان كانت إلني 
عشر ألما حاصةء وأن مقرباته كانت ألمًا وأربعمائة فرس مرتبطة على أبوابه. 
هذا هو الصحيح من أخبارهم» ولا يلعفت إلى خحرافات العامة منهم. وفي أيام 
سليمان عليه السلام كان عنفوان دولتهم واتساع ملكهم. 

هذاء وقد جد الكافة من أهل العصر إذا أفاضوا في الحديث عن عساكر 
الدول لعهدهم أو قريبًا منه» وتفاوضوا في الأخبار عن جيوش المسلمين 
والنصارى» أو أخذوا في إحصاء أموال الجبايات وخر ج السلطان ونفقات 
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الأغلاط فى الأعداد - نكبة البرامكة 


المترفين وبضاتع الأغنياء الموسرين» توغنوافي العدد» وتجاوزوا حدود 
العو اتد EE E‏ . فإدا اک سات کک 

عو ائ u E i‏ اا روء 
النفس بالغرابة وسهولة التجاوز على اللسان والغفدة عن اعقب والمنتقده 
ا یات عل چاو دوو اع ف ا ا 
عدالةء ولا يرجعها الى بحث وتفتیش. فيرسل عتانه» ويسيم في مَرّانه 
الكذب لسانهء ويشتري لهو احديث ليضل عن سبيل الحق. وحسبك بها 
صشقة اسر ة. 

ومن 'خحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقنونه كافة عن سبب نكبة 'لرشيد 
للبرامكةء من قصة العباسةء أخته» مع جعفر بن يحيى بن خالدء مولاهء وأنه 
لكلفه بمكانهما من معاقرته إياهما الخمر آذن لهما فى عقد النكاح دون الخلوة 
حرصًا على اجتماعهما في مجنسه»ء وأن العباسة يلت عليه في التماس 
الخنوة به ٺا شغفها من حبه» حتى واقعها فى حالة سكرء فحملت ووشي بذلك 
للرشيد» فاستغضب . 

ریات تاق حصب ال ف دا ا او اا ج 
عبد الله بن عباس» ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء 
الملة من بعده : العباسة بنت محمد المهدي بن عبد الله أبي جعفر المنصور بن 
عم التبي عليه السلام". بنت خليفة أحت خليفة» محفوفة بالملك العزيز: 
والخلافة النبوية» وصحبة الرسول وعمومتهء وإمامة الملةء ونور ألو حي 
ومهيط الملائكة . من سائر جھهانها قريبة عهد ببدأوة العروبية وسداجة الدين› 
البعيدة من عوائد الترف ومرانع اتر القو اشن قاين بطلب الضر ن والحفاف إذا 


})6 صلي البله علية وسلم. [ب]۔ 


المفدمة فى علم انتاريخ 


ییا کا توج الها وا كاه إو فا ن با ؟ وکیف تلحم 
نسبها بجعفر بن یی › وتدنس شرفها ا لحربي بمولى من موالي العجم»؛ تلك 
خاو افر اد تراه خد هامر رة الرسول داراف فرش غات 
أن جذبت دولتهم بضبعه وضبع أبيه» واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل 
الخ حت وکيف يسوغ من الرشيد آن يصهر الخ موالی العجم على بعد 
همته وعظم آبائه ؟ ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف» وقاس العباسة بابنة 
a ls GE a‏ مولی من موالي دولتها 
ل تکذيہه۔ وين قدر العباسة والر شيد 

O O Ta‏ واحتجانهم أموال 
الحباية» حتى كان الرشيد يطلب اليسير من ال مال فلا يصل إليه. فخابوه على 
أمره» وش ر کوه فی سلطانهء ولم یکن له معهم تصرف في آمور ملکه. فعظمت 
اتثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراآتٽب الدولة ونططها بالرؤساء من ولدهم 
وصنائعهم: واحتازوها عمّن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف 
وقلم. يقال انه کان بدارالرشید من ولد یحیی بن لد حمس وعشرون رتسا 
من بین صاحب سف و صاح قلم ٠‏ زاحموا فا أهل الدوله بالمناکب› 
ودفعوهم عنها بالراح ٠‏ لكان أبيهم يحيى من كفالة هارون» ولي عهد وخليفةء 
حتی شب فی حجره» ودر ج من عشّه» وغلبه علی آمره» وکان پدعوه : يا 
أت . فتو جه الإيثار من !لسلطان إليهم› وعظمت الدالة منهم»› وانسط اللعاه 
عندهم» وانصرفت نحوهم الوجوه» وخحضعت لهم الرقاب» وقصرت عليهم 
O‏ 
فی : ر جال e‏ القرابة العطاء وعطرًقوهم الان» وکسبوا من بيوتات 
الأشراف المعحدم» 6 العاني. وسدحوا ما لم بُمدح به خلیشتهم ۰ واا 
لعفاتهم الجوائز والصالات» واأسىتولوا على القری والضياع من الضواحى 
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نكبة البرامكة 


والأمصار فى سائر الممالك» حتى أسفوا البطانةء وأحقدوا الخاصةء وأغصّرا 
أهل الولاية. فكشفت لهم وجوه النافسة والحسد» ودبت إلى مهادهم الوثيرة 
من الدولة عقارب السعايةء حتى لقد كان بثو قحطبةء آخوال جعفر»؛ من 
أعظم الساعين عليهم» لم تعطفهم لا وَقَر في نفوسهم من الحسد عواطف 
الرحم ولا وزعتهم أواصر القراية. 

وقارن ذالك عند مخدومهم نواشى الغيرة والاستنكاف من الحجر 
والأنفةء وكامن الحقود التي بعثتها منهم صغائرالدالة» وانتهى بها ال صرار 
على شأنهم إلى كبائر المخالفة» كقصتهم في يحيى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب أخي محمد المهدي الملقب بالتفس الزكيةء 
الخار ج على المنصور. ويحبى هذا هو الذي استنزله الفضل بن يحيى من بلاد 
اليّلم على أمان الرشيد بخطه» وبذل ألف ألف درهم على ما ذكره الطبريء 
ودفعه الرشيد إلى - جعفر» وجعل اعتقاله بداره وإلى نظره . فحبسه مدةء تم 
حملته الدالة على تخلية سبيله والاستبداد بحل عقاله» حرصًا لدماء أهل البيت 
بز عمهء ودالّة على السلطان في حكمه. وسأله الرشيد عنه لما شى به إليهء 
ففطن وقال : أطلقته . فأبدی له وجه الاستحسان» وأسَرحَا في نفسه. فأو جد 
السا ل بذلك على نفسه وقومه» حتی ثل عرشهم وأكقیّت علیهم سماهم» 
ولحسقت الأرض بهم وبدارهم» وذهبت سلما ومثلاً للآخحرين أيامَهم . 

ومن تأمل أخبارهم واستقصى سير الدولة وسيَّرهم وخ ذلك مك 
الأثر» مهد الأسبات . وانظر ما نقله ابن عبد ربه في مقاوضة الرشيد عم جده 
داد بن علي في شأن نكبتهم» وما ذكره في باب الشعراء من كتاب العقد 
في ممحاورة الأصمعي للرشيد وللفضل بن يحيى في سمرهم نتفهّم آنه إنما 
م الرة وا انيت في الايد ادن اة فن در ر ا با ل 
أعداؤهم من البطانةء فيما دسّوه للمغتين من الشعراء احتيالاً على إسماعه 
للخليفة وتحريك حفائظه لهم وهو قوله : 
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المقدمة في علم التاريح 


ليت هند آنجزتنا ما تعد وشت اناا 2 


واستسلات مرة واحدة إنما العاجز من Rh.‏ 


وأن الرشيد لا سمعها قال :"أي والله عاجز . حتى بعثوا بأمثال هذه كام“ 
غيرته» بوس لطوا عليه باس انتقامة» تع وذ بالل من عة الخال وس ألال. 

وأما ما تمرّه به الحكاية من معاقرة الرشيد اخمر واقتران سكره بسكر 
التدمانء فحاشا لله» ما علمنا عليه من سوء. وأين هذا من حال الرشيد وقيامه 
ما يجب لمنصب اخلافة من الدين والعدالة» وما كان عليه من صحابة العلماء 
والأولياء ومحاورته للمضل بن عياض وابن السماك. والعمري» ومكاتبته 
سفیان» وبکائه من مواعظهم» ودعائه بمکة في طوافه» وما كان عليه من العبادة 
والمحافظة على أوقات الصلوات وشهود الصبح بأول وقتها ؟ حكى الطبري 
وغیره انه كان يصلي كل يوم مائة ركعة نافلةء وكان يزو عامًا ويح عامًا. 
ولقد زجر ابن أبي مريم» مضحكة سمره » حين تعرَّض له بمثل ذلك فى الصلاة 
لا سمعه يقرا : وما لي لا أعبد الذي فطرني . قال : 'والله لا أدري لم فا 
مالك الرشيد أن ضحك» ثم التفت مغضبًا وقال : "يا ابن أبي مرب في الصلاة 
أيضًاء إياك إياك والقرآن والدينء ولك ما شئت بعدهما " 

وآيضًا فقد كان من العلم والسداجة بمكان لقرب عهده من سلفه المتتحلين 
لذلك. ولم یکن بینه وبين جده آبي جعفر بعید زمن» إنما خلفه غلامًا. وقد کان 
إبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها. وهر القائل الك حين 
أشار عليه بتأليف الموطا : ' يا أبا عبد الله» إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم 
مني ومنك. وإنني قد شغلتني الخلافةء فضّم' أنت للناس كتابًا ينتفعون به. 
تب فيه رخص اين عباس وداد ابن عر ووه للناس ترط فقال 
فال : فوالله لقد علمني الضف ود ي وقد اد د إبنه المهدي› أب 
الرشيد هذاء وهو يتورّع عن كسوة الجحديد لعياله من بيت الال. ودخل عليه 
بومًا وهو بمجلسه يباشر الحياطين في إرقاع الخلقان من ثیاب عیاله» فاستنكف 
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ا ا 


الممدي من ذلك وقال : ' يا أمير الؤمنينء علي كسوة هذا العيال عامنا هذا من 
عطائي"“. فقال : الك ذلك '. ولم يصده عنه» ولا سمح بالإنفاق من آمرال 
المسلمين. فكيف يليق بالرشيدء على قرب العهد من هذا الخليفة وأبوته: وما 
ربي عليه من أمثال هذه السَيّر في أهل بيته رالتخلق بها: أن يعافر في ا حمر أو 
يجاهر بها. وقد كانت حال الأشراف من العرب أجاهلية في اجتناب اخمر 
معلومة» ولم تكن الكرم شجرتهم» وكان شربها مذمة عند الكبير منهم. 
والرشید وآباۋه کانوا على تبح من اجتناب المذمومات في دينهم ودنياهم 
والتخلق بالمحامد وأوصاف الكمال ونزعات العرب . 

وانظر ما نقله الطبري والمسعودي في قصة جبريل بن بختيشوع الطبيب» 
حين أحضر له السمك في مائدته فحماه عنه» ثم أمر صاحب الائدة بحمله إلى 
منزله. وقطن الرشیده وارتاب به ودس خادمه حتی عاینه یتناوله. فأعد 
بختیشوع نلاعتذار ثلاث قطع من السمك في ثلاثة أقداح EE ٠‏ 
باللحم المعالّج بالتوابل والبقول والبوارد 0 رص على الغاثية ماه 
مثلجًاء وعلى الثالة حمرًا صرفا. وقال في الأول والثانيء هذا طعام أمير 
المؤمتينء إن حلط إلسمك بغيره أو لم يخلط . وقال في الثالث. هذا طعام 
بُختيشوع ٠‏ ودفعها إلى صاحب الائدة. حتى إذا انتبه الرشيد وأحضره 
للتوبيخ»› أحضر الأقداح. فوجد صاحب الخمر قد اختلط وأماع وتفئت» 


: 


وو جد الآخحرين قد فسدا وتغيّرت رأئحتهما. قكانت له في ذلك معذرة. ونب 
من ذلك أن حال الرشيد فى اجتناب اخم کات وة عند طاكة اها 
مائدته. ا ا ا ا ر اا 
المعاقرة» حتى تاب وقلع 

e 3 e 
ها مروف واا اطم الضر ق من الغنبة فلا سيل إلى انامه ها‎ 
تقليد الأخبار الواهية فيها. فلم يكن الرجل بحيث يواقع ا ار‎ 
الكبائر عند أهل الل . ولقد كان أولئك القو م كلهم بمنجاة من خلث السرف‎ 
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المقدمة في علم التاريج 


والترف في ملابسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم لا كانوا عليه من خحشونة 
البداوة وسداجة الدين التي لم يفارقو ها بعد. فما ظنك يما يخر ج عن الإباحة 
إلى الحظرء وعن الخحلية إلى الحرمة ؟ ولقد اتفق المؤرخون» الطبري والمسعودي 
وغيرهماء على أن جميع من سلف من خلفاء بني أمية وبني العباس إنما كانوا 
يركبون بالية الخفيفة من الفضة في المناطق والسيوف واللجم والسرو ج 
وأن أول خليفة أحدث الركوب بحلية الذهب هو المعتز بن التوكل» ثامن 
الخلفاء بعد الرشید. وهگذا کان حالهم أيضًا في ملابسهم» فما ظتك في 
مشاربهم ؟ ويتبيّن ذلك بآم من هذا إذا فهمت طبيعة الدولة في أولها من 
البداوة والغضاضةء كما نشرح في مسائل الكتاب الأول إن شاء الله تعالى. 

ويناسب هذا أو قريبًا منه ما ينقلونه كافة عن يحيى بن أَكَنّم قاضي 
المأمون وصاحبه؛ وآنه كان يعاقر المأمون الخمرء وأنه سكر ليلة مح شربه هَذفر"ً 
في الريحان حتى أفاق. وينشدون على لسانه : 


إني غقلت عن الساقي فصيّرّني كماتراني سليب العقل والدين 


وحال ابن أكثم والمأمون في ذلك من حال الرشيدء وشرابهم إا كان 
النبيذء ولم يكن محظورًا عندهم. وأما السكر» فليس من شأنهم. وصحابته 
للمأمون إغا كانت خلة في الدين. ولقد ثيت أنه كان يتام معه فى البيت. ونْقا" 
من فضائل الأمون وحسن عشرته أنه انتبه ذات ليلة فقام يتحسس ويلتمس 
الإناءء مخافة أن يوقظ يحيى بن أككم. وثبت أنهما كانا يصليان الصبح 
جميعًا. فأين هذا من المعاقرة ؟ وأيضًا فيحيى بن أكنّم كان من أهل الخديث. 
وقد آثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل والقاضي إسماعيل» وخر ج عنه الترمذي 
قي كتابه الجامم» وذكر الحافظ المري أن البخاري روى عنه في غير الجامع» 
فالقدح فيه قدح في جميعهم. 
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ابن أكشم - قصة بورات 


وكذلك يتبزه المجان بالميل إلى الغلمان» بهتانا على الله وفرية على 
العلماء. ويستندون في ذلك إلى أخبار القصاص الواهية الي لعلها من افتراء 
اعدائه» فإنه کان محسةا في كماله وخلته للسلطان» وكان مقامه من العلم 
والدين متها عن مثل ذلك. وقد ذكرَ لابن حنبل ما يرميه به الناس فقال : 
"سبيحان اللهء سبحان الله ! ومن يقول هذا ؟ وأنكر ذلك إنكارً! شديدا 
وأثنى عليه. وقيل لإسماعيل نما كان يقال فيه فقال : 'معاذ الله أن تزول عدالة 
مغله لنكذبب باغ وحاسد ٠‏ وقال : يحيى بن أكثم أبرأً إلى الله من أن يكون 
فيه شيء ما کان يُرمَی به من أمر الخلمان. ولقد كنت قف على سرائره فأجده 
شدید الخوف لله لکنه كانت فيه دعابة وحسن خلق» فرمي يما رمي به . 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : ' لا تشتغل عا بُحكى عنه لآن أكثرها لا 

ومن أمثال هذه الحكايات ما نقله ابن عبد ربهء صاحب العقد» من 
حديث الزنييل» في سبب إصهار المأمون إلى الحسن بن سهل في بنته ُوران: 
وأنه عثر في بعض الليالي في تطوافه بسك بغداد بزنبیل مدلی من بعض 
السطوح عالق وجدل مغارة الغتل من الحرير» فاقتعده وتناول المعالق 
فاهتر ت وذهب به ضعا إلى مجلس شانه کدا. وررصف من زینه فر شه 
وتسد أبشته وجمال رؤائه ما يستوقف الطرف ويلك النفس: وأن امرأة 
برزت من خلل الستور في ذلك المجلس» رائحة ا لجمال» فتانة المحاسن . فحيته 
ودعته إلى المنادمةء فلم يزل يعاقرها الخمر حتى الصباح. ورجع إلى أصحابه 
بمکانهم من انتظاره» وقد شغفته حبًا بعثه إلى الإصهار إلى أبيها. وأين هذا كله 
من حال الأمون المعروفة في دينه وعلمه واقتفائه سنن الخلفاء الراشدين من 
آبائه» وأخحذه بسيرة الخلفاء الأربعةء أركان الملةء ومناظرته العلماءء وحفظه 
لحدود الله في صلواته وأحكامه ؟ فكيف تصح عنه أحوال الفساق 
المستهترين"' في التطواف بالليل وطروق النازل وغشيان السمر» سبيل عشاق 


(7) المشتهرين [ب]. 
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r “1‏ 1 | 4 
امشدمه في عم تریح 


الأعراب ؟ وأين ذلك من منتصب بنت الحسشن بن سهل وشرفها وما كان بدار 
أبيها من الصون والعفاف ؟ 

وامثال هذه الحكايات كثيرة: وفي كتب المؤّرخين معروفة. وإنما يبعحث 
على وضعها والحديث بها الانهماك في اللذات المحرمة وهتك قناع المروءات. 
ويتعللون بالقوم فيما يأتونه من طاعة لذاتهم. فلذلك تراهم تیر ما يلهجون 
بأشباه هذه الأخبار ويقرون عنها عند تصّفحهم لأوراق الدواوين. ولو 
اتسوا بهم في غير هذا من أحوالهم وصقات الكمال اللائقة بهم المشهورة 
عنهم لکان حيرا لهم لو كأنوايعلموك. 

ولقد عذلت يومًا بحض الأمراء من أولاد الملوك فى كلفه بتعلم الخناء 
وولوعه بالأوتار وقلت له : ليس هذا من شأئك ولا بليق عنصيك. فقال 
لي : أفلا ترى إلى إبراهيم ابن المهدي كيف كان إمام هذه الصناعة وريس 
المغنین فی زمانه ؟ فقلت له : يا سبحان الله ! وهلا تأسيت بأبه أو أخه! أر 
ما رأيت كيف قحد ذلك بإبراهيم عن مناصبهم ؟ فصم عن عذلي وأعرض. 

رمن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين في العبيديين› 
خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة» من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله 
عليهم والطعن في نسبهم إلى إسماعيل العام بن جعفر الصادق : يعتمدون 
في ذلك على أحاديث لْمَمّت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلغا إليهم 
بالقدح فيمن نأصبهم وتفنئًا في الشات بعدوهم حسما نذ كر بعض هذه 
الأحاديث في أخبارهم. ويغفلون عن التفطن لشراهد الواقعات وأدلة 
الأحوال التي اقتضت خحلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم. 

فإنهم متفغو ن في حديثهم عن مبدإ دولة الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب» 
لا دعا بکتامة للرضی من آل محمد واشتهر خبره» ولم تحويه على عبد الله 
المهدي وابله ابى القاسم حَشَيًا على أنفسهماء فهربا من المشرق» محل 
الخلافةء واجتازا صر وأنهما حرجا من الإسكندرية في زي التجار. ونا 
خبرهما إلى عيسى التؤشزي» عامل مصر والإسكندرية» فسرح في طلبهما 
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الحقاد الطعن فى نسب العبيديين 


إلخيالة. حتی إذا آدرکاء ن خفى حالهما على تايعهما ا لبسوا به من الشارة 
والزي» فأفلتو! إلى المغرب اد ا ا غ ا 
بالقيروات» وبني مدرأر ر» أمراء سجلماسة» بأخحذ الآفاق عليهما وإذكاء العيون 
في طلبهما. فعثر إليسع ا E‏ 
مكانهما ببلده» واعتقلهما مرضاة للخليفة. هذا قبل أن تظهر الشيعة على 
الأغالبة بالقيروان. ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بإفريقية 
والمغرب» ثم باليمن» ثم بالإسكندرية» ثم صر والشام والحجاز. و 
يني العباس في الممالك شق الأَبلّمةء وكادوا يلجون عليهم مواطنهم ويُديلون 

من أمرهم. ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسبيري» من موالي 
الدَيّلم التغلبين على خلف بني العباس في مغاضبة جرت بينه وبين امراء 
العجم» وخحطب لھم على منابرها حولاً کریتا. وما زال بنو العباس يغصضْون 
جکانهم ودولتهم» > وملوڭ د بني أمية وراء البحر ينادون بالويل والحرب منهم 
وکیف يقع هدا کله لدعي بالنسب» مكدب في انتحال الأمر؟ واعتبر حال 
القّرّمطي» إذ كان دَعيًا في انتسابه» کیف تلاشت دعوتهم وتفرق آتباعه» وظهر 
سریعًا على خبتهم" ومکرهم؛ فساءت عاقبتهم وذاقو! وبال آمرهم. . ولو كان 
أمر العْبَيّديين كذلك لعُرف» ولو بعد مهلة. 


کر مص 
مه ا 


فمهما تكن عند امرئ من خحليقة وان الها تخفى على الناس تعنم 


فقد اتصلت دولتهم نحرّا من مائتين وسبعين سنةء وملكوا مقام إبراهيم 
ومصلاهء ومواطن الرسول ومدفنهء وموقف الخحجيج» ومهبط اللائكة. ثم 
انقرض أمرهم وشيعتهم في ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من الصاغية إليهم 
والحب فيهم واعتقادهم بسب الإمام إسماعيل ابن جعفر الصادق. وقد 


حر جوا مرارًا بعد ذهاب الدولة ودُروس آثرهاء داعين إلى بدعتهمء هاتفين 
(8) خہٹهم [آب) 
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بأسماء صبيان من عقبهم» يزعمون استحقاقهم للخلافةء ويذهبون إلى 
تعينهم بالوصية ممن سلف قبلهم من الأئمة. ولو ارتابوا في نسبهم لا ركبوا 
أعناق الأخطار في الانتصار لهم. فصاحب البدعة لا يلبس في أمره ولا يشتبه 
في بدعته ولا یکذب نغسه فیما ینتحله. 

والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني ٠‏ شيخ النظار من المتكلمين» يجنم 
إلى هذه القالة المرجوحة»ء ويرى هذا الرأي الضعيف . قإن كان ذلك لا كانوا 
عليه من الا لحاد في الدين والتعمق في الرافضيةء فليس ذلك بدافع في صدر 
بدعتهم؛ وليس إثبات منتسبهم بالذي يخني عنهم من الله شيا في كفرهم. 
فقد قال الله تعالى لنوح عليه السلام في شأن ابنه : "إنه ليس من أهلك» إنه 
عمل غير صالح» فلا تسألني ما ليس لك به علم". وقال صلى الله عليه وسلم 
لفاطمة يعظها : يا فاطمة ! اعملي» فلن أغني عنك من الله شيا ." 

ومتى عرف امرة قضية أو استيقن أمرّا وجب عليه أن يَصدع به. والله 
يقول الحق٠‏ وهو يهدي السبيل. والقو م كانوا في مجال لظنون الدول بهم؛ 
وتحت رقبة من الطغاة لتوفر شيعهم وانتشارهم في القاصية بدعو تهم وتکرر 
حرو جهم مرة بعد آخحری. فلاذت رجالاتھم بالاختفاء؛ ولم یکادوا یُعرفون کما 


ل 
فلو تسل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ماعرفن مكاني 


حتى لقد سمي محمد بن إسماعيل الإمام» جد عُبَيّْد الله المهمدي» 
ب المكتوم سمته بذلك شيعتهم لا اتفقوا عليه من إخفائه» حذرًا من 
النغلبين عليهم. فتوصل شيعة أل العباس بذلك عند ظهورهم إلى الطعن في 
نسبهم وازدلفوا بهذا الرأي الفائل إلى المستضعفين من خلقائهم. وأعجب به 
أولياؤهم وأمراء دولهم المتولون لحروبهم مع الأعداءء يدفعون به عن أنقسهم 
وسلطانهم محر العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر 


ا 


اتتقاد الطعن فی نسب إدريس بن إدر يبس 


ااا في ادرال اس ىة الفسدنی وأهل دعوتهم» فنقله 
الأخباريون كماسمعوه» ورووه حسما وعوه. والحق من ورائه. 

والدولة والسلطان سوق ا ا العلوم والصنائم ٠‏ 
و ا ا ونا ر الروايات والأحبار» وما نفق 
نان عة الكافة فان ت ت الدرلة عن العف دالا والاقن 
والسفسفة» وسلكت النهج الأم» ولم تَر عن قصد السبيل؛ نفق في سوقها 
الإبريزا-خالص واللجين الصافي . وإن ذهبت مع الأغراض والحقود» وماجت 
بسماسرة البغي والباطلء نفق البَهّرّ ج والزائف . والناقد البصير قسطاس نظره 
ومیز ان بیحثه وملتمسه. 

ومثل هذا وأبعد منه كثيرًا ما يتناجى به الطاعنون في نسب إدريس بن 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» رضوان الله 
عليهم أجمعين؛ الإمام بعد أبيه با مغرب الأقصى. ويُعرّضون تعريض الخد 
التظتن في احمل المخلّف عن إدريس الأكبر أنه لراشد مولاهم. قبحهم الله 
وأبعدهم ! ما أجهلهم ! أما يعلمون أن إدريس الأكبر كان إصهاره في البربر؛ 
راما دغل انبا اة الله عز وجل عريق في البدوء وأن حال 
البادية في كل ذالك غيرخافية» إذ لا مكامن لهم يتأتّى ف ا لوی و ارال 
حرمهم أجمعين ری من جاراتهن ومسمع من جيرانهن لتلاصق الجدران 
وتطامن البناء وعدم الفواصل بين المساكن. وقد کان :راشة رل شدمة 
الحرم أجمع من بعد مولاه بمشهد من أوليائهم وشيعتهم ومراقبة من كافتهم. 
وقد اتفق برابرة المغرب الأقصى عامة على بيعة إدريس الأصخر من بعد أبيه» 
وأتوه طاعتهم عن رضى وإصغاق» وبايعوه على الموت الأحمر» و خاضوا 
دونه بحار المنایا في حروبه وغزواته. ولو ادا أنفسهم يشل هذه الريبة أو 
فرعت أسماعهم» ولو من عدو کاشح او ماقي فر تاب للف عن ذالك 
ولو بعضهم. كلا والله ! إنما صدرت هذه الكلمات من بني العباس» أقتاا ٤‏ 
ومن بني الأغلب» عمالهم كانوا بإفريقية وولاتهم. 


3 


ا لمقدمة في علم التاريخ 


وذالك أنه لا قر دريس الأكبر إلى المغرب من وقعة كخ أوعز الهادي إلى 
الأغالبة أن يقعدوا له با لمراصد ويّذكوا عليه العيون. فلم يظفروا به» وخلص 
إلى المغرب؛ فتم أمره» وظهرت دعوته. وظهر الرشيد من بعد ذالك على ما 
كان من واضرح» مولاهم وعاملهم على الإسكندريةء من دسيسة التشيّم 
اللعلوية وإدهانه في نجاة إدري يس إلى المغرب ٠»‏ فقتله» ودس السَّمَّاح» من موالى 
المهدي أبيه» لتحيل على قتل إدريس . فأظهر اللحاق به وا! لبراءة من بني 
العباس» مواليه. فاشتمل عليه إدريس» وخلطه بنفسهء وناوله الشماخ في 
جهن ا ا امل ا يوقن حر لا من ي الاس اح 
المواقع لا رجوه من قطع أسباب الدعوة العلوية بالمغرب واقتلاع جرثومتها. 
ولم يتأد إليهم خبرا لحمل المخلف لإدريس» فلم يكن إلا كلا ولا وإذا بالدعو: 
فد عادت؛ والشيعة با لغرب قد ظهرت؛ ودولتهم بإدریس ين إدريس تجددت. 
e‏ السهام. . وكان الفشل والهرم قد نزل بدولة 

العرب عن أن يسموا إلى القاصيةء فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على إدريس 
الأكبر بمكانه من قاصية المخرب واشتمال البربر عليه إلا لقح ل في إهلاکه 
بالسمو م. . فعند ذلك فزعوا إلى أوليائهم من الأغالبة في سد تلك الغرجة من 
e‏ بالدولة من َبلهم» واقتلاع تلك العروق قبل 

ان تشج متهمء بخاطبهم بذلك الأمون ومن بعده من خلفائه . فكان الأغالة 
عن برابرة مغرب الأقصى أعجزء ولثلها من الزبون على ملوكهم أحوج» ل 
طرق الخلافة من انتزاء امالك المجم على سدتها وامتطائهم صهوة التغلب 
عليها وتصريفهم أحكامها طوع أغراضهم في رجالها وجبايتها وآهل خحططي 
وسائر تقضها وإبرامهاء كما قال شاعر عصرهم : 


ا فی قفص , بان و صف وبغا يقول ما قفالا له کما تقول الخ 
فغخشي هؤلاء الأمراء الأغالبة بوادرالسعايات» وتلووا بالمعاذير. فطوْرًا 
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اماد الضعن سب إدریس بن آدریس 

باحتقار الٰغرب وأهله» وطورًا بالإرهاب بشأن إدريس الخارج به ومن قام 
مغامه من أعقابه» پخاطبو نهم بټحاوزه حلود التخوم من عملهء وينمدون 
سکته في محفهم وهدایاهم ومرتفع جبایاتهم تعریضًا باستفحاله» وتهویلا 
باستداد سو کته وتعظمًا ن دفعوا اله من مطالیته ومراسه: و تهدیدا بقلب 
u». ‌ ۶ ۴ 1‏ خ ufe‏ 4 
الدعوة إن اجئوا إليه. وطورًا يطعنون في نسب إدريس بثل ذلك الطعن 
الكاذب تخفيضًا لشأنهء لا يبالون بصدقه من كذبهء لبعد المسافة وأفن عقول 
والتسمع لکل تاع . ولم يزلل هذا دابهم حتى انقضى امر الاغالبة. 

فقرعت هذه الكلمة الشنعاء أسماع الغوغاء» وصرَ عليها بعض الطاعنين 
اذنه واعتذها ذريعة إلى اليل من خحلفهم عند النافسة. وما لهمء قبحهم الله 
والعدول عن مشاصد السريعة: ولا تعارضص قيها بين مقطو ع والمظنون ا 
اريس ولد على فراش ايه وال ولد لراش على ان ريه آهل ال غ 
مثل هذا من عقائد الإيان. فالله سبحانه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرًا. فغراش إدريس طاهر من الدنس ومنه عن الرجس بحكم القرآن. 
ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء تمه وولع الكق من بابه. 

E 6. .‏ سے ہے ا 

واش أطنیت ق یذ | الد ا لابو اب الريت» ودفعا ف صد راسد 0 
سمعته أذناي من قائله المعتد عليهم بهء القادح فى نسبهم بفريته» وينقل عن 
بعض” مؤرخي المغرب ممن انحرف عن أهل البيت وارتاب في الإييان بسلفهم. 
وإلا فالمحا. E‏ عن ذلكڭ» معصو م منه. ونفي العيب حيث يستجيز العيب 
عيب . لني جادلت عنهم في الحياة الدنياء وارجو أن يجادلوا عني يو م القيامة. 

ولیعلم ان اک الطاعنن في ىسيم اغا هم اة لاعقاب ,دريس هرز |¿ 
من مم إلى أهل البيت أو دخيل فيهم. فإن ادعاء هذا السب الكرج دعوى 
شرف عريض على الأم والأجيال من أهل الأفاق» فتعرض التهمة فيه. ولا 
کات سب بنی إدریس هو لاء بمواطضنهم من فاس وسائر الاد مغرب قد بلغ من 


(9) وينقل عن ذلك بعض [ب]. 


المقدمة في علم التاريخ 


الشهرة والوضوح ميلغا لا يكاد يُلحَق ولا يطمع أحد في دركه» إذ هو نقل 
الأمة والحيل من الخلف عن الأمة والجيل من السلف» وبيت جدهم إدريس: 
مختط المدينة ومؤسسها"' بين بيوتهمء ومسجده لصق محلتهم ودروبهم٠‏ 
وسيفه منتضى برأس المأذنة العظمى من قرار بلدهم»ء وغير ذلك من آثاره التي 
جاوزت أخبارها حدوة التواتر مرات وكادت تلح بالعيان. فإذا نظر غيرهم 
من أهل هذا النسب الكرم إلى ما أتاهم الله من أمثالها وما عضد شرفهم 
النبوي من جلال الملك الذي كان لسلفهم بالغرب» واستيقن أنه معزل عن 
ذلك وآنه لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفهء وأن غاية أمر المنتمين إلى البيت 
الكري من لم تحصل له أمثال هذه الشواهد أن يُسَلَّمّ لهم الهم لأن الناس 
مصدقون في آنسابهم» وبون ما بين العلم والظن» واليقين والتسيلم. فإذا علم 
ذلك من نفسه غص بريقه» ووَدٌ كثير منهم لو يَردونهم عن شرفهم ذلك سوقة 
ووضعاء» حسدًا من عند أنفسهم. فيرجعون إلى العناد وارتكاب الليجاج 
والبهت ثل هذا الطعن الفائل» والقول المكذوب تعللا بالمساواة في الظنة 
والمشابهة في تطرق الاحتمال. وهيهات لهم ذلك. فليس في المغرب فيما 
نعلمه من أهل هذا البيت الكريم من يبلغ في صراحة نسبه ووضوحه مبالغ 
أعقاب إدريس هذا من آل الحسن. وكراڙهم لهذا العهد بنو عمران بقاس» 
من ولد يحيى اجُوطي بن محمد بن يحيى العدام بن القأسم بن إدريس بن 
إدريس. وهم بقايا أهل البيت هنالك» والساكنون ببيت جدهم إدريس. ولهم 
السيادة على أهل المغرب كافةء حسبما نذكرهم عند ذكر الأدارسة إن شاء 
الله. 

ويلح بهذه المقالات الغاسدة والمذاهب الفائلة ما يتناوله ضعفة الرآي من 
فقهاء المغرب من القدح في الإمام الهدي» صاحب دولة الموحدين» ونسبته 
إلى الشعوذة والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد احق والنحي على أهل 
البغى قبله وتكذيبهم لجميع مذعياته في ذلاك» حنى فيما يزعم الموحدون» 


(1] خط فاس ومؤسسها [ت]. 
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انتقاد القدح في الميدي 


أتباعه» انتسابه في أهل البيت. وإغا حمل الفقهاء حصوصًا على تكذيبه ما 
کمن في نفوسهم من حسده على شأته. فإنهم نا رأوا من أنفسهم مناهضته في 
العلم والفتيا وفي الدين بزعمهم» ثم امتاز عتهم بأنه متبوع الرأي» مسموع 
القولء موطوء ء العقب» نفسوا ذلك عليه» وغضوا منه بالقدح في مذاهبه؛ 


ج 


والتكذيب لمدعياته. وأيضًا فكانوا يؤنسون من ملوك لتونه» اا 
وكرامة لم تكن لهم من غيرهم لا كانوا عليه من السداجة وانتحال الديانة. 
فكان حَمَلَةَ العلم بدولتهم مكان من الوجاهة والانتصاب للشوری» کل في 
بلده وعلی قدره في قومه» وأصبحوا بذلك شيعة لهم وحربًا لعدوهم. ونقموا 
على المهدي ما جاء به من خلافهم والتثريب عليهم والناصبة لهم؛ تشيعا 
للمتونة» وتعصّبًا لدولتهم. ومكان الرجل غير مكانهم» وحاله غير معتقداتهم. 
وما ظنك برجل نقم على الدولة مانقم من أحوالهم وخالف اجتهاده 
فقهاژهم» فنادی في قومه» ودعا إلى جهادهم بنفسه. . فاقتلع الدولة من 
أصولهاء وجعل عاليّها سافلها أعظم ما كانت قوة» وأشد شوكة» وأعز أنصارًا 
وحامة وتساقطت في ذلك من أتباعه تفوس لا يحصيها إلا حالقهاء قد بايعوء 

على ا موت ووكَؤء بأنفسهم من الهلكة وتقرًبوا إلى الله يإتلافر مهجهم في 
إظهار ك اة اض داك اا خن فلت غل الكل ودالت 
بالعدوتين من الدول . وهو بحاله من التقشف والحخصر والصبر على المكاره 
والية أل من الدنياء حتى قبضه الله وليس على شيء من الحظ والمتاع حتی 
الولد الذي رما تجنح إليه النفوس وتخادع عن تنيه. فليت شعري ما الذي 
قصد بذلك إن لم يكن وجه الله» وهو لم يحصل له حظ من الدنيا في عاجله 
ولا في آجله""'. ومع هذا فلو كان قصده غير صالح» لا تم أمره وانفسحت 
دعوته» سنة الله التي قد حلت في عباده. 

وأما إتكارهم نسبه في أهل البيت» فلا تعضده حجة لهم» مع أنه إن ثبت 
أنه ادعاه وانتسب إليهء فلا دليل يقوم على بطلانه» لآن الأصل أن الناس 


(11) نهاية الجحملة في [ب] : حظ من الدتيا في عاجله. 
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ا لمشلبة في عنم التاريخ 


مصدقون في أنسابهم. وإن قالوا إن الرئاسة لا تكون على قوم في غير أهل 
جلدتهم» كما هو الصحيح» حسبما يأتي في الفصل الأول من هذا الكتاب» 
والرجل قد رأس ساتر المصامدة ودانوا باتباعه والانقياد إليه وإلى عصابته من 
هرغه حتى تم أمر الله في دعوتهء فاعلم أن هذا اللسب الفاطمي لم يكن آمر 
مهدي يتوقف عليهء ولا اتبعه الناس لنسبه وإنما كان اتباعهم له بعصبية 
الهرغية والمصمودية ومكانه منهاء ورسوخ شجرته فيها. وكان ذلك النسب 
القاطمي خفيا ' قد درس عند الناس» وبقي عنده وعند عشیرته يتناقلونه 
بينهم. فيكون النسب الأول كأنه انسلخ منه ولبس جلدة هزلاء وظهر فيها. 
فلا يضره الانتساب الأول في عصبيته» إذ هو مجهول عند أهل العصاية. 
ومثل هذا واقع كثيرًا إذا كان النسب الأول حفيًا. وانظر قصة عرفجة وجرير 
في رياسة بجيلةء وكيف كان عرفجة من الأزدء ولبس جلدة بجيلة» حتى 
تنازع مع جرير رتاستهم عند عمر رضي الله عنه» کماهو مذکوره تتغهم منه 
وجه الح . والله الهادي إلى الصواب ۔ 

وقد كدنا أن نخرج عن غرض الكتاب بالإطناب في هذه المغالط . فقد 
زلت أقدام كثير من الأثيات والمؤرخين الحفاظ في مشل هذء الأحاديث 
والآراءء وعلقت بأفکارهم ولقنها عنهم الكافة من أهل النظر والغقلة عن 
القياس» ولقنوها هم أيضًا كذلك من غير بحث ولا رَويّة"' واندرجت في 
محقو ظاتهم» حتى صار فن التاريخ راهیًا مختلطا: وناظره مرتبگاء وعد من 
مناحي العامة. 

فيإذن يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقراعد السياسةء وطبائم 
الموجودات واختلاف الام والبقاع والأعصار في !سير والأحلاق والعوائد 
والنحل والمذاهب وسائر الأحوال» والاحاطة باطاضر من ذلك ومماثلة مأ ينه 
وبين الغائب من الوفاق» أو بوك ما بينهما من الخلاف» وتعليل المتفق منه 


(113 رۇية في [1] و [ب]. وهو غلط راضح. 
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الذهول عن یدل الأحوال 


والمختلف» والقيام على أصول الدول والمللء ومبادئ ظهورهاء وأسباب 
حدوثهاء ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بها وأخبارهمء حتى يكون 
مستوعبًا لأسباب كل حادث» واقمًا على أصل كل خبر. وحينئذ يعرض خبره 
المتقول على ماعنده من القواعد والأصول. فإن وافقها وجرى على مقتضاه 
کان صحیًاء» وإلا زبّفه واستغتى عنه. وما استكبر الآوائل *"' علم التاريخ إلا 
لذلك. حتى انتحله الطبري» والبخاري: وابن إسحاق من قبلهماء وامتالهم 
من علماء الأمة وقد ذهل الكثير عن هذا السر فيه» حتى صار انتحاله مجهلة؛ 
واستخف العوام ومن لا PPE N‏ 
E‏ . فاختلط المرعى بالهمل» واللباب بالقشرء والصادق بالكاذب . 
وإلى الله عاقبة الأمور. 

ق ريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الام 
والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام. وهو داء دوي وشديد الخفاء إذ لا 
: يقم إلا بعد أحقاب متطاولة» فلا يكاد يفظن له إلا الآحاد من أهل ree‏ 

اك اق اال العالہ والأعم وعو ائدھہ ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر اا ا ع ا زمنةء وانتقال من حال 
إلى حال . وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك يقع 
في الأفاق والأقطار والأزمنة والدولء سنة الله التي قد نحدت في عباده. 

وقد كانت في العالم أم الفرس الأولىء والسّريانيون» والنبط» والتيابعة» 
وبنو إسرائيلء والقبط: وكانوا على أحوال خاصّة بهم في دولهم وعالكهم 
وسباستهم وصتائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم وسائر مشار کاتهم مع آبناء 
جنسهم وأحوال اعتمارهم للعالم» تشهد بها اثارهم. ٿم جاء من بعدهم 
الفرس الثانية؛» والروم» والعرب والغرجحة» فتردّلت تلك الأحو'ل وانقلبت 
بها العوائد إلى ما يجانسها ويشابههاء وإلى ما يباينها وياعدها. نم جاء 


ر4 [) القدماء [آب]۔ 


المقدمة في علم الثاريح 


الل سلام بد وله تر ا قابملیت زلف الأحوال أجمع EE‏ آخری» و جار نت 
إلى ما أكثره متعارف لهذا المهد يأخذه الخلف عن السلف. 

تم درست دولة العرب وآيامهم» وذهب الا جال الذين سدوا عرهم 
ومهدواملکهم» وصار الأمر في أيدي سواهم من العجم» مشل الترك 
بالمشرق ؛ والبربر با مغرب والفرنجة بالشمال. فذهبت بذهابهم آم» وانقبلت 
1 3 ج 3 ر ۳ 3 
اجو آب وعو اند: سی شا ا راعفل ام شا 

والسبب الشائع في تبدّل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة 
لعوائد سلطانه» كما يقال فى الأمثال الحكمية : التاس على دين المنك . وآهل 
الك والسلطاب ادا استو لوا على الدوله والامر فللا بل وأن ينر وا الى عو أثد 
من قبلهم وياحذون الكثير منهاء ولا يخفلون عوائد جيلهم مع ذلك. فيقع في 
عو اتد الدولة بعض المخالفة لعوائد الحيل الأول . فإذا جاءت دولة أخرى من 
بعدهم ومز جت من عو ائدهم وعوائدهاء خالفت أيضًا بعص الشيءء و كانت 
للأولى أشد مخالفة . ثم لا يزال التدريج في المخالمةء حتى ينتهي إلى المباينة 
باخملة. فمادامت الأم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطانء لا تزال 
المخالفة فى العوائد والأحوال واقعة. 

والقياس والحاتاة لللآنسان طبيعة معروفه» ومن العلط غير مأمونة 
تخر جه مع الدهول والغاطل عن ایل ت ا وتځو ‏ به عن مرامه. فرعا يسمع 
السامع كثيرًا من حبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابهاء 
فيجريها لأول وهلة مع ماعرف» ويقيسها با شهد. وقد يكون الفرق بينهما 
كثيرًاء فيقع في مهواة من الغلط . 

فمن هذا الباب ما ينقله المؤرخوت من أحوال الحجّاح» وان أباه كان من 
العلّمينء مع أن التعليم لهذا العهد من جملة الصنائم المعاشية البعيدة من 
اعتزاز أهل العصبيةء والمعلم مستضعف مسكين منقطم الجذم. فيتشوّف 
الكثير من المستضعفين أهل الحرف والصنائع المعاشية إلى نيل الرتب التي 
يسو | لها بأهل» ويعدونها من الممکنات لهم؛ فتذهب بهم وساوس المطامع . 
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الحجاح - أحوال القضاة 


وریا انقطع حبلها من آيديهم» » فسقطوا في مهواة الهلكة والتلف . ولا يعلموك 
استحالتها في حقهم وأنهم أهل حرف وصتائع للمعاش» وأن التعليم صدر 
الإسلام والدولتين لم يكن كذلك ولم يكن العلم بالجملة صناعة إنما كان 
نقلاً لا سمع من الشارع» وتعليمًا ما جهل من الدين على جهة البلاغ. فكان 
أهل الأنساب والعصبية الذين قامو! بالملة هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم على معنى التبليغ الخبري» لا على وجه التعليم 
الصناعي . إذ هو كتابهم المنرّل على الرسول منهم» وبه هدايتهم» والإسلام 
دیتهم» قاتلوا عليه و قتلواء واختصوا به من بين الأم وشرفوا. فيحرصون 
على تعليم ذلك وتفهيمه للأمةء لا تصذهم عنه لائمة الكبرء ولا يزعهم عاذل 
الأنفة. ويشهد لذلك بعث النبي صلى الله عايه وسلم كبار أصحابه مح وفود 
العرب» يعلمونهم حدود الإسلام وما جاء به من شرائع الدين. بعث في دلك 
من اصحابه الحشرةء فمن بعدهم. 

فلما استقر الإسلام ووشجت عروق الملة حشى تناولها الام البعيدة من 
أيدي أهلهاء واستحالت بمرورالأيام أحوالهاء وكثر استنباط الأحكام 
الشرعية من النصوص لتعدّد الوقائع وتلاحقهاء فاحتاج إلى قانون يحفظه من 
الخطأء وصار العلم مَلّكة تاج إلى التعلم. فأصبح من جملة الصنائع 
والحرف» كما يأتي ذكره في فصل العلم والتعليم. واشتغل به من سواهم» 
وأصبح حرفة للمعاش» وشمخت أنوف المثرفين وأهل السلطان عن التصدي 
للتعليم» واختص انعحاله بالستضعغين» وصار مله محتَقَرًا عند أهل 
العصبية والملك. والحجّاج بن يوسف کان أبوه من سادات ثقيف وأشرافهم» 
ومكاتهم من عصبية العرب ومناهضة قريش في الشرف ماعلمت. ولم يكن 
تعليمه للقر آن على ما هو الأمر عليه لهذا العهد من أنه حرفة للمعاش» وإغا 
كان على ما وصفناه من الأمر الأول في الإسلام. 

ومن هذا الباب ما يتوهمه المتصفحون لكتب التاريخ إذا سمعو! أحوال 
القضاة وما كانوا عليه من الرئاسة في الحروب وقود العساكر» فتترامى بهم 
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FEEL‏ في علم الثار يم 


وساوس الهمم إلى مثل تلك الرتب يحسبون أن الشأب في خطة القضاء لهذا 
المھد علی ما کان عليه من قبل ویظنو ن بابن بى عامر» حاجب هشام المستبد 
عليه وابن عبّاد من ملوك الطوائف بإشبيلية» إذا سمعوا أن آباءهم كانوا 
قضاة» أنهم مل القضاة لهذا العهد. ولا بتفطنون نا وقع في رتبة القضاء من 
مخالفة العوائدء كما نبينه في فصل القضاء من الكتاب الأول. وابن أبي عامر 
وابن عبّاد كانا من قبائل العرب القائمين بالدولة الأموية بالأندلس وأهل 
عصبيتهاء وكان مكانهم فيها معلومًاء ولم يكن نيُلهم ها ثالوء من الرئاسة وا ملك 
بخطة القضاء» كما هي لهذا العهد. بل إنما كان القضاء في الأمر القدي لأهل 
العصبيات من قبيل الدولة ومواليهاء كماهي الوزارة لعهدنا. وانظر خحروجهم 
بالعساكر في الصوائف وتقليدهم عظائم الأمورالتي لا تَقَلَد إلا من له الخناء 
فيها بالحصبية. فيغلط السامع في ذلك» ويحمل الأحوال إلى غير ماهي. 

وأكٹ ر مايقع قي هذا الغلط ضعفاء البصائرء أهل الأندلس لهذا العهد» 
أفقدان العصبية في مواطنهم منذ آعصار بعيدة لفناء العرب ودولتهم بها 

خروجهم عن مُلكة أهل لعصبمات من البرير. ليقت أنسابهم العريي 
محقوضةء والذريعة إلى العز من العصبية والتناصر مفقودة. بل صاروا من 
جملة الرعايا المتخاذلين الذين تدهم القهر ورتموا للمذدلة يحسبون أن 
أنسابهم مع مخالطة الدولة هي التي يكون بها الغلب والتحکم. فتجد آهل 
الحرف منهم والصتائعم متصذين لذلك» ساعن في نيله. فأما من باشر أحوال 
القبائل والعصبية ودولهم بالعدوة المغربيةء وكيف يكون التغب بين الام 
والعشائر» فقل ما يخلطون في ذلك أو يخطؤون في اعتباره. 

ومن هذا الباب أيضًا ما يسلكه المؤرخون عند ذكر الدول ونسق ملوكهم» 
فيذ كرون اسمه» وتسبه؛ وأمّه» وآباه» ونساءه» ولشبه» وخاعه» وقاضیه» 
وحاجبهء ووزيرهء كل ذلك تقليةا لؤرخي الدولتين» من غير تفطن 
لقاصدهم. والمؤرخون لذلك العهد كائوا يضعون تواريخهم لأهل الدولة» 
وأبناؤهم متشوفون إلى سير سلفهم ومعرفة أحوالهم ليقتفرا آثارهم وينسجوا 
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د . _" د 
في معن استاریج 


تول منوالهہء حتی فی اصطناع الرجال من خحلف دولتهم: وتقليد .'-خطط 
ارا تب لابناء صنائعهم وذويهم . والقضاة أيضًا كانوا من أهل عصة إلدولة 
في عد اډ الوزراء» مادک ناه لت فیستا جو ن إلى ذكر ذلك كله. 
وما سح تماینت: الدون و ناخد صا د اعد ر ب و و وب الخرض غب 
معرفة الورك بأنغسهم خحاصة تسسا الدول بعضهامن بعض فى قو تھا 
وغنهاء ومن کان يناهضهامن الام أو بقشصر عنهاء فما الشائدة للمصتّف لهذا 
الحهد فى ذكر الأبتاء والنساءء ونقش الخاع» واللقب ٠‏ والقاضي+ والرزير. 
والحاجب من دولة قدية» لا يعرف فيها أصولهم EF‏ انسابهم و مقاماتهم ؟ : 
انما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المولفين الأقدمين: والذهول 
عن تحر ی الأغراضص هر التاريخ. النهم 3 دكر الوزراء الدين عضظمت 'ثارهم 
وعغت على المشوك اخبارهم کاحجَاج والبرامكةء وبني سهل سن 
لو بحت :واین اشر و قاور ال خشیدي: وابن ي عام ت وامنانچہ: E‏ 
٤‏ ¥ آ6 ا = i‏ ۳ 1 “ا 1 | آs‏ 
نکر اناع بايامهم والأشارة إلى احوالهم لانتظامه فى عداد الملوك. 
ولنذكر هنا فائدة تمختم كلامتا في هذا الفصل بها. وهي أن التاريخ إنغا هر 
ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل . فأما ذكر الأحرال العامة للآفاق والأجيال 
والأعصارء فهو اس لىمۆرح › ينبني عليه اکثر را ہا د بے وتتين به أخبأره. 
وقد كان الناس بُفردونه بالتآليف ٠‏ كما فعله المسعودي فى کتاب مروج 
الذشب. شرج فی أحوال الام والافاف لعهده ٿي جم أا تن وال لضا لے 
غربًاوشرقاء وذکر نحلهم وعواتدهم و وصف ألدداك ؛ وا حال والار 
امالك والارب؛ وفرق ا العرب والمجم. فصا ر اا لرچين 
تج اء ء الیکری من بعده» فنع مل ذلك : الاك وائىالك م 
دول عر شا من الأحوا ن . لان الام والأجيال لعهد. لم يقح فا | کشر انتشال و 
عظيم تغير. وأما لهذا العهده وهو آخر المائة الثامنة فقد انقلبت أحوال 
المغرب التي نحن سسا شل 4 ت و دت با خملةء واعتاض س ایال المرب اهاه 


ابي 
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المقدمة فى عدم التاريخ 


على القدم» بن طرأً فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب» با كثروهم 
وغلبوهم وانتزعوامنهم عأمة الأوطان وشار كوهم فيمابقي من البلدان 
ملكتهم. هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربًا في منتصف هذه الائة الثامنة 
من الآفة السماوية في الطاعون ا جارف الذي تحيّف الم وذهب بأهل ا جيل 
وطوى كيرا من محاسن العمران ومحاها. وجاء للدول على حين هرمها 
وبعوع الغاية من مداهاء فقلص من ظلالهاء وفلً من حدهاء وأوهى من 
سلطانهاء وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أحوالها. وانتقص عمران 
الأرض بانتقاص البشر» فخربت الأمصار والمصائع » ودرست السبل والمعالمء 
وخلت الديار والمنازل» وضعفت الدول والقبائلء وتبدّل الساكن. وكأني 
بالمشرق وقد نزل به ما قد نزل بالمغخرب» لكن على نسبته ومقدار عمرانه. 
وكأنغا نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر إلى اللإجابة. 
والله وارث الأرض ومن عليها. 

وإذ! تبدّلت الأحوال جملةء فكأغا تبدل الخلق من أصله وتحرّل العالم 
بأسره . وكأنه خلت جديد» ونشأة مستآنفة» وعالم محدّث. فاحتاج لهذا العهد 
من يدون أحوال الخليقة والآفاق وأجيالهاء والعوائد والتَحَل التي تبدّلت 
لأهلهاء ويقفو مسلك المسعودي لعصره ليكون أصلاً يقتدي به من يأتي من 
المؤرخين من بعده. 

وآنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكتني منه في هذا القطر إما“ صريحًا أو 
مندرجًا في أخباره وتلويخًا لاختصاص قصدي في التأليف بالمغرب وأحوال 
أجاله وأعه» وذكر ممالکه ودوله دون ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على 
اوال المسدرفى وأعهء وأن ا!لأحبار المحناقلة لا توفي او 
والمسعودي إغااستوفى ذلك بعد رحا ولذ البلاد كماذكره في كتابه. 
مع أنه لما ذكر المخرب قصّر في استيفاء أحواله وغلط في بعض نقله. وفوق 


ا15) هيل! القطر المغربىي اما [س]. 
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كل ذي علم عليم. ومَرَدٌ العلم كله إلى اللهء والبشر عاجز قاصرء والاعتراف 
معي واجب. ومن كان الله في عونه تيسّرت عليه المذاهب وأتححت له ' 
المساعي والمطالب. ونحن آخذون بعون الله فيما رمناه من أغراض التاليف. 
والله المسدد والمعين وعليه التكلان. 

وقد بقي عاينا أن نقد م مقدمة في كيفية رسم الحروف التي ليست من لع 
العرب إذا عرضت في كتابنا هذا. واعلم أن الحروف في النطقء كما يأتى 
شرحه بعد» هي كيفيات للأصوات الخارجة من الحنجرة» تعرض من تقطيع 
الصوت بقرع اللهاة وأطراف اللسان مع الحلتى واناك والأضراس» أو بقرع 
الشفتين أيضًا. فتتغاير كيفيات الأصوات بتخاير ذلك القرع » وتجيء الحروف 
متمايزة في السمع » وتتر كب منها الكلمات الدالة على ما في الضمائر. 

وليست الأم كلها متساوية في النطق بتلك الحروف» فقد تكون لأمة من 
الحروف ما ليس لأمة أحرى. والحروف التي نطقت بها العرب» فهي ثمانية 
وغشرون حرفا كما علمت. ود اللعبرآنين جروفا ليست في لختناءوكذلك 
الإفرنج» والترك والبربر» وغير هوؤلاء من العجم. 

ثم إن أهل الكتاب من العرب اصطلحوا في الدلالة على حروفهم 
المسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متميّزة بأشخاصهاء كشكل““ ألف» وباء» 
وجيم» وراء» وطاء» إلى آخر الثمانية والعشرين. فإذا عرض لهم احرف الذي 
ليس من حروف لغتهم» بقي مهملاً عن الدلالةء مغفلا عن البيان. ورا يرسمه 
بعض الكتاب بشكل الحرف الذي يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده . وليس ذلك 
بكاف في الدلالة» بل هو تغيير للحرف من أصله. 

ولا كان كتابنا مشتملاً على أخبار البربر ويبعض العجمء وكانت تحرض لنا 
في اسماٹهم أو بعض كلماتهم حروف ليست من لخة كتابنا ولا اصطلاح 


}16( کوضع [ب]۔ 
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القدمة في علم التاريخ 


أوضاعه"'» اضطررنا إلى بيانه ولم نكتف برسم الحرف الذي يليه كما قلناء 
لإنه عندنا غير واف بالدلالة عليه. فاصطلحت في كتابي هذا على أن أضع 
دلك الحرف العجمي بجا يدل على الحرفين الذين يكتنفانه ليتوسط القارئ 
بالنطق به بين مخر جي ذينك الحرفين» فتحصل تأديته. وإغا اقتبست ذلك من 
رسم آهل المصحف حروف الإشمام» كالصراط في قراءة خلف. فإن النطى 
بصاده مفخّم متوسّط بن الصاد والزاي» فوضعوا الصاده ورسموا في 
داخلها شكل الزاي. ودل ذلك عندهم على التوسّط بين الحرفين. فكذلك 
ریت اا قل خرف ب ف نی فن ب کرو كالكاف التوسطة عند 
البرير بين الكاف الصربحة عندنا وال جيم. مثل إسم بُلكين» فأضعها كاف 
وأنقطها بنقطة الجيم واحدة من أسفل» فيدل ذلك على أنه متوسط بين الكاف 
والجيم. وهذا الحرف أكثر ما يجيء في لغة البربر. وما جاء من غيره فعلى 
هذا القياس»ء أضع الحرف المتوسط بين حرفين من لختنا بالحرفين معًا ليعذم 
القارئ آنه متوسط » فینطق به كذلك» فنکون قد دللناعليه. ولو وضعناه برسم 
احرف الواحد عن جانبيه لكنا قد صرفتاه من مخرجه إلى مخرج الحرف 
الذي من لغتناء وغيّرتا لغة القوم. فاعلم ذلك. 
والله الْوفق . 


(17) أوضاعها [ب]. 
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الكتاب الأول 


فى طبيعه العمران في الخليقة 
وما بعرض فيه من البدو والحضر والتغلب والملك والكسب" 
والمعاش والصلائع والعلوم وما لذلك سن الملل والأسباب 


(1) والتغلب والکسب [زب]۔ 


39 


الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار 


[تمهيدا] 


اعلم أنه لا كانت حقيقة التاريخ أنه حبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو 
عمران العالمء وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال > مثل التو خش 
والتانس. و العصسات» وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض: و سا 
ينشأ'“ عن ذلك من املك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع ء وسائر مايحدث في ذلك 
العمران بطبيعته من الأحوال. وها كان الحذب متطرفا للخبر بطبيعته وله 
أسباب تقتضيه. 

فمنهاالتشيّعات للأراء والذاهب . فان التفس إذا كانت على حال 
الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر» حتى يتن صدقه 
من کذبه. وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلةء قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول 
وهلةء وكان ذلك اليل والتشيع غطاء على عين بصيرتهاعن الانتقاد 
والتمحيص؛ فيقع في قبول الكذب ونقله. 

ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضًا الثغة ٻالناقلين . وحص 
ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. 


(1) نشا [ب]. 
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ومنها الذهول عن المقاصد. فكثير من الناقلين لا يعرف القصد با عاين أو 
سمع » ويئقل ابر على ما في ظنه وتخمينهء فيقع في الكذب . 

ومنها توهَم الصدق» وهو كثير. وإنما يجي ء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. 

ومنها الجهل بتطبيق الأحكام على الأحوال لأجل ما يداخلها من التلبيس 
والتصتم ٠‏ فينقلها المخبر كما رآهاء وهي بالتصتّم على غير الحق في نفسه. 

ومنها تقرّب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح 
وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك» فتستفيض الأخبار بها على غير حقيقة. 
فالنفو س مولعة بحب الثناء» والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابهاء من جاه أو 
ثروة» وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا منافسين في أهلها. 

ومن الأسباب القتضية له أيضًا الجهل بطبائع الأحوال في العمران. فإن 
کل حادث من الحوادث ذاتا کان أو فعلاء لابد له من طبيعة تخصه في ذاته» 
وقيما يعرض من أحواله. فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال 
في الو جود ومقتضياتهاء أعانه ذلك في تمحيص الغبر على تمييز الصدق من 
الذكذب . وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يفْرَّض. 

وكثيرًّا مايعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم. 
كما نقله المسعودي عن الإإسكندر لا صدته دواب البحر عن بناء الاإسكندرية؛ 
وكيف اتخذ تابوت الخشب وفى باطنه صندوق الز جاج وغاص فيه إلى قحر 
البحر حتى كتب صور تلك الدواب الشيطانية التي راها وعمل تماثيلها من 
أجساد معدنية ونصبها حذاء البنيان» ففرت تلك الدواب حن خرجت 
وعاينتهاء وت له بناؤه» في حكاية طويلة من أحاديث حُرافة» مستحيلة من قبل 
اتخاذ التابوت الزجاجي ومصادمة البحر وأمواجه به» ومن قبل أن الملوك لا 
تحمل أنفسها على مثل هذا الغرر. ومن اعتمده منهم فقد عرض نفسه للهلكة 
وانتقاض العقدةء واجتماع الناس إلى غيره» وفي ذلك تلافه» لا ينتظرون به 
رجوعه من غروره" ذلك طرفة عين. ومن قَبّل أن الجنون لا تعرّف لها صوّر 


(2) غرره [ب]۔ 


42 


أسباب الكذب - الأخبار المستحيلة 


ولا تماثيل تختصٌ بهاء إغا هي قادرة على التشكل. وما يذ كر من كثرة الرؤوس 
لهاء فانغا المراد به البشاعة والتهويلء لا آنه حقيقة. 

وهذه كلها قادحة في تلك الحكاية . والقادح المحيل لها من طريق الوجود 
بان من هذا كله أن المنخمس في الماءء ولو كان في الصندوق» يضيق عليه 
الهواء للتنفس الطبيعي» ويتسخن بسرعة لقلته» فيفقد صاحبه الهواء البارد 
المعدل لزاج الرية والروح القلبي» ويهلك مكانه. وهذا هو السبب في هلاك 
أهل الحمامات إذا أطبقت عليهم عن الهواء الباردء والمخدلين في الآبار 
والزبى" العميقة المهوى إذا سخن هواؤها بالعقونة ولم تداخلها الرياح 
فتخلخله » فإن المحدلى فيها يهلك لحينه. وبهذا السبب يكون موت الحوت إذا 
فار البحرء فإن الهواء لا يكفي في تعديل ريتهء إذ هو حارء والاء الذي 
یعدله ٻارد» .فيستولي الحر على روحه الخحيواني ويهلك دفعة. ومنه هلاك 
الملصعوقين» وأمثال ذلك. 

ومن الأخبار المستحيلةء ما نقله المسعودي أيضًا في تال الۆرزورالذى 
برومة» تجتمع إليه الزرازر في يوم معلوم من السنةء حاملة للزيتون» ومنه 
يتخذون زيتهم. وانظر ما أبعد ذلك عن المجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت. 

ومتها ما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات الأبواب» تحيط بأكثر من 
ثلالين مرحلةء وتشتمل على عسشرة أ آللاف باب . والمدن إغا اتخذت للحصن 
والاعتصام» كما يأتي. وهذه خر جت عن أن حاط بهاء فلا يكو ن قيها حصن 
ولا معتصم. 

وكما نقله المسعودي أيضًا في حديث مدينة النحاس» وأنها مدينة كلها من 
تحاس بصحراء سجلماسة طرَقها موسى بن نصير في غزوته إلى المخرب» 
وأنها مغلقة الأبواب»ء وأن الصاعد إليها من أسوارها إذا أشرف على الحائط 
صفق ورمى بنفسه» فلا يرجع آخر الدهرء في حديث مستحيل من خرافات 
القصّاص. وصحراء سجلماسة قد نفضها الركاب والأدلاء ولم يققوا لهذه 


(3) الطامير [ب]. 
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المدينة على خبر. ثم إن هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلها مستحيل عادةء 
مناف للأمورالطبيعية فى بتاءا مدن واختطاطهاء ون المعادن غاية المو جود منها 
ارف في الأنة وا خرن ٠و‏ اما تيد دي مها فخا رامن الا اة 

وأمثال ذلك كثير. وتغحيصه إغا هو بعرفة طبائع الحعمران» وهو أحسن 
الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار ويز صدقها من كذبها. 

وإذا كان ذلك» فالقانون في تمييزالحق من الباطل في الأخبار أن ننظر في 
الاجتماع البشري الذي هو العمران» وغْيّز مايلحقه من الأحوال لذاته 
وبمقتضی طبعه» وما یکون عارضًا لا يُعسَدٌ به وما لا یکن أن يعرض له. وإذا 
فعلتا ذلك كان لنا قانونًا في تييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من 
الكذب بوجه برهاتى لا مدخحل للشك فيه. وحينئذ؛ فإذا سمعنا عن شيء من 
الأخرال الراقة في الممرانة علا ما دحك قر عا نخكم زيف وكات ننا 
ذلك معيارًا صحيحًا يتحرّى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقونه. 

وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا. وكأن هذا علم مستقل 
بنفسه. قإنه ذو موضوع » وهو العمران البشري والاجتماع الاإنسانيء وذو 
مسائل» وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاتهء واحدة بعد أخرى. 
وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيًا كان أو عقَليًا. 

واعلم أن الكلام في هذا الخرض مستحدث الصنعة» غريب النزعة» 
عزيز الفائدةء أعثر عليه الببحث» وأدّى إليه الغوص. وليس من علم الخطابة 
الذي هو أحد الكتب المنطقية. فإن موضوع اللخطابة إنغا هو الأقوال المقنعة 
النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عنه. ولا هو أيضًا من علم 
السياسة المدنية» إذا السياسة المدنية هي تدبير المتزل أو المدينة بجا يجب يقتضى 
الأخلاق والحكمةء يحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه. 
فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ربا يشبهانهء وكأنه علم 
مستنيط النشأة. ولعمري لم أقف على الكلام فى منحاه لأحد من الخليقةء ما 
أدري ألَخفلتهم عن ذلك» وليس الظن بهم» أو لَحَلْهُم کتبوا في هذا الغرض 


4د 


غرض الكتاب - بعض ما قيل في مسائل العلم الحديد 


واستوفوه ولم يصل إلينا. فالعلوم كثيرةء والحكماء في أم النوع الإنساني 
متعددول)› وما لم يصل إلينا من العلو م أكثر غا وصل. فاين علوم اورشن 
الذي أمر عمر بمحوهاعند الفتح ؟ وأين علو م الكلدانيين وأهل بابل» وما ظهر 
a1‏ . ُ 

عليهم من آثارها ونتائجها ؟ وأين علو م القبط والسّريانيين من قبلهم ؟ وإشا 
وصل إلينا علو م أمة و اأحدة» وهم ان اة لكلف الما ن با احا من 
لتهم واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبذل الأموال فيها. ولم تقف على 

وإذا كانت كل حقيقة متعقلة طبيعية يصلح أن يبحث عما يعرض لها من 
العوارض لذاتهاء وجب أن يكون باعتبار كل مفهو م وحقيقة علم من العلو م 
يخصّه. لكن الحكماء لعلهم إغا لاحظرا في ذلك العناية بالثمرات. وهذا إلى 
شمرته. كمارأيت» في الأحبار فقط . وإن كانت مسائله في ذاتها 
وباختصاصاتها شريفة» لكن ثمرته تصحيح الأخبار» وهي ضعيفة. فلهذا 
هجروه . والله أعلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 

وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيهء نجد منه مسائل تجري بالعرض لأهل 
العلو م في براهين علومهم»؛ وهي من جنس مسائله باو ضوع والمصطلب» مثل 
ما یذ کره الجکماء ق أثبات النبوة» من أن ا متعاونول ف وجحودهم 
فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع ٠‏ ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب 
إثبأت اللغات أن الناس محتاجون للعبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون 
والاجتماع » وشأن العبارات أخف» ومشل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام 
الشرعية بالمقاصد في أن الرّنا مخلط للأنساب» مفسد للنوع ٠‏ وأن القتل 
أيضًا مفسد للنوع ٠‏ وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المقتضي فساد النوع› . 
وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام وأنها كنها مبنية علي 
المحافظة على العمران» فكان لها النظر فيما يعرض له. وهو ظاهر من كلامتا 
هذا فى هذه المسائإ *. 


(4) نهاية اخملة في [ب] : المسائل الممثلة. 
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ركذلك أيضّايقع إليناالقليل من مسائله في كلمات متفرقة لحكماء 
الخليقة» لكنهم لم يستوفوه. فمن كلام الُوبَّذان هرام بن بَهْرَام في حكاية 
البو م التي نقلها المسعودي : " أيها ا ملك ! إن الملك لا يتم عرّه إلا بالشريعة 
والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه. ولا قوام للشريعة إلا بالملك. 
ولا عر للملك إلا بالرجال. ولا قوام للرجال إلا بالمال. ولا سبيل إلى المال إلا 
بالعمارة. ولا سبيل إلى العمارة إلا بالعدل. والعدل الميران المتصوب بين 
الخليقةء نصبه الرب وجعل له قيّماء وهو المئك . 

ومن كلام أنوشروان في هذا المعنى بعينه : 'الملك باحندء والجند بالمال» 
والمال بالخراج» والخراج بالعمارة والعمارة بالعدلء والعدل بإصلاح العمال» 
وإصلاح العمال باستقامة الوزراء» ورأس الكل بتفقد الماك آمور رعيته بنفسه 
واقتداره علی تأدیبها حتی ملکها ولا شلکه . 

وقي الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة التداول بين الجمهور جزء 
صالح منه» إلا أنه غير مستوفي ولا معطي حقه من البراهين» ومختاط بغيره. 
وقد أشار في ذلك الكتاب إلى هذه الكليات التي نقلناها عن الُوبَذان 
وأنوشروان» وجعلها في الدائرة الخريبة التي أعظم القول فيهاء وهي قوله : 
"العالم بستانء سياجه الدولة. والدولة سلطان تحيّى به السنة. والسئة سياسة 
يسوسها الملك. الملك راع يعضده الحيش*. الجيش"" أعوان يكفلهم المال. 
المال رزق تجمعه الرعية. الرعية عبيد يكنفهم العدل. العدل مألوف» وبه قوام 
العام . العالم بستان. ..' ثم يرجع إلى أول الكلام. 

فهذه تمان كلمات حكمية سياسية ار تبط بعضها ببحض» وارتدّت أعجازها 
على صدورهاء واتصلت في دائرة لا يتعيّن طرفهاء فخر بعثوره عليها وعظم 
من فوائدها. وهذه صورتها" ؛ وأنت إذا تأملت كلامنا فى فصل الملك 
والدول وأعطيته حقه من التصفح والتفهمء عثرت في أثتائه على تفسير هذه 
ز5 املك نظام بعضضه الحند [ب]. 


[6] الحند [ب]. 
)يرد هنا في [1] ورسم الدائرة. ولا يرد في [ب]. 
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بعض ما قيل في مسائل العلم الجديد 


الكلمات وتفصيل إجمالها مستوفى مبينًا بأوعب بيان وأوضح دليل وبرهان؛ 
أطعلنا الله عليه من غير تعايم أرسْطو ولا إفادة الْوبّذان. 

وكذلك جد فی كلام ابن افم وما يستطرد قي رسائله من ذكر السياسات 
الكثير من مسائل كتابنا هذا غير مبرهنة كما برهناه » إنجا يجلبها في الذكر على 
متحى الحطابة في أسلوب الحر سيل وبلاعة الكلام. 

وكذلك حوّم القاضي آبو بكر الطرّطوشي على هذا الخرض في كتاب 
سراج الملوك وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابتا ومسائله» لكنه لم 
يصادف فيه الرميةء ولا أصاب الشاكلة» ولا استوفى المسائلء ولا أوضح 
الأدلة. إغا يبوب الباب للمسألةء ثم يستكثر من الأحاديث والآثارء» وينقل 
كلمات متفرقة لحكماء الفرس مثل بر رجمهر والموبّذانء وحكماء الهنده 
والمأثور عن دانيال وهرُّمسلء وغيرهم من أكابر الخليقة. ولا يكشف عن 
التحقيق قناعاء ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجاًا. إلا هو نقل وترغيب شبيه 
بالواعظ» وكأنه حرم على الخرض ولم يصادفهء ولا تحقتق قصده» ولا 
اسو فی فسائله. 

ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهامّاء وأعثرنا على علم جعلنا سن بكره 
وجهينة بره . فإك كنت قد استوفيت مسائلة وميّزت عن ساثر الصنائم 
أنظاره وأنحاءه» فتوفيق من الله وهداية. وإن فاتني شيء في إحصائه. 
واشتبهت بغيره مسائلهء فللناظر المحقق إصلاحه» ولي الفضل أنی نهجت له 
السبيل وأوضحت الطريق. 

والله هدي بنوره من يساء. 

فنحن الأن نين في هذا الكتاب مايعرض لليشر في اجتماعهم من أحوال 
العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية يضح بها 
التحقيق في معارف الناصّة والعامة» وتندفع بها الأوهام» وترتفم الشكوك. 

ونقول : لا كان الإنسان متميّرّا عن سائر الحيوانات بخواص احص بهاء 
فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكرالذي قيرز به عن الحيوانات» 
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ورف بوصقه على المخلوقات. ومتها الحاجة إلى الحم الوازع والسلطان 
القاهرء إذ لا يكن وجوده دون ذلك من بين الحيوانات كلها إلا ما يقال عن 
النحل والجراد. وهذهء وإن كان لها مثل ذلك فبطريق إلهامي» لا بفكر 
ورويةه. ومنها السعي في المعاش والاعتمال فى تحصيله من وجوهه واكتساب 
آسبابه» لا جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء في حياته وبقائه وهداء إلى 
التماسه وطليه. قال تعالى أعطی کل شيء خلقه ٹم هدی' . ومنها العمرانء 
وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلَّة للأئنس بالعشرة واقتضاء الحاجات» ل 
في طباعهم من التعاون على المعاش» كما نيته. 

ومن هذا العمران مايكون بدويًاء وهو الذي يكون فى الضواحى 
والجبالء وفي الخحلل المنتجعة للقفار وأطراف الرمال. ومنه ما یکون حضر با 
وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمداشر للاعتصام بها والتحصن 
بجدرانها. وله في کل هذه الأحوال أمور تعرض من حيث الاجتماع عروضًا 
داتيا له. فلا جرم انحصر الكلام قي هذا الكتاب في ستة فصول : 

الأول في العمران البشري على الجملة وأصتافه وقسطه من الأرض. 

الشاي في العمران البدوي وذكر القبائل والأم الوحشية. 

الشالث في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. 

الرابع في العمران الحضري والبلدان والأمصار. 

الخامس في الصنائح رالمعاش والکسب ووجوهه. 

السادس د في العلو م واكتسابها وتعذّمها. 

وقدمت العمران البدوي لأنه سابق على جميعهاء كما يتبيّن لك بعد. 
وکذا تقد الك على البلدان والأمصار. وأما تقد جم المعاش» فلأن المعاش 
ضروري وطبيعي» وتعلّم العلم كمال أو حاجي. والطبيعي أقدم من الكمالي. 
وجعلت الصنائع مع الكسب» لأنها منه ببعض الوجوه ومن حيث العمران.» 
كما تبن بعد. والله الموفى والمعن"“. 


8 نهاية الجملة في [ب] : والله الموقق . 


48 


داتر 


۾ السا 


بی 


¥ 


المنسوبة لارسطو عن 


ت 


مطل مل الف ا 


٣ 
ام‎ 


ار 


يطانى 9574 للك 


الفصل الأول 


فى العمران البشري على الحملة ومكانه من الأرض وأصنافه 
وفبه مقدمات" 


(1؛ الفصل الأول وفیه مقدمات [ب ]. 
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الإ جتماع صر رر ب نساب 


المدمة الأول 
في أن الاجتماع لاإنسان ضروري 


واا ا ا الإنسان مدني بالطبع ۽ آي لابد له من 
الاجتماع الذي هر المدينة في اصطلا حهم. . وهو معنىی العمران. و بيانه أن الله 
سبحاته خبلق الإنسان وركبه على صورة لا صح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء. 
وهداه إلى التماسه بطر ته وجا رگ فيه من القدرة على تحصيله. الا أن قدرة 
الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاءء غير موفية له 
ماده حیاته منه» ولو فرضنا منه اقل ما کن فرضه» وهو قوت يوم من احنطة 
مغ » فالا رحبا ل إلا بعلاج كثير» من الطحن والعجن والطبخ. . وکل واحد من 
لټ الاغال النااته یحتاج ان مو اعن وآلات ا اعات متعددة» 
من حداد ونځار وفگّار. هب أنه یاکله حبًا من غير علا ج» فهو أيضًا يحتاج في 
تصيله حًا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة» والحصادء واندرس 
الذى يخر ج لحب من عغلااف السنبال. ویحتاح کل واحد من هده ال ات 
متعددة وصتائع N E‏ من الا وك ير . ويستحيل أن توفي بذلٹ کله 
أو بيعضه قدرة الواحد. فلا بد من اجتماع القد. e‏ من أبناء سىك 
لتحصيل القوت له وله فيحصل بالتعاون قدرالكفاية من الحاجة لا كثر منهم 
داف 


ار 
زر' 


النصل الأول الممدمة الاو 


وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضًا في آلدفاع عن تسه إلى الاستعانة 
اا E‏ الله سسحانه لا الطبائم الحيوانية كلها وقسم ا 
بینهاء جعل حظوظ الحيوانات العجم ار أكمل من حظ الانسان. 
فقدرة الغرس مثلاً آعظم بکثیر من قدرة الأنسان»ء وكذا قدرة امار والثور. 
وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته. 

ولا كان العدوان طبيعيًا في الحيوان» جعل لكل واحد منها عضرا يختص 
بمدافعه ما يصل إليه من عادية غيره ٠‏ وجعل لاإنسان عوْضامن ذلك كله الفكر 
واليد. قاليد مهيئة للصناة تع بخدمة الفكرء والصنائعم تحصل له الآلات التي 
تنوب له عن اجوارح اا ان الحيوانات للدفاع. مثل الرماح التي 
وب عن القرون الناطحة: والسيو ف الناتة عن المخالب الجارحة: والتراس 
النائبة عن البشرات الجاسية» إأ لی غير ذلك وغیره ما ذکر جالینوس في کتاب 
نافع الأعضاء. 

فالواحد من البشر لا تقأوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجي سيما 
المغترسة E‏ با لجملة» ولا تشي قدرته أيضًا 
استعمال الآلارت اا وا والمواعين الْعَدَة لها. 
فلا بد في دلف کله من اللحادت عا ا ج وما لم يکن هذا التى عاو 
اچ له قوت ولا غذاء ولا تتم حیاتهء لا رکبه الله عليه من الحاجة إلى 
الغذاء في حياته. ولا يحصل له أيضًا دفاع عن نغسهء E‏ فیکون 
فريسة للحيوانات» ويعاجنه الهلاك عن مدى حياته» ويبطل نوخ الو 
کان التعاون» حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعةء وتمت حكمة الله 
في بقائه و حفظ نوعه. 

فادن؛ هذا الاجتماع ضروري للنوع الاانساني. إلا لم يکمل وجودهم 
وا اا الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم . وهذا هو معنی 
العمران الذي جلعناه مو ضوعا لهذا العلم. 


94 


الاجتماع ضروري لاإنسان - لابد للبشر من الحكم الوازع 


وفي هذا الكلام نوع إثبات للموضوع في فنه الذي هو موضوع له. 
وهذاء وإن لم يكن واجبًا على صاحب الفن لا تقرر في الصناعة المنطقية أنه 
ليس على صاحب علم إثبات الموضوع في ذلك العلمء فليس أيضًا من 
المنوعات عندهم. فيكون إثباته من التبرعات. والله الموفق بغضله. 

ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشرء كما قررناه» وتم عمران العالم بهم» 
فلا بد من وازع يدفع SS a E E ES‏ 
والظلم. وليست السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم 
بكافية في دفع اران ی ا ام د کم ا ین ی ار 
يدفع عدوان بعضهم عن بعض. ولا يكون من غيرهم لقصور جميع 
الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحدا منهم» تكون 
O a‏ 
وهذا هو معنى الملك. وقد تبين لك بهذا أنه حاصة للإنسان طبيعية» لا بد لهم 
منها. وقد توجد في بعض الحيو انات العجم» على ما ذكره الحكماء» كما في 
النحل والحرادء لا استقري فيهامن الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من 
أشخاصها متميز عنهم في خلقه وجثمانه. إلا آن ذلك موجود لغير الإنسان 
مقتضى الفطرة والهدايةء لا مقحضى الفكرة والسياسة. أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدی . 

ويزيد الفلاسفة على هذا البرهانء حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل 
العقلي» وأنها خاصة طبيعية لاإنسان. فيقررون هذا البرهان إلى غايته» و هو 
آنه لا بد للبشر من الحكم الوازع. ثم يقولون بعد ذلك : وذلك الحكم يكون 
بشرع مفروض من عند الله" يأتي به واحد من البشر يون متميرًا عنهم با 
يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه» حتى يتم 
الحکم فیهم وعلیهم من غير إنکار ولا تثریب . 


([) هن عبد الله تعال [ب]. 
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الفصل الأول المقدمة الأولى 


وهذه القضية المزيدة للحكماء غير طبيعية» كما تراهء إذ الو جود وحياة 
البشر قد تتم من دون ذلك با يفرضه الحاكم لنفسه» أو بالعصبية التي يقتدر 
بها على قهرهم وحملهم على جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون 
بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب ٠‏ فإنهم أكثر أهل العالم. ومع ذلك 
فقد كانت لهم الدول والآثارء فضلاً عن الخياة. وكذلك هي لهم لهذا العهد 
يقالت اعرف إلى الال وار ت ادف جا ال فر شى خوت 
وازع البتةء فإنه متنع . وبهذا يتبين لك غلطهم في وجوب النبوات وأنه ليس 
بعقلي وإغا مدر كه الشرع » كما هو مذهب السلف من الأمة. 

والله ولي التوفيق والهداية. 
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اللقدمة الثانية 
في قسط العمران من الأرض وقسمة اللعمور إلى الأقاليم 
السبعة وذكر ما فيه من البحار والأنهار الكبار""' 


نه قد تبين في كتب الحكماء الناظرين في أحوال العام أن شكل الأرض 
كري» وأنها محفوفة بعنصر الاء كأنها عنبة طافية عليه. فانحسر الماء عن يعض 
جوانبهاء لها أراده الله تعالى من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها باننوع 
البشري الذي له الخلافة على سائرها. وقد يرهم من ذلك أن اناء تحت 
الأرض» وليس بصحيح. وإنغا الَحّْت الطبيعي قب الأرض ووسط كرتها 
الذي هو مرکزهاء والكل يطلبه جا فيه من الثقل. وما عدا ذلك من جوانبها 
والماء المحيط بها فهو فَوّق. وإن قيل في شيء منها أنه تحت فبالإضافة إلى 
جهة أخرى عنه. 

وهذا الذي انحسر عنه الماء من الأرض هو الربع من سطح كرتها في شكل 
دائرة أحاط العنصر المائي بها من جميع اا ف اس ال اد :> 


ıı‏ و 


ا الاد ⁄/ 
افیانسں سڪ 


ا 


ويسمى أيضًا البلاية » بتفخيم اللام الثانيةء ويسمى 


ت ا ا I4‏ 2 ا و 
اأعجمسه. ويقا 1 اليحر الأخحضر و الاسو 


)١(‏ في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار الكبار [ب]. 
(2) أقتابس [!] و [ب]. 


37 


الفصل الأول: المقدمة الثانية 


ثم إن هذا النكشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر من 
عمرانه: والثالي من جهة المجنوب مله أكثر من جهة الشمال. وإغا المحمور منه 
قعة أميل إلى جاتب الشمال على شكل سطح كري ينتهي من جهة الجنوب 
الي خط الاستواء» ومن جهة الشمال إلى خط مستقيم: وراءه !لبان 
الفاصلة بينه وبين ال اء المنصري التي بيئها سد ياجو ج وماجو ج» وينتهي من 
الشرق والغرب إلى عنصر إالاء أيضًا بقطعتين من الدائرة المحيطة. 

وسبب خلاء الجنوب فيما ذكروه إفراط الخر فيه بارتفاع الشمس عامة 
الفصول إلى مسامتة الرؤوس وما حولها. فلا تزال أشعتها على الزوايا القائمة 
أو قريبًا منهاء فيكثر الضوء ويعظم الحر. والجانب الشمالي لإفراط البرد فيه 
بعكس ذلك» وهو هبوط الشمس ووصول أشعتها إلى الأرض على الروايا 
ا لمتفرجة» فيقل الضوء» فيعظم البردء لأن الضوء سبب الحر والتسخين. وإذا 
حرجت كيفيات اخرارة والبرودة عن حدها قسد التحوين. فلدلك کان ما 
وراء تحط الاستواآء من انوب عندهم خلاء قمرا. 

ومعنى خط الاستواء الخط الذي تسامت الشمس رؤوس أهله عند 
حلولها بنقطتي الحمل والميزانء وهو من المشرق إلى المغرب . وذلك أنه تبين 
في موضعه من كتب الحركات الفلكية آن فلك الشمس ليس على قطب 
القلك المحرك لسائر الأفلاك بحركه اليوميةء بل القطبان معختلفان. والمعتبر 
في عمل الآلات كلهاقطب الفلك المحرك الذي تعين بحر كته الزمان 
والفصول. وکل فلك ففيه دائرة هي أعظم دوائره وأوسعها. فتکو ن داثرة 
الشمس المنقسمة ببروجها الإثنى عشر مقاطعة لدائرة المحرك. أو من نقطتي 
التقاطع ابتديت قسمة البروج» فجعلت إحداهما لرأس الحمل» ومقابلتها 
لرآس اليزان. واختلف وضع الشمس بالنسبة إلى الأرض بمخالفة فلكها 
للمحرك؛ كما فاه » ولدائرة سمت الرؤورس» كما نبيثه. فصارات تار ة مر تشعة 
وتارة هابطة : بحسب بعدها من الدائرة العظمى التي لسمت الرؤوس» سواء 
كانت دائرة الفلك المحرك م لا. فاحتلف ار والبرد باختلاف وضعهاء 
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وانقسمت الأزمنة بالفصولء لا أراده الله من حصول التكوين في عالم 
العتاصر. 

م إن الأفقء كما تقرر في كتب اللات هو الفرق بين ما يرى من السماء 
وما لا يري. فكل أفق دائرة من الفلك هي أيضًا أعظم الدوائر المحيطة بهم 
وهي مسامتة لرؤوسهم. فان كان قطبا الفلك المحرك على ذلك الأفق» كانت 
دائرته العظمى هي المسامتة لهم فتكون الشمس تسامتهم في نقطتي احمل 
والميزان مرتين في السنةء وأبعد بعدها في ميلها عن مسامتتهم حلولها برأس 
السرطان والمحدي. وهناك يقل الحر ويكثر فيما قرب من المسامتة؛ فيكون لاهل 
ذلك الأفى شتاءان وصيفانء وزمان صيفهم آطول» لأن المسامتة في زمنين. 
وكل ما قرب متها قله حكمه. والميل في ذلك الأفق ليس بكثيرء فيكون زمان 
الحر أطول جتا من زمان البرد. لأته في برجي الحمل والثور ونظيرهمأً من 
الحو ت والدلىء ومقابل هذه الأريعة» فيكون ثمانية أشهرء والبرد في آربعة. إلا 
أنه قليل في كميته أيبضًاء وإنغا هو بالنسبة إلى الحر الموجود عندهم. فلدلك 
کان المر فی هذا الأفى كثيرًا جداء ولكن ليس خار جا عن حد التكوين . ولیس 
هو بأفی واحد» بل هي آفاق ذاهية من المغرب إلى المشرق. والئط الواصل 
بن جميعهما هو خط الاستواء الذي امتتع التكوين فيما وراءه من الجنوب 
لإفراط الحر. فإذا ارتفع القطب الشمالي على أفق مقدار ماء نزل الجنوبي 
مثله» ونزلت دائرة الفلك في كل سنة» ما دامت المسامتة فيما بون نقطتي احمل 
والسرطان لأن كل نقطة تفرض قيها المسامتة من هذه القطعة تفرض في 
تظيرتها التي بعدها من السرطان مثلها. فإذا هبط راس السرطان في الأفق 
المفروض عن المسامتة» صار فصل الجر والبرد واحةاء وصار للاعتدال 
فصلان» أعدلهما ما خر ج إلى الحر عن البرد. 

و من هذا تفهم فساد التكوين فيما وراء الاستواء. والعرض في الأفق 
الذي سامت فيه راس السرطان أربعة وعشرون في تهامة وما إليهاء وهو عدد 
ميل الشمس عن نقطة رأس الحمل الذي هو دائرة المحرك. فمازاد من 
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العروض عن الأربعة والعشرين لا تسامت الشمس فيه رؤوس أهله. ولا تزإل 
في انخفاضص إلى ان تنتهي في الانخفاض عن السمت الذي في دائرة اللحرك 
إلى ستين. وما زاد عليهاء فيعم البرد عامة الأزمنة ويخر ج عن حده فيفسد 
التكوين أبضًا. وذلك في جاثب الشمال. 

تم إل المخبرين عن هذا المحمور وحدوده وما فيه من الأمسار والدتن 
والجبال والأنهار والقغار والرمالء مثل بطلميوس فى كتاب الجغرافباء 
زصاحی کقاب رجار من بعده» فشسموا هدا المعمور بسبعة أقسام يسمونها 
السبع الأقاليم بحدود وهمية بين المشرق والمخرب : متساوية فى العرض› 
مختلفة في الطول. فالإقليم الأول أطول ما بعدهء» وكذا الثاني» إلى آخرها. 
فيكون السابع أقصر ها اقتضاه وضع الدائرة الناشئة من انحسار الماء عن كرة 
الأرض. 

وكل واحد من هذه الأقاليم عندهم منقسم بحشرة أجزاء من المغرب إلى 
المشرق على التوالي. وفي كل جزء ابر عن أحواله وآحوال عمرانه. 

وذکروا أن هذا البحر المحيط يخرج منه من جهة الغرب" في الإقليم 
ر نتسج ای عر ضس تاه ميل ونهايته في ار از ء الراب مس الإقليم 
الرابع . وعليه هناك سواحل الشام» وعليه من جهة انوب سواحل المخرب؛ 
أولها طنجة عند الخليج» ثم إفريقيةء ثم برفة إلى الإسكندرية. ومن جهة 
الشمال سو احل القس طنط ةة" ثم النادقةء ثم رومة» تم الافر نة نم 
الأندلس إلى طر يف تل لر قاق » قبالة نجه , ويسمي سلا البحر الرومى" 


E‏ المغراب [ب]. 
ج القسططينة [ب]. دا ف باتني التص . 
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الأقاليم السع - البحار 


و'الشامي . وفيه جزر كشيرة عامرة کبارها مل إقریطس؛ و فرص : و صشقلة : 
وميورقة» وسردانيةء ودانية. 

قالوا : ويخر ج منه في جهة الشمال بحران آخران من خليجين؛ أحدهما 
مسامت للقسطنطينةء يبدا من هذا البحر متضايقًا فى عرض رمية السهم؛ وير 
بالقسطنطينة في عرض أربعة أميال» ويستبحر وراءها في عرض ستین ميلا 
ويسمى هنالك بحر تیطس. وينحرف من هناك في مذهبه فليلا إلى ناحية 
الشرق فيمر بأرض هريقلية» وينتهي إلى بلاد الخرّرية على ألف وثلاثمائة 
ميل من مداه . وعليه من ا لجانیین آم من الروم؛ والترك وبرجان» والروس. 
ۋ يىسمى خليج القسطنطينة » و بحر نيطس ِ 
الشمال. فإذا انتهى إلى شنت أجل انحرف في سمت الغرب"' إلى بلاد 
البلادقة. رينتهى إلى بلاد أنطاليةء على آلف ومائة ميل من مبدإه. وعلى 
ضفتيه من البنادقة والروم وغيرهم أم. ويسمى "حلي البنادقة . 

قالوا: وينساح من هذا البحر المحيط أيضًا من الشرق وعلى ثلاث عشرة 
درجة في الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع » ير إلى الجنوب قليلا 
حتى ينهي إلى الإقليم الأول ثم يمر فيه مغربًا إلى أن ينتهي في الجزء ا جامس 
منه إلى بلاد الحبشة والزغ» وإلى باب المندب منهء على آربعة آلاف فرسخ 
و لخمسمائه فرسخ من مبدئه. ويسمى البحر "الصيني" و'الهندي أ و الحبشي . 
وعليه من جهة الجنوب بلاد الزج» وبلاد برير" التي دكرها امر القيس في 
شعرهء وليسوا من البربر الذين هم قبائل المغرب. ثم بلد سُفالةء وأرض 
الواق واق» وآ أخحرى ليس بعدهم إلا القغار والخلاء. وعليه من جهة الشمال 
الصن من عند مبدإه» ثم الهندء ثم السند» ثم سواحل اليمن من الأحقاف»؛ 
وزبيد وغيرهاء ثم بلاد البجة عند نهايته» وبعدهم الزج. 


(5) المغرب [ب]. 
(6) ہربرا [ب]. 
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قالوا : ويخر ج من هذا البحر الحبشي بحران آخرانء يخر ج أحدهما من 
نهايته عند باب المندب فيبداً متضايقاء ثم ير مستبحرًا إلى ناحية الشمال 
ومغربًا قليلا إلى أن بنتهي إلى مدينة القلزم وبين" وبين فسُطاط مصر من 
هناك ثلاث مراحل. وعليه من جهة الشرق سواحل اليمن» ثم الحجاز وجدة» 
ثم مدن وآيلة وفاران عند نهايته. ومن جهة الغرب سواحل الصعيد: 
وعيذاب؛ وسواكن»؛ وزالع؛ ثم بلاد البجة عند مبدثه. واخر عند القلرم 
يسامت البحر الرومي عند العريش» وبينهما نحو ست مراحل. وما زال 
الحلوك في الاإسلام وقبله یرومون حرق ما بینهماء ولم يتم ذلك. 

والبحر الثاني من هذا البحر الحبشي: ويسمى اليح الأخضرء يخر ح ما 
بين بلاد السند والاحقاف من اليمن؛ وير إلى ناحية الشمال مغربًا قيا إلى أن 
ينتهي إلى الأبْلة من سواحل البصرة في الجزء السادس من الإقليم الثاني 
وعلى أربعمائة فر سح وأربعین فرسخامن مبد!. ویسمی بحر فارس. وعلیه من 
جهة الشرق سواحل السلدء ومكران» وكرماك وفارس» والأبلة عند نهاته. 
ومن جهة الغرب » سواحل البحرين» واليمامة» وعمان»ء والشحرء والأحقاف 
عند مبدإ. وفيما بين بحر فارس والقلزم هي جزيرة العرب ٠‏ كأنها دخلة من 
البر في البعحرء يعحيط بهاالبحر الحبشي من الجنوب» وبحر القلزم من 
الغرب» وبجحر فارس من الشرق + وتفضي إلى العراق فيما بين الشام والبصرة 
على ألف وخحمسمائة ميل بينهما. وهناك الكوفةء والقادسيةء وبغدادء وإيوات 
كسري» واليرة. ووراء ذلك أع الأعاجہ“. وليس لنا في هذا الكتاب حاجة 
بذ کرهم ولا ذکر بلادهم. وقي جزيرة العرب هي بلاد ا لحجاز في جهة الغرب 
منهاء وبلاد اليمامة والبحرين وعمان في جهة الشرق منهاء وبلاد اليمن في 
جهة انوب منهاء وسواحله على انبحر الحبشي. 


(7) القلزم فى الحزء الخامي من الإقليم اللا على ألف وأربعمائة سن مبدإه» ويسمي بحر 
القلزم ‏ و سا إب]. 
(8ا نهاية ا جمنة فى ب ] : الآعاجم من الترلة وغرهم. والجمنة التي تلي سقطت في زب]. 
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قالوا : وفي هذا المعمور بحر خر منقطع عن سائر البحار في ناحية الشمال 
وبأرض الديلم يسمى بحر "جر جان» و طبرستان » طوله آلف ميل في عرض 
ستمائة ميل. في غرببه اذربيجان والديلم» وفي شرقيه أرض الترك وخوارزم؛ 
وي جنوبيه طبرستان» وفي شماليه أرض الخزر واللان. 

هذه جملة البحار المشهورة التي ذكرها أهل الجغرافيا. 

قالوا : وفي هذا الجزء المعمور أنهار كثيرة؛ أعظمها أربعة أنهار. وهي : 
النيل» والغرات ودجلةء ونهر بلخ المسمى 'جيحون . 

فأما النيل» فمبدؤه من جبل عظيم وراء خط الاستواء بست عشر درجة» 
وعلى سمت الجزء الرابع من الإقليم الأول. ديسمى جيل القمر . ولا یُعلم 
في الأرض جبل أعلى مله. تخر ج منه عيوت كثيرة» فيصب بعضها في بحيرة 
هناك وبعض في أحرى. ثم تخر ج أنهار من البحيرتين» فتصب كلها في بحيرة 
واحدة» عتد حط الاستواء وعلى عشرة مراحل من الجبل. ويخر ح من هذه 
البحيرة نهران يذهب أحدهما إلى ناحية الشمال وعلى سمته» وهر بيلاد 
النوبة ثم ببلاد مصرء فإذا جاوزها تشعّب في شعب متقاربة يسمى كل واحد 
منها خليجًا. وتصب كلها في الأبحر الروميء عند الإسكندرية. ويسمى نيل 
مصر". وعليه الصعيد من شرقيه» والواحات من غربيه. ويذهب الأخر 
منعطقًا إلى الخرب* على سمته إلى أن يصب في البحر المحيط. وهو نيل 
السودانء ومهم کلھم على ضشتنة . 

وأماالفرات» فمبدؤه من بلاد أرمينية في الجزء السادس من الأقليم 
الحامس. وير جنوبًا في أرض الروم وملطية إلى منبج» ثم ير بصفين؛ ثم 
بالرقةء ثم بالكوفةء إلى أن ينتهي إلى البطحاء التي بين البصرة وواسط . ومن 
هنالك يصب في البحر الحبشي» وتتجلب إليه في طريقه أنهار كشيرة 
ويتخر ج منه آنهار أحرى تصب في دجلة. 


(9) مغرب [ب]. 
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. وأما دجلق فمبدؤها أعين ببلاد خلاط من أرمينية أيضًا. وير على سمت 
إلجنوب بالموصل وأذربيجان وبغداد إلى واسط . فيتفرق في خحلجان تصب 
كلها في بحيرة البصرةء وتفضي إلى البحر الحبشي. وهو في الشرق عن نهر 
الفرات. وتتجلب إليه أنهار كثيرة عظيمة من كل جانب*' 

وأما نهر جيحوت» فمبدؤه من بلخ في الجزء الثاني من الإقليم الثالث من 
عيون هناك كثيرة. وتتجلب إليه أنهار عظام؛ ويذهب من الجنوب إلى 
الشمال فيمر ببلاد حراسان» ويخر ج منها إلى بلاد خحوارزم في الجزء الثامن 
من الإقليم الخامس»؛ فيصب في بحيرة الجرجانية التي بأسفل مدينتهاء وهي 
مسيرة شهر قي مثله. وإليها ينصب نهر فرغانة والشاش الآتي من بلاد الترك. 
على غربي نهر َيون بلاد خراسان وځوارز م وعلی شرقیه بلاد بُخارّی 
والترمذ وسمرقند. ومن هنالك إلى ما وراءه بلاد الترك وفرغائة وا لز اة 
وأم الأعاجم"" التي لا حاجة لتا بذ كرهم. 

وقد ذكر ذلك کله بطلمیوس في کتابه» والشريف في کتاب رجار . 
وصوروا فی الجخراضا - جميم ما في المعمور من الال والسحار والاأوديةء 
واسترفوا رن فلك مالا حاجة لابه طولهء ولان عتايتا غا هي بالغرب الذي 
هو وطن البربرء وبالأوطان التي للعرب من المشرق. والله واهب المحوئة. 


10 تر ید [ ب ] هنا : وفيما بين الفرات ودجلة من آوله هي جزيرة الموصل ۽ قبالة الام من عدوتي 
الفرات. وقبالة أذربيجان من عدوتي دجلة 
(11) هتا تتتهي الحيلة غي [ب]. 


المعتدن والمتيجرف من الأقاليم 


المقدمة الثالثة 
في المعتدل والمنحرف من هذه الأقاليم وتأثر" الهواء في آلوان البشر 
والكثر من أحوالهم 


قد بينا أن المعمور من هذا الملنكشف من الأرض إلماهو وسطه لإفراط اخر 
في الحتوب منه والبرد في الشمال. ولا كان الجانبان من الجنوب والشمال 
متضادين فى البرد والحر» وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط 
فیکوت معتد لا 

فالاإقليم الرابع أعدل العمرانء والذى حفافيه من الثالث والكامس أقرب 
إلى الاعتدالء والذى يليهما السادس والثاني بعيدان من الاعتدالء والأول 
والسابع أبعد بكثير. فلهذا كانت العلوم والصنائع والباني والملابس 
والأقوات والفواكه» بل والحيوانات وجميع ما يتكرّن فى هذه الأقاليم الثلاثة 
التو سطة» مخصوصة بالاعتدال؛ وسكانها من البشر أعدل أجسامًا وألوانا 
وأخلاقا وأحوالاً. فتجدهم على غاية من التوسط في مساكنهم وملابسهم 
وأقواتهم وصنائعهم» يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة المنمقة بالصناعةء و 
يتناغون فى استجادة الألات والمواعين؛ يذهبون في ذلك إلى الغاية. وتو جد 
لديهم المعادن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص 


(1) في اتدل من الأقاليم والمتحرف. وتأثير [ب]. 
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والقصديرء ويتصرفون في معاملاتهم بالنقدين العزيزين» ويبعدون عن 
الانحراف في عامة آحوالهم. وهؤلاء أهل المغرب والشام والحجاز واليمن 
والخراقن والهند و الة والضن ٠‏ وكذلك الاندلن وشن قرب مهاف 
الفرنجة والحلالقة والروم واليونانيين والأفرنجة ومن كان مع هؤلاء” أو قريب 
منهم في هذه الأقاليم المحتدلة. ولهذا كان العراق والشام أعدل هذه كلها 
کی و چ ای 

فا الأقاليم البعيدة من الاعتدال مثل الأول والثاني والسادس والسابع ؛ 
فأهلها أيعد من الاعتدال في جميع أحوالهم. فبناؤهم بالطين والقصب: 
وأقواتهم من الذرة والعشب» وملابسهم من أوراق الشجر يخصفو نها عليهم 
أو الود وأكثرهم عرايا من اللباس. وفواكه بلادهم وآدمها غريبة التكوين»› 
مائلة إلى الانحراف. ومعاملاتهم بغير الحجرين الشريقين» من نحاس أو 
حدذید او جلود» يقدرونها للمعامللات. وأخلاقهم مع ذلك قريية من خلى 
ا لحيو انات العجم» حتى ينقل عن كثير من السودان» أهل الإقليم الأول أنهم 
يأكل بعضهم بعضًا. وكذا الصقالبة. والسبب في ذلك أنهم لبعدهم عن 
الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض اليوانات العجم» 
ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك. وكذا أحوالهم في الديانة أيضًا. فلا 
بعرفون نبوة ولا يديتول بشريعة؛ إلا من قرب متهم من جوانب الاعتدال: 
وهو في الأقل التادرء مثل الحبشة المجاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيما 
قبل اللإسلام وبالإسلام لهذا العهد» ومشل آهل مالي المجاورين" لأرض 
المغرب ٠‏ الدائتين بالاإسلام لهذا العهدء يقال إنهم دانوا به في الائة السابعة» 
ومثل من دان بالنصرانية من أم الصقالبة والترك ومن سوى هؤلاء من أهل 
ر2) والشام والصراقين والسند والصين [ب]. 
(3) والحلالقة ومن كان مع هؤلاء [ب]. 
(4) تزيد [ب] : وأما المجاز واليمن ؛ وإ كانت مائلة عن الوسط . إلا أن مؤلاء البحار بها عدل من 


هوانها فلحقت بالميعندل مين الوسط . 
(5) مالي وكوكو المجاورين [ب]. 
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المعتدل والمنحرف من الأقاليم 


تلك الأقاليم المنحرفة جنوبًا وشمالاً. فالدين مجهول عندهم» والعلم مفقود 
بينهم» وجمیع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي» قريبة من أحوال البهائهم. 
I PRY‏ 

ولا يعترض على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت والأحقاف وبلاد 
الجاز واليمامة وما إليها من جزيرة العرب في الإقليم الأول والثاني» فإن 
جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار من الجهات الثلاث» كما ذكرناه» فكان 
لرطوبتها أثر في رطوبة هواتهاء فنقص ذلك من اليبس والانحراف الذي 
يقتضيه الحر» وصار فيها بعض الاعتدال بسيب رطوبة البحر. 

وقد توهم بعض النسابين ممن لا علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم 
ولد حام بن نوح» اخحتصوا! بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أ ثرها 
في لونه وفيما جعل الله من الرق في عقبه. وينقلون في ذلك حكاية من 
خحرافات القصاص. وهذه غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما في الهواء وفيما 
یتکون فيه من امیوانات. 

وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والثاني من مزاج هوائهم 
للحرارة المتضاعفة بالحنوب . فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل 
سنةء قريبة إحداهما من الأخرى» فتطول المسامتة عامة الفصول» ويكثر 
الضوء لأجلها ويلح القيظ الشديد عليهم» فتسْرَدٌ جلودهم لإفراط الر. 

ونظير هذين الإقليمين فيمايقابلهما من الشمال الإقليم السابع 
والسادس» شمل سكانهما أيضًا لون البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط 
بالشمال» إذ الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرأى العين ولا ترتفع إلى 
المسامتة ولا ما قرب منهاء فيضعف الحر فيها ويشتد البرد عامة القصول› 
قتبيض ألوان أهلها وتنتهي إلى الزعورة. ويتبع ذلك ما يقتضيه مزأج البرد 
المفرط من زرقة العيون» وبرش الحلود» وصهوبة الشعور. 

وتوسطت بينهما الأقاليم الثلاثةء الخامس والرابع والثالث. فكان لها في 
الاععدال الذي هو مزاح المتوسط حظ وافر. والرابع أبلخها في الاعتدال غاية 
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الفصل الأول» المقدمة الثالثة 


لنهايته في التو سط » كما قدمناه . فكان لأهله من الاعتدال قي خلقهم وخلقهم 
ما اقتضاه مزاج آهويتهم. وتبعه عن جانبيه الثالث والخامس» وإن لم يبلغ 
نهاية التو سط ليل هذا قليلا إلى الجنوب الحار» وهذا قليلا إلى الشمال البارد. 
إلا أنهما لم ينتهيا إلى الانحراف. 

وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك في خلقهم وخلقهم. فالأول 
والثاني للحر والسواد» والسادس والسابح للبرد والبياض. وسمي سكان 
ا لجنوب من الأقليمين الأول والثاني باسم 'الحبشة ٠‏ و الزن و'السودانء 
أسماء مترادفة على الأمة المتغيرة بالسواد. وإن كان إسم الحبشة مختصًا منهم 
کن غا کو ن لز ن غا بجر ا وکت ها ات :ع 
أجل انتسابهم إلى آدمي أسود» لا حام ولا غيره. وقد نجد من السودان» أهل 
الجتوب» من يسكن الرابع المعتدل أوالسابع المتحرف إلى البياض» فتبيض 
ألوان أعقابهم على التدريج مع الأيام» وبالعكس فيمن يسكن من آهل 
الشمال أو الرابع بالجنوب» فتسود ألوان أعقابهم. وفي ذلك دليل على أن 
اللون تابع لمزاج الهواء. قال ابن سينا في أرجوزته في الطب : 


بالزح حر غير الأاجسادا حتی کسی جلودها سوادا 
والصقلب اكتسبت البياضا حتى غدت جلودها بضاضا 


وأما أهل الشمال» فلم يسوا باعتبار ألواتهم» لأن البياض كان لونًا لأهل 
تلك اللغة الواضعة للأسماء؛ فلم تكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في 
النسمية لموافقته واعتياده . ووجدنا سكانه من الترك والصقالية والطغرغر 
والخرر واللان والكثير من الفرخة وياجو ج وماجو ج أسماء متفر قه وأجیالاً 
متعددة» مسمين باسماء متو عه . 

وآما أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطةء أهل الاعتدال في خلقهم وخلقهم 
وسيرهم وكافة الأحوال الطبيعية للاعتمار لديهم من المعاش والمساكن 
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لا غااقة للانساف تالواف اش 


والصتائع والعلوم والرئاسات والمئل» فكانت فيهم النبوات واللل والدول 
والشرائع والعلوم والبلدان والأمصار والغراسة'“ والصتائع الفائقة» وسائر 
الآحوال المعتدلة. وأهل هذه الأقاليم الذين وقفنا على أخبارهم مثل العرب 
والروم وفارس وبني إسرائيل واليونايون وأهل الهند والسند والصين ". 

ونا رأى النسابون اختلاف هذه الأم بسماتها وشعائرها حسبوا ذلك لأجل 
الألساب. فجعلوا أهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام» وارتابوا في 
ألوانهم» فتكلفوا نقل تلك الحكاية الواهية. وجعلوا أهل الشمال كلهم أو 
أكثرهم من ولد يافث» وأكثر الأم المعتدلةء وهم أهل الوسط المنتحلون 
للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسياسة واللك من ولد سام. وهذا 
الزعم وإن صادف التق في انتساب هؤلاء» فليس ذلك بقياس مطره» إغا هو 

4 ع و ع 

إخحبار عن الواقع » لا أن تسمية آهل الجنوب بالسودان والحبشان من اجل 
انتسابهم إلى حام الأسود. وما أداهم إلى هذا الغاط إلا اعتقادهم أن التمييز 
بين الأم إنما يقع بالأنساب فقط » وليس كذلك. فإن التمييز للجيل أوللامة 
يكون بالتسب في بعضهم كما للعرب وبني إسراتيل والفغرس» ويكون بالجهة 
والسمة كما للز نم والمبّشان والصّقالبة والسودان» ويكون بالعوائد والشعائر 
مع التسب كماللعرب» ويكون بغير ذلك من أحوال الأم وخواصهم 
وميزاتهم. فتعميم القول في أهل جهة معينة» من جنوب أو شمال؛ بأنهم من 
ولد فلان المعروف» لا شملهم من لون أو نحلة أو سمة وجدت لذلك الأب 
إنغا هو من الأغاليط التي أوقع فيها الغغلة عن طبائع الأكوان والجهات» وأن 
هذه كلها تتبدل فى الأعقاب» ولا يجب استمرارهاء سنة الله في عباده» ولن 


الله دند 


(6) والأمصار والمباني والغراسة [س]. 
(7) وأهل السحد والصين [ب]. 
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الفصل الأول. المقدمة الرابعة 


المقدمة الرابعة 
في أثر الهواء في آخلاق البشر 


قد رآينا من خلق السودان على الحموم الئفة والطيش وكثرة الطرب› 
فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع » موصوفین بالحمق في کل قطر. 
والسبب الصحيح في ذلك أنه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح 
والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتمشيه» وطبيعية الحزن بالعكس» وهي 
انقباضه وتكاثفه. وتقرر أن الحرارة ممشية للهواء والبخارء مُحَلخلة له زائدة 
في كميته. ولهذا يجد المنتشي من الفرح والسرور مالا يعبر عنهء وذلك غا 
يدا حل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر في 
الروح من مزاجه» فيتقشى الروح » وتجيء طبيعة الفر ح . وكذلك مجد التنعمين 
بالحمامات إذا تنقسو! فى هوائه واتصلت حرارة الهواء بأرواحهم فتسّنت 
لذلك» حدث لهم فرح » وانبعث الكثير منهم بالغناء الناشى عن السرور. 

ولا كان السودان ساكنين في الإقليم الحار واستولى الجر على أمز جتهم 
رفي أصل تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم 
وإقليمهم . فتكو ن أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع أشد حرا 
فتکون أكثر تفْشَيّاء فتكون أسرع فرحا وسرورًا وأكثر انبساطا. ويجىء 
الطيش على اثر هذه. 
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آثر الهواء في أخحلاق البشر 


وكذلك يلحق بهم قليلاً أهل البلاد البحرية» لا کان هوازها متضاعف 
ا خرارة ا ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته» كانت حصتهم من 
توابع الحرارة في القرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلول والجبال الباردة. 
وقد نجد يسيرًا مسن ذلك في أهل البلاد الجريدية من الإقاليم الثالث 
لَوّفرالحرارة فيها وفي هوائها لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف والتلول. 
واعتبر ذلك بأهل مصر؛ فإنها في مثل عرض البلاد ا جريدية وقريبًا منهاء كيف 
غلب القرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقبء حتى نهم ا يذخرون 
أقوات سنتهم ولا شهرهم وعامة مأكلهم من أسواقهم. ولا كانت فاس» من 
بلاد المغرب ٠‏ بالعكس منها قي التوغل قي التلول الباردة» كيف ترى أهلها 
مطرقين إطراق الحزنء وكيف آفرطوا في ثظر العواقب ؛ حتى أن الرجل منهم 
ليذخر أقوات سنين من حبوب الحنطةء ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه 
مخافة أن يرزأً شيا من مُدّخره. وتتبع ذلك في الأقاليم والبلدان جد في 
الأخلاق أثرّا من كيفيات الهواء. رالله الخلاق العليم. 

وقد تعرض المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان وطيشهم 
وكثرة الطرب فيهم وحاول تعيله فلم يات فيه بشيء. ونقل عن جالینوس 
ويعقوب بن إسحق الكندي أن ذلك لضعف أدمختهم وما نشا عنه من ضعف 
عقو لهم. وهذا کلام لا محصل له ولا برهان فيه. 

والله يهدي من يشاء. 
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الفصل الأول المقدمة الخامسة 


المقدمة الشامسة 
ی تلات أحوال الممران اي صب واجیع وما نتا 
عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاتهم 


اعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد له ا لخصب ‏ ولا كل سكانها 
في رغد من الحيش. بل فيها ما يو جد لأهله خصب العيش من الحبوب والأدم 
والحنطة والقواكه لزكاء المنابت واعتدال الطيتة ووقورالعمران وفيها الأرض 
الحرة التي لا تنبت زرعًا ولا عشبا بالجملة. فسكانها في شظف من العيش؛ 
مثل أهل الحجاز و جنوب اليمن» ومشل الملثمين من صنهاجة الساكنين 
بصحراء المغخرب وأطراف الرمال فيما بين البربر والسودان. فإن هو لاء 
يفقدون الحبوب والاأدم جملةء وإنغا أغذيتهم وأقواتهم الألبان واللحوم. 
ومثل العرب الجائلين في القمارء فإنهم وإن كانوا يأخذون الحبوب والآدم من 
التلول» إلا أن ذلك في الأحايين وتحت رقبة من حاميتها وعلى الإقلال لقلة 
وجدهم. فلا يشوصلون مته إلا إلى سد الخلة ودونهاء فضلا عن الرغد 
والخصب. ونجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على الألبانء وتعُوضهم 
من الحنطة أحسن معاض. وججد مع ذلك هزلاء الفاقدين للحبوب والأدم من 
أهل القفار أحسن حالاً في جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في 
العيش. فآلوانهم أصفى» وأبدانهم آنقى» وأشكالهم أتعم وأحسنء» وأخلاقهم 
أبعد من الانحراف وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات. هذا أمر تشهد 
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في 3 ا حصب واجوع 


له التجربة في كل جيل منهم. فكثير ما بين العرب والبربر فيما وصعناء ء وبين 
اللشمين وأهل التلولء يعرف ذلك من خبره. 

والسبب في ذلك والله أعلم» أن كثرة الأغذية ورطوباتها تولد في الجسم 
فضلات ردبئة ينشاً عنها بعد أقطاره في غير لسبة» وكثرة الأخادط الشاسدة 
العفنة. ويتبع ذلك انكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم كما 
قلناه . وتغطى الرطوبات على الأذهان والأفكارء عا يصعد إلى الدماغ من 
أبخرتها الرديئةء فتجيء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال باجملة. 
واعتبر ذلك في حيواك القغر ومواطن اجدب من الغزال والهى والنعام 
والزرافة والمر الوحشية والبقر مع أمثالها من حيواب التلول والأرياف 
والمراعي الخصبة» كيف تجد بينها بوتا بعيدا في صفاء أديها وحسن رونقها 
وأشكالها وتناسب أعضائها وحدة مداركها. فالغ ال أخو المعزء والزرافة أخو 
البعيرء والحمار والبقر هو الحمار واليقرء والبون بينهما ما رآيت. وما ذلك إلا 
لأجل أن الخصب في التلول فعل في أبدان هذه من الفضلات الرديئة 
والأخلاط الفاسدة ما ظهر عليها أثره. والجوع يوان القغر حسْنَ في خلقها 
وأشكالها ما شاء. 

واعتبر ذلك في الآدميين أيضًا. فإنا نجد أمل الأقاليم المخصبة العيش 
الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه يتصف آهلها غالمًا بالبلادة في 
أذهانهم والخشونة في أجسامهم. وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم 
والحنطة مح المتقشفين في عيشهم القتصرين على الشعير أو الذرة مثل 
اللصامدة منهم» وغمارة» وأهل السوس» فتجد هؤلاء احسن حالا في عقو لهم 
و جسومهم. وگلا آهل بلاد المع ب على اجملةء المنعمسين في الأدم والب 
مع الأندلس المفقو د بأرضهم السمن جملة وغالب عيشهم الذرةء فتجد لأهل 
الأندلس من ذكاء العقل وخحفة الأجسام وقبول التعليم ما لا يوجد لهم. 
وكذا أهل الضواحي من المغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمصار. فإن آهل 
الأمصارء وإن كانوا مكثرين مثلهم من الأدم ومخصيين في العيش؛ إلا أن 
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الفصل الأول المشدمة التامسة 


استعمالهم إياها بعد العلاج بالطبخ والتلطيف ها يبخلطون معهن فيذهب 
ذلك عملظهاوب ف فو اهمها و عام ماکلهم مات الضأن والدجاح» ولا 
خبطو ل اسمن مر شن الي ألآدم. ماشه فتقل ا ۾ علو بات للك + غي اغذيتهم 
۾ بخفب ها نو ديه ' ی اجسامهم من ٠‏ القضال*ت إل , به . فلذلك جد جسوم أهل 
الأمصار اخسن ا جس م اهل الہادية' وألطف. 

واعلم أن آثر هذا حصب في البدن وأحواله ليظهر حتى في حال الدين 
والعادة, فنجد المتقشغين م من اهل البادية والخاضرة حن باذ تسرك باجو ع 
والتجافی عن اللاذ احسن ديا وإقیالاً على العبادة من أهز التر ف وا صب 
بل جد أهل الدين قليلين في المدن والأمصارء لا يعْمّها من القساوة والغغذة 
اهبا بالا کثار ف اللحمال والادم ك ولباب البر. ويحتص ورجود الخاد 
والز ساد للاك بالمششفين في غذاٹھہ من آهل 1 لېوادي . وقادلك جد حال آهل 
المديثة انو أحدة کی ڈلاک بختلف با تللا ف الها فی الت ف ۳ ایب . 

د کللاڭ ا شو اء الخهن العيش امسن فی طناته» ا هن آهل 
البادية ولا من أهل الحاضرة والاأمصارء اذأ نزلت بهم السنوت وأخذتهم 
المحاعات يىس انيهم اللاك اثر من یر ھہ؛ مل بر ایر د امغر ب وأهل تل له 
فاس ومصرء فيما يبلغنا: لا مثل العرب آهل القفر والصحراءء ولا مثل أهل 
الاد اللخل الدين غالب عيشهم الثمرء ولا مثل افر عة لهذا العهد الدين 
الت عة عيشهم الشعبره وأهل الأندلس الذين غالب عيشهم الذرة فال 


حرلا و وان اخدتهم ا سنو ك و المحاعات » فا تنا متم ما تنا من او شك 
1 + 


والسبب في ذلك والله أعلي | ان امس ن في الخصب المتحودين للاأدم 
والسمن خصو صا نتسب معاهم من ذلك رطوبة فو ف رطوتها الأصلة 


١‏ نهاية الجملة في [ب] : سوم أهل البادية المخشنين في الميش وألطف» بخلاف أهل البادية 
التمودين تلحو ع : الهم لا فضلات في أجسامهم» غيبظة ولأ لطةة. 
2١‏ ولا مشل أهل أفريشية [ب]. 
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ي آثر ا لصب والجوع 


المزاجية حتى تجاوز حدها. فإذا حولف بها العادة بفقد الأدم وقلة الأقرات 
واستعمال الخشن منها غير المألوف»ء أسرع إلى المعى اليبس والانكماش» وهو 
عضو ضعيف في الغاية» فيسرع إليه المرض» ويهلك صاحبه دفعة لأنه من 
المقاتل . فالهالكون فى المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السايقء لا الجوع 
الحادث اللاحق. وأماالتعودن للعيّمة وترك الأدم والسمن»؛ فلا تزال 
رطوبتهم الأصلية واقعة "عند حدها من غير زيادةء وهي قابلة جميع الأغذية 
الطبيعية . فلا يقع في معاهم بتبدل الأغذية يبس ولا انحراف فيسلمون في 
الغالب من الهلاك الذي يعرض لغيرهم با حصب وكثرة الأدم في المآكل. 

رأصل هذا كله أن تعلم أن الأغذية وإيلافها أو تركها إغا هو بالعادة. فمن 
عرد نفسه غذاء ولاءمه تناولٌه کان له مألفا وصار الغرو ج عنه والتبدل په داء 
مالم يخرح عن عرض الغذاء بالجملة كالسموم واليشُوع وماآفرط في 
الانحراف. فأما ما و جد فيه التغذى والملاءمةء فيصير غذاء مألو فا بالعادة. فإذا 
أذ الانسان نفسه باستعمال اللبن والبقل عوضًا من الحنطة حتى صار له 
ديدتًا فقد حصل له ذلك غذاء» واستخنى به عن الحتطة واخحبوب من غير 

وكذا من عوّد نفسه الصبر على الجوع والاستغناء عن الطعام» كما ينقل 
عن أهل الرياضات . فإنا نسمع عنهم في ذلك أخبارًا غريبة يكاد ينكرها من لا 
يعرفها. والسبب في ذلك العادة. فان النفس إذا ألفت شيا صار من خحلقها 
وطبيعتهاء لأنها كثيرة التلوّن. فإذا حصل لها اعثياد ا لجو ع بالتدريج والرياضة: 
فقد حصل ذلك عادة وطبيعة لها. 

وما يتوهّمه الأطباء من أن الجوع مهلك» فليس على ما يتوهّمونه» إلا إذا 
حملت النفس عليه دفعة وقطم عنها الغذاء بالكلية . فإنه حينئذ يتحسم المحى 
ويناله المرض الذي بُخشى معه الهلاك. وأما إذا كان ذلك تدريجًا ورياضة 


[3) واقه [ س1 . 
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يإقلال الغذاء شيا شيا كما يفعله المتصوفة؛ فهو ممحزل عن الهلاك. وهذا 
موجود حتى في الرجوع عن هذه الرياضة. فإنه إذا رجع إلى الغذاء الأول 
دفعة» خحيف عليه الهلاك. وإغا ير جع به كما بدأ في الرياضة بالتدريج. ولقد 
شاهدنا من يصير على الجوع أربعين يومًا وصالاً. 

وحضر آشياخنا مجلس السلطان أبي الحسن» وقد رفع إليه امرآتان من 
أهل الجزيرة الخضراء ورندة حبستا أنفسهما عن الأكل جملة منذ سنين. ووقع 
اختبارهماء وشاع أمرهماء واتصل على ذلك حالهما إلى أن هلكتا. ورأينا 
كثيرًّا من أصحابنا من يقتصر على حليب شاة من المعزء يلتقم ثديها في بعض 
النهار ويكون ذلك غذاؤه» واستدام على ذلك حمس عشرة سنة. وغيرهم 
کثيرء ولا تستنكرن ذلك 

واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية بكل وجه لمن قدرعليهء أو 
على الإقلال منهاء وأن له ثرا في الأجسام والعقول في صفائها وصلاحهاء 
كما قلنا. واعتبر ذلك باثار الأغذية التي تحصل عنها في الجسوم» فقد رأينا 
المتغذين بلحوم الحيوانات الفاخرة العظيمة الجثمانء تنشأً أجيالهم كذلك. 
وهذا مشاهد في أهل البادية مع هل الحاضرة و التغذون بألبان الإبل وخحومها 
أيضًا كذلك مع ما يؤئر في أخلاقهم من الصبر والاحتمال والقدرة على 
حمل الأثقال المو جود ذلك للإبل. وتنشاً معاهم أيضًا على نسبة معى الإبل في 
الصحة والغلظ فلا يطرقها الوهن ولا الضعف ولا يثالها من مضار الأغذية 
ما ينال غيرهم. فيشربول اليتوعات لاستطلاق بطونهم غير محجوبة 
کاخنظل قبل نضجه والدریاس والفربیون؛ ولا یتال معاهم منها ضرر. وهي 
لو تناولها أهل الحضر الرقيقة معاهم با نشأت عليه من لطيف الأغذية لكان 
الهلاك أسرع إليهم من طرفة العين لما فيها من السمية. 

ومن تأثير الأغذية في الأبدان ما ذكره أهل القلاحة وشاهده أهل التجربة 
أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة في بعر الإبل واتخذ بيضها ثم 
حضنت عليهء جاء الدجاح منها أعظم ما يكون. وقد يستغنون عن تغذيتها 
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وطبخ ابوب بطر ج ذلك البعر مع البيض المحضن ؛ فتجيء دجاجها في غاية 
العظم» وأمثال ذلك . 

فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدانء فلا شك أن للجوع أيضًا آثار 
فی الآبدانء لن الضصدين على تسبة واحدة فى التأثبر وعدمه. فیکون تاتیر 
الجوع في تقاء الأبدان من الزيادات الفاسدة والرطوبات المختلطة المشسدة 
للجسم والعقلء كما كان الغذاء مؤثرًا في وجود هذه وغ ها. 

و الله معحط يعلمه. 
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المقدمة السادسة' 
فى أصناف المدركين بالفطرة للغيب من البشر مشل 
العرافين والكهان. ويتبين منه حقيقة الرؤيا والوحي 
(نص خخطوطة )١١1‏ 


إنا جد في النوع الإنساني أشخاصًا يخبرون بالكائنات قبل وقوعها بطبيعة 
فيهم یتمیز بها صنفهم عن سار الناسس. ولا ير جعون في ذلك إلى صناعةء ولا 
يستد لو ن عليه باثار من ألنجو م ولا غيرهاء إا جد مدر كاتهم فى ذلك مقتضى 
جبلتهم و ف نهم اتی فطر را اها ۾ دك مل الکهان: والعرأفن الناضرين 
في الأجسام الشفافة كالرايا وطساس الاء» والناظرين في قلوب اليوان 
وآکرادها و ع لاما وآهل الصرف با لجحصی وأحيوتب ص اسخلطة والنو ي رهه 
كلها موجودة في عالم الإنسان لا يسع أحذا جحدها ولا إنكارها. 

والنضس الانسانية لها أن تتان من 'لغْبْب ٠‏ وذلث أنهاذات روحانية موجودة 
باشو من بين سائر ال و حانيات. وا تخر ج من انقو ة إلى الفعل بادك 


واحواله» وهذا أمر مدرك لكز أحد. وكل مأ بالعوة فله مادة وصورة» وصورة 
شرا ۾ الہ التي بها يتھ وجو دها هي ع الاادراك والتعقل. فهي و جد أو 


بالقوة مستحدة لاودراك وقول الصور الكلية والخزئية. ثم يتم نشَوّها 
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وو جو دها بالفعل بمصاحبة البدن ومايعودها بورود مدركاته العزئية المحسوسة 
ولهذا نحد الصبي قي أول نشوه لايقتدر على الإدراك الذي لها من ذاتها لا 
في نوم ولا بكشف ولا بغيرهما. وذلك لاأن صورتها التي هي غير ذاتها وهي 
الاإدراك والتعقل لم تتم بعد؛ بل لم يتم لها انتزأع الکليات. 
ثم إذا تمت ذاتها بالفعل» حصل لها ما دامت مع البدن نوعان من الأدراك : 
غير واسطة» وهي محجوبهة عنه بالانغماس قى البدن والحواس وشواغلها. 
لأن العراس أبدا جاذبة لها إلى الظاهرء با فطرت عليه أولاً من الإدراك 
ا لجسمانى. ورا تنغمس عن الظاهر إلى الباطن » فير تقح محجاب البدن خظة 
د 
إما بالخاصية التي هي للإنسان على الأطلاق ؛» مل النو م٠‏ أو بالفطرة التي فطر 
عليها بعض البشرمثل الكهانةء أو بالصئاعة مثل آهل الكشف بالرياضة من 
ج 
المتصوفة وغيرهم. فتلتفت حينئذ إلى ذاتهاء وهي تعمل صرف وإداك محض 
من جنس الذوات الروحانية التي هى عقول بالفعل » وفيها صور الو جودات 
و حشائفهاء فشجلی ها شيی ۶ فن تلف الصور» وتقتيس منها علما, رعا 
دفعت تلك الصور المدركة إلى اخبال؛ فتصرفه فی الو الب العتادةء م 
تراجع الس عا أد ركت إما مجردا أو في قوالبه» فتخير به. 
هذا هو السبب العام في إدراك النفس للمغيبات من نوم ووحي أو كشف 
أو غيرها. وأعلى هذا الإدراك الوحي» لأنه أمر من عند اللهء إما فطرهم عليه 
ية 
ومن اسح الأدلة على وجود هذا الإإدراك للنفس حال الرؤيا. قانها من 
خحواص البشر موجودة فيهم على العموم» ولا يخلو عنها احد متهم» بل كل 
واحد من الأناسي فقد رآى في نومه ما صدق له في بقظته مرارا غير واحدة» 
وحصل له على القد أن التفس مدر كة للغيب ولا بد. وإذا جاز ذلك فى عالم 
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التوم؛ فلا بيتنع في غيره من الأحوال» لأن الذات المدركة واحدة» وخواصها 
موجودة في کل حال. 

وأما السبب المختص بالتوم في ارتقاع حجاب الحس» فهو أن الروح 
ا لحيواني الذي مركزه في القلب» وهو البخارالاطيف النبعت مع الدم في 
الشريانات والعروق الذي يعطى الحس والح ر كة وتتعلق به النفس الناطقة من 
بين المو اد الجسمانية فإذا ق الجسم حال التعب واللال بكثرة السعي والتردد 
وغشيه الليل والبردء طلب الحسم الراحة والسكون والدف ء٠‏ فيطلبها الروح 
ا لحيوانى كذلك» فينخنس عن الحس الظاهرالذي فيه تعبه وسعيه. فإذا 
انخنس عن الجحس الظاهر رجع إلى القوى الباطنةء وخفت الشواغل من 
الحس الظاهر؛ ولم يبق له إلا القوى الباطنة من البدنء فيكون حال شواغله 
أحف. فرعا التفت لفتة إلى عاله الروحاني مع منازعة القوى الباطلة الدماغية 
لحن خفتها تجد السبيلى إلى تلك اللمحة؛ فيدرك من صورالاشياء التي في 
عالم الغيب ويحصلهاء وبأخحذها الغيال كما قلناه لأول وهلةء فيصرفها في 
القوالب المعهودة لديه» وتصاحيه إلى البقظة فيخبر بها هذا حال النوم 
وسبيه» وهو خاصية للنفس الأإنسانية في ارتقاع حجاب الحس, 

وما الوحي» وهو ارتفاع ذلك الحجاب لصنف الأنبياء لا لغيرهم من 
البشربفطرة فطرهم الله عليهاء وهي على حالة أكمل من حالات ساثر 
المد ر كين للغیب بمراتب لا تتناهى ء إد هو يقارق الظاهر والباطن جميعا ويتايد 
بروح من الله في کمال فطرته أولاً وفی حال إدراکه ثاتیاء فلا تعر عن منتهی 
مدار که. ۰ 

وعلامتهم أن توجد لهم في حال الوحي غيبة عن ا اضر كآنها غشي أو 
إغماء» وليست منهما في شيءء إنما هي استخراق في لقاء املك الروحاني 
بالإدراك المناسب لهم الذي لا نعرف كنههء أو مشاهدته في صورة شخصية 
يخاطه ما جاع په من عند الله» ثم تتجلى عنه تلك الحال وقد وعى ما ألقي 
عليه 


FH 
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النوم: الو سحي الكهاره 


قال صلى الله عليه وسلم و قد سثل عن الوحي : أحيانا يأتيني مثل 
صلصلة الجرس وهو أشد علي» فيفصم عني وقد وعيت ما قال . وأحيانًا 
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وقد يدركه أثناء ذلك من 
التعب والغط مالا يعس عنه. ففي الحديث : كان غا يعالج من ال لتنزيل شدة . 
وقالت عائسة : كان ينزل عليه الو حي في اليو م 'لشديد البرد فيفصم عنه وإلَ 
جبينه ليتفصد عرف" . وقال تعالى : إنا سنلقي علياك قولاً ثقيلاً . ولهذه اال 
في تدزل الوحي كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون له رَبِي وتابع 
من الجن 

ومن علامتهم أيضًا أن يو جد لهم قبل الوحي حال الزكاء ومجانبة 
المذمومات والرجس أجمع ٠‏ كأنه مفطور على اخذر منهاء و كأنها منافية اله 
تلك» حتى من المستقذرات الحسية. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يقرب 
البصل ولا الثوم. وقيل له في ذلك فقال :اني أناجي من لا تناجي . وانظ 
لا أخبر صلى الله عليه وسلم خديجة بحال الوحي أول ما مجيئه وأرادت 
اختاره فقالت له : "اجعلني بينك وبين بدنك » فلما فعل ذلك ذهب عنه 
فقانت له : انه ملك ولیس بشيطان". ومعناه آنه لا يقرب النساء. وكا سألته 
عن أحب الثياب اليه أن ياتيه فيهاء فال لها البيائن والخضرة » فقالت : 
"إنه ملك" معني أن الخضرة والبياض من آلوان الخير والملائكة؛ والسواد من 
ألوان الشر والشياطين» وأمثال ذلك. 

وأما الكهانةء وإن كانت طبيعبة لاصنف الموجودة فيهم؛ قلا بعلل ارتقاع 
حجاب الحس فيهم لأنه بالطبع كماقلتاه . وأما التعلق الذي لتلك النفوس مح 
أبدانها فتعلق ضعيف ومر كزه معختل باختلال البنية وكونها على غير امجرى 
الطبيعي في الغالب. فتقوى فيهاقوة دون آخرى إ 
التعلقات . وهي خفية عا وأكثر سا توجد في المشوهين والناقصين الق من 


ب المناسبة في 


الناس. ولون هذه !| الثفر س الكاهنة فطرت ضعيفة وقاصرة عن رتبة الكمال 
فی نوعھا یکوت إدراکها في الجحز یات أكثر من الکليات لقعبورها. فجکو ن 
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كثيرة التشبث بال جزئيات» متعاهدة لهاء غافلة عن الكليات لأنها ليست من 
جنس مدر كها لضعفها في أصل فطرتها. وهي إغا تتعاهد بالإدراك ماله أثر في 
حصیل صورتها وکمال ذاتهاء وهي الجرئيات . فتكون القوة المحخيلة فيهم في 
غاية القوة لأنها آلة ا لجز ئيات» فتنفد فيها نفودا تامًا حتي تحيط بها في نوم أو 
يقظطة؛ وتكون عندها حاضرة عتيدة. فإذا توجه الكاهن نحو شيء من 
الخزتيات أحضرتها القوة الحخيلة لقوتهاء ولأن الجرئيات صارت له كالمرآة. 
فهو ينظر فيها دائمًا على كمالهاء ولا يقوى على الكمال في إدراك المعقولات› 
لأن وحيه من وحي الشياطين » وهو كله راجع إلى الوهم والخيال أضعف هذه 
النفس ونزولها عن رتبة الكمال في جبلتهاء فكذا إدراكها. 

وأما المجانين أيضًا فمر كز التفس فيهم مختل عن مكانه من التعلق وعلى 
غير النسبة الطبيعية فيه. فمزاجه البدني فاسد في الغالب لضعف الروح 
الحيواني بجا هو منحرف عن طريق مده الذي هو النفس الناطقةء فتكون نفسه 
غير مشتخلة با لحواس ولا منخمسة فيها ما شغلها في ذاتها من النقص و مرضه. 
ورجا زاأحمها على التعلق به روحانية أخرى شيطانية» تتشہث به وتضعف هذه 
عن مانعتهاء فيكو ن عنه التخط . فإذا أصابه دلك التخبط ٠‏ إما لمساد مراجه 
من فساد مزا ج النفس» أو لمزاحمة من النغوس الشيطانية في تعلقه» غاب عن 
ته اة فأدرك لمحة من عالم تقسه وانطيم فيه بعض الصور وصرفها 
الخيال كما قلناه. وربا نطق على لسانه في تلك الحال من غير إرادة للنطق. 
وإدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه احق بالباطل» لضعف هذه النفوس في أصل 
فطرتهاء فلا تقو ى على التجرد عن الجسمانيات با ججملة» ولا تزال محشبثة بهاء 
فیکو ن الکثير من إدراكاتها جسمانيًا وأكثره باطل. 

وأما الناظرون في الأجسام الشفافة من المرايا والطساس وقلوب اليوان 
وأكبادها وعظامها وأهل الطرّق بالحصى والئوى» فرفع حجاب الحس في 
صنفهم أيضًا بالطبع . إلا أنه يحتاج إلى المعين والمشَيع . فيشغل الحس الظاهر 
بتلك الأنواع لينحصر إدراكها في جنس واحد» ويستعين بذلك على الغيبة 
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المجانين» الناظرون في الأجسام الشفافة 


عن الحس بجا هو عاكف على النظر في المبحسوس البسيط . وقد شاهدتا من 
هؤلاء من يشغل الحس بالبخور فقط والعزائم» ثم يخبر عما أدرك. ويزعمون 
أنهم يرون الصور مشخصة في الهواء تحكي لهم أحوال ما يتوجهون إلى 
إدراكه بالثال والإشارة وغيبة هؤلاد عن الحس خفيفة. والعالم أبو الغراثب. 

وقد يلحت بهذا الباب الزجر في الطير وغيره. وهو قوة في النفوس 
والحدس بعد الفكر فيما زجر فيه من مرئي آ رارغ بوكو ن ت ااا 
کماقدمناه قوية» فيبعثها في الببحث مستعيا ا رآه أو سمعه» فيْوّديه ذلك إلى 
إدراك ماء كما تفعله القوة المتخيلة في النوم عند ركود الحواس تتوسط بين 
الممحسوس المرئي في يقظته وتجمعه مع ما عقلتهء فيكو عنها الرؤيا. 

هذا تحصيل هذه الأمور. وقد تكلم عليها المسعودي في مروج الذهب فما 
صادف تحقيقًا ولا أصابه. و يظهر من كلام الرجل أنه كان بعيدا عن الرسوخ 
في المعارف» فينقل ما سمع من أهله ومن غير آهله. 

وهذه الإدراكات التي ذكرناها موجودة كلها في نوع البشر. فقد كان 
العرب يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث ويتنافرون إليهم في 
ا لخصومات ليعرفونهم باحق فيها من مدر كات غيبهم. وفي كتب أهل الأدب 
كثير من ذلك. واشتهر منهم في الجاهلية شی» من نمار بن نار » وسَطيح» من 
مازن بن ضسّان» وکان يُدرّج كما يدر ج الثوب؛ ولا عظم قيه إلا اجمجمة. 
ومن مشهو رال حکایات عنهما تأويلهما ريا ربيعة بن تصْرء وما أخبراه من ملك 
ASR LS‏ وظهور النبوة المحمدية في قريش. 
وكذلك رؤيا الُوبّذان التي أوَلَهَّا ب سَطيح لا بعث إليه كِسّرى عبد المسيح وأخبره 
ا کرای عت ا وما یا ووو ف ال رد کا 


في العرب منهم كثير» ودكروهم في أشعارهم. قال : 


فقلت لعراف اليمامة داوتى فإنك إن داويتني لطبيب 
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الفصل الأول» القدمة السادسة - نص [1] 
وقال آخر : 


جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف تحد ان هما شفيان 
وقالا شماك الله والله ما لا ما حملت متك الضلوع يدان 


وعراف اليمامة رياح بن عَجلةء وعراف نجد الأبلق الأسدي. والعراف 
هو الذي يأخذ الأمور بالظن والتخمين والطرق» وليس من الجن. وكأنه 
يدعي معرفة الغيب. ولا جاء الإسلام تی على ذلك کله وما آثارہء إذ 
الو حي هو القوة العظيمة التي يخلقها الله في النوع الاأنساني لأدراك ماوراء 
ار وغو الختض ر الكير .ذلك فاد ھی تور دت مات اور 
الضعيفة» شأن السرج والذبال مع نورالشمس» إلا ما كان بينه وبين الوحي 
مناسبة في معقوليته وحفقه كالنو م قإنه لا يذهب إدراكه الغيبي» بل تزيده 
النبوة قوة إلى قوته بجا بينهما من المتاسبة التي هي خفية عنا ولا سبيل إلى 
تعرقها إلا من قبل الوحي. قال صلى الله عليه وسلم : الرؤيا الصاحة جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة ۽ في رواية ثلائة وأربعين ؛ وقي روايه 
يعاق فل ذلك على اة نوما لا برف ج ها الا الله واماا غي 
النوم من هذه الاأدراكات فإتها تبطل وتضمحل عند زمن النتبوة ووجود 
الوحي» وتذهب كأن لم تكن» حتى تعود بعد حين من الدهر. والسر في ذلك 
والله أعلم» المحافظة على المعجزة وطرق الوحي أذ يكون فيها مطعن 
للملحدين كما وقع في تنزيه النبي صلى الله عليه سلم عن الشعر والكتابة 
وأمثال ذلك. هذه طرق رقع حجاب الحس التي بالخاصية كالنو م وبالفطرة في 
صنف دون أخر مثل الكهانة وسائرها. 

وفي النوع الإنساني أيضًا في رفع هذا الحجاب وجه آخر بالصناعة» وهي 
طريقة أهل الرياضة من المتصوفة وغيرهمء يحاولون بالرياضة موتا صناعيًا 
يإماتة جميع القوى البدنية» ثم معو آثارها التي تلونت بها النفس» م تغذيتها 
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بالذ كر لتزداد قوة في نشئها. ومن المعلو م على القطع أنه إذا نزل الموت بالبدن 
ذهب الحس وحجابه» واطلعت التفس على ذاتها وعالمها. فيحاولون ذلك 
بالصناعة ليقع لهم منه مايقع » وتطلع النفس على المغيبات» وهو باب 
الكرامات في الصاخين منهم» ويسمونه الكشف والمكاشفة. وليس ذلك 
بنكير. وإن ذهب إلى إنكاره بعض الفقهاء فليس من الحىء والوجود شاهد 
به. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن فيكم 
مُحَدّثين وإن منهم عمر". وللصحابة منه كثير في قول بعضهم إنهما أختاك ؛ 
وغيره . إلا أنه يقل في زمن النبوة للسر الذي ذكرناه. هذه أصتاف الإادراك 
للغيب برفع حجاب الحس إذ لا يكن بدونه. 

وقد يزعم بعض الناس آنه يدرك من دون رفع هذا الحجاب» ويحاولون 
ذلك بو جوه قاصرة عن المطلوب فيه كما نيينه لك. 

فمن الأمور التي استنبطها العامة من المتأخرين لاستخراج الغيب وتعرّف 
اكات ا ال وه ف ار عة لى الاه ال س ن 
فيها. وذلك أنهم صیروا من النقط آشکالاً ذات أربع مراتب تختلف باختلاف 
مراتبها في الزوجية والغردية أو استوائها فيها. فكانت ستة عشر شكلا. لأنها 
إن كانت أزواجًا كلها أو أفرا5ًا كلها فشكلان. وإن كان الغرد فيها في مرتبة 
واحدة فقط فأربعة أشكال. وإن كان الفرد في مرتبتين فستة أشكال. وإن كان 
في ثلاثة مراتب فأربعة أشكال. جاءت ستة عشرء سموها كلها بأسماثها 
ونرعوها إلى سعود ونحوس» شأن الكواكب» وجعلوا لها ستة عشر بيا 
طبيعية بزعمهم» وجعلوا لكل شكل بيا وخطوطا ودلالة على صنف من 
مو جودات عام العناصر تختص بهء واستنبطوا من ذلك فا حادوا به فن 
النجامة ونوع قضائه. إلا أن أحكام النجامة مستندة إلى أوضاع طبيعية كما 
زعم بطلَمْبوس» وهذه إغا مستندها أوضاع حكمية وأهواء اتغاقيةء ولا دليل 
يقو م على شيء منها. 
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وزعموا أن أصل ذلك من النبو ءات القدية في العالمء وريا نسبوه إلى 
انال أو إلى إدريس» شأن الصنائع كلها. ويحتجوت بقوله صلى الله عليه 
وسلم : كان نبي يخط: فمن وافق حطه فذاك . فإذا أرادوا استخراج مغيب 
بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو إلى رمل أو دقيق فو ضعوا النقط سطورًا على 
عدد المراتب الأربعةء ثم كرروا ذلك أربع مرات» ثم يطرحون النقط أزواجا 
ويضعون ما بقي من کل سطر زوجاً کان أو فرداً في مرتبته على الترتیب» 
فتجي ء أربعة أشكال يضعونها في سطور متتاليةء ثم يوّلدون منها أربعة 
شكال أخرى من جانب العرض باعتبار كل مرتبة وما قابلها من الشكل الذي 
پازائه وما پجتمع منها من زوج أو فرد فتكون ثمانية أشكال موضوعة في 
سطرء ثم یولدون من کل شکلین شکلا تحتهما باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة 
من مراتب الشكلين أيضًا من زوج وفرد فتكون أربعة أخرى تحتهاء ثم 
لدو من الأربعة شكلين كذلك تحتها ثم من الشكلين شكلاً كذلك تحتهاء 
ثم من هذا الشكل الخامس عشر مع الأول شكلا آخر يكون آخر الستة عشرء 
ثم يحكمون على الط كله ا اقتضته أشكاله من السعودة واللحوسة والنظر 
والحلول والامتزاج والدلالة على أصتاف الموجودات. وسائر ذلك تحكمًا 
غریبًا. 

وكثرت هذه الصناعة في العمرانء ووضعت فيها التواليف واشتهر فيها 
الأعلام من التقدمين والمتأخحرين› وهي کما رایت حکم وهؤی. 

والتحقيق الذي يتبعي أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بأمر 
صناعي البتة؛ ولا سبيل إلى تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين على 
الرجوع عن عالم الحس إلى عالم الروح. ولذلك يسمي المنجمون أهل هذا 
الصف ب 'الرَهْريّين"٠‏ نسبة إلى ماتقتضيه الرّهرة بزعمهم في أصل 
مواليدهم على إدراك الغيب. فالخط وغيره إن كان الناظر فيه من أهل هذه 
الخاصية وقصد بها الأمورالتي ينظر فيها من النقط والعظام وغيرها إشغال 
ا لجس لترجع النفس إلى عالم الروحانيات خحظة ماء فهو من باب الطرّق 
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الطر ق العامية لاستخراج الغيب 


بالحصى والنظر فى قلوب اليوان والمرايا الشفافة كما ذكرناه . وإن لم يكن 
ذلك وإنما قصد معرفة المغيب بهذه الصتاعة وآنها تفيدء ذلك فهذر من القرل 
والعمل. والله يهدي من يساأء. 

والعلامة لهذه الفطرة التي فطر عليها أهل هذا الإدراك الغيبى أنهم عند 
توّجُههم إلى تعرف الكائنات يعتريهم حرو ج عن حالتهم الطبيعية كالتثاوب 
والحمطط ومادئ الغيبة عن الحس. ويختلف ذلك بالقوة والضعف على 
احتلاف وجودها فيهم. فمن لم توجد له هذه العلامة فلبس من إدراك الغيب 
فی شي ء. والله علام الخیوب . 

ومن القوانين التي اشتهرت أيضًا بون الناس لهذم العصور في استخراج 
الغيوب هة في زعم العامة الحساب الى يسمونه حسات النيم . وهو مذکور 
في آخر كتاب السياسة المنسوب لأرسطو . وهو لعرقة الخالب من المغلوب 
في المتحاربين من الملوك . وهو آن تسب اروف التي و فی اسم ادها 
بالخساب المصطاح عليه في حروف ابجد من الواحد إلى الألف آحادا 
وعشرات ومن وآلوفا. فإذا حسبت اسمه و حصل لك منه عد د فاحسب اسم 
الآخر كذلك» ثم اطرح كل واحد منهما تسعة تسعة واحفظ بقية هذاء ثم انظر 
بين العددين الياقيان من حساب الإاسمين فإن كان العددان مختلمون في 
الكمية وكانا زوجين معا وفردين مما فصاحب الأقل منهما هو الخالب» وإن 
كان أحدهمازوجا والآخحر فرةا فصاحب الأكثر هو الغالب: وإن كانا 
متساويين في الكمية وهما معا زوجان فالمطلوب هو الخالب» وإن كانا معا 
فردين فالطالب هو الغالب. وينقلون بيتون يتضمتان هذا الحكم مشهورين بين 
الاس وهما: 


آری الزوج والاأفراد سيور EH‏ وأ کٹ رها عند الخال ب غاس 
ويغلب مطلوب إذا الزوح يستوي و عند استوا القر د يغلب طالب 
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واستخر جوا لمعرفة ما يبقى من الحروف بعد طرحها بالتسعة قانو تًا معروقا 
عندهم. وذلك أنهم جمعوا الحروف الدالة على الواحد في الراتب الأربع ء 
وهي () الدالة على الواحدء و(ي) الدالة على العشرة لأنها واحد في مرتبة 
العشرات» و(ق) الدالة على الائة لأنها واحد في مرتبة المئينء و(ش) الدالة 
على الألف لأنها واحد في مرتبة الآلاف. وليس بعد الألف عدد يدل عليه 
بالحروف لأن الشين هي آخر حروف ابجد. 

ثم رتبوا هذه الحروف الأربع على نسق المراتب» فصارت منها كلمة 
رباعية وهي (ايقش). ئم فعلوا كذلك بالحروف الدالة على الاإثنين في 
المراتب الثلاث وأسقطوا مرتبة الآلاف من الاثنين لنفاد حروف إبجد كما 
قلناه: فکان مجمو ع حروف الأإثنين في المراتب الثلاث ثلاثة حروف وهي 
(ب) الدالة على الإئثنين في الآحاد و(ك) الدالة على الإثنين في مراتب 
الحعشرات وهي عشرونء و(ر) الدالة على الإثن في مراتب الئين وهي 
مائتان» وصيروها كلمة واحدة ثلاثية على تسق المراتب» وهي (بكر). ثم 
فعلوا كذلك في الحروف الدالة على الثلائة فدشأت عنها لفظة (جلس). 
وكذلك إلى آخر حروف ابجد. وصارت تسع كلمات نهاية عدد الآحادء وهي : 
(ايقش)ء (بكر)ء (جلس)ء (دمت)» (هنث)ء (وضخ)ء (زعذ) (حفظ) 
(طضغ)ء مرتبة على توالي الأعداد. ولكل كلمة متها عددها الذي هي في 
مرتبته. فالواحد لكلمة (ايقش)؛ والإئنان لكلمة (بكر). والثلائة لحلمة 
(جلس)؛ وكذلك إلى التاسعة التي هي (طضغ)ء فتكون لها التسعة. فإذا 
أرادوا طرح الإسم بتسعة نطروا كل حرف مته في أي كلمة هو من هذه 
الكلمات وأخذوا عددها مكانه» ثم جمعو! الأعداد التي يأخذونها بدلا من 
حروف ذلك الاسم . فإن كانت زائدة على التسعة أخحذوا ما فضل عنهاء وإلا 
أحذوه كما هو. ثم يفعلون كذلك بالاسم الآخر وينظرون بين الخارجين با 
قدمناه . 
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والسر في هذا القانون بيّن. وذلك أن الباقي من كل عقد من عقود الأعداد 
بطرح تسعة إغا هو واحد. فكأنه يجمع عدد العقود خاصة من كل مرتبة؛ 
فصارت أعداد العقرد كلها كأنها آحاد. فلا فرق بين الإثنين أوالعشرين أو 
الائتن أو الألفبن . وكلها اثنان. وكذلث الثلاث والثلاثون والثلائمائة والثلاثة 
آلاف إتما هي كلها ثلاثة ثلاثة . فوضعت الأعداد على التوالي دالة على أعداد 
العقود؛ لا غيرء وجعلت الحروف الدالة على أصناف العقود في كل كلمة من 
الآحاد والعشرات والئين» وصار عدد الكثمة الموضوع عليها ناتا عن كل 
حر ف فيهاء سواء دل على الآحاد أوالعشرات أو المئين. فيو حذ غدد كل كلمة 
عو ضًا من الحروف التي فيها وعبمع كلها إلى أخرها كماقلناه. 

هذا هوالعمل المحداول بين الناس متذ الأمر القدج. وكات من لقيناه من 
شیو خنا یرون آنه لیس بصحیح؛ و ینقلون عوض هذه الكلمات كلمات اأخرى 
تسعة على توالي الأعداد كما كانت هذه» ويفعلو ت بها في الطرح بتسعة مثل 
مافعلوه بالكلمات الأخرى سواء وهي (ارب)ء (يسقك). (جزلط)» 
(مدوص)ء (هف ..)ء (تعذن)ء (غش) (خع ) (تضط ) ١‏ تسع كلمات 
فیها اندلاني و فيها الرباعي؛ و فيها النائي. وهي كما تراه غير منتظمة ولا 
جارية على أصل فيما فهمناه . ولكن كان شيوخنا ينقلونها عن شيخ المغرب 
قي هذه المحارف من السيميا وأسرار الحروف والنجامة وهو أبو العباس بن 
البناء» ريقو لون عنه أن العمل بهذه الكلمات في طرح حساب النيم أصح من 
العمل بكلمات (ايقش). 

وهذه كلها مدارك للغبب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق . والكتاب الذي 
وجد فيه حساب التيم غير معزو إلى أرسطو عند المحققين لا فيه من الأراء 
البعيدة عن مناه احى وال هان» يشهد لك بذلك بَصفحه ان كنت من أهل 
الرسوح. 

ونما يتداوله الناس قانونًا لاستخراج الغيوب الزايرجة المسماة ب زايرجة 


العالم » المعزوة الى أحمد الستی + من أعلام المتصو فة بالغرب فى اة 
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السادسة. وشي دائرة عظيمة في داخلها دوائر متوازیه. فمنها دوائر للافلاك 
وللعناص وللمكونات وللر وحانيات ولغير ذلك من أصناق الموجودات؛ كل 
في موضعه. وكل دائرة مقسومة بأقسام فلكهاء إما البروج وإما العتاصر أو 
غيرهماء وخطوط كل قسم مارة إلى المركز. ويسمونها الأوتار . وعلى كل 
وتر حروف متتابعة وأعداد مرشومة برشوم الزمام وأخرى برشوم الغبار 
متنا هة كلها مع تلك ارو ق . وقی مقلوب ادائرة جدول متكثر الببوات» 
جوانب منه معمورة بيو ته بالعدد» وجوانب خالية. ولا تعلم نسبة الأعداد في 
أوضاعها ولا نسبة البيوت العامرة من الخالية. ومع الجدول أبيات من عروض 
الطويل على روي اللام النصوبة تتضمن صورة العمل في استخراج 
المطلوب من تلك الزايرجة. إلا أنها مستعجمة غير جلية. فإذا أرادوا 
استيخراح اواب عما يسآلون عنه أحضروا آلة الأصطرلاب لاأخذ الارتفاع 


واستخرا ج الطالع . فإذا علموا درجه من البرج أحصوه» وأخذوا أس ذلك 
البرح في ټلك الإ اير جة. و بسچ ده سلطاك الطالع . دم ادوا ما عبی الوتر 
الذي كتنف بر ج الطالع من أوله من الحروف ومن الأعداد يصيرونها أيضًا 
حروفا. وقد ينقلون آحادها إلى العشرات وعشراتها إلى الئيين على ما 
اقتضاه قانونهم. ثم يأخذون حروف السؤال متقطعة ويضربون أيضًا في 
الاس الآكر و ينهو اسك الدور الأصلي . ويد حاون عا جم لھم علی 
مقتضى القانون فى بيوت الحدول على نسبة علمية يقابلون مايخر ج لهم من 
ذلك بحر وف بيت واحد من تلك القصيدة وهو قوله: 


ويؤلفغون تلك الحروف» ثم يستخرجون متها حروفا أخرى بصناعة 
يسمو نها التکسیر" يعدّون عدا ویأحذون ما بعد نهایته من الحروف على 


90) 


الزايرجة 


يضعونها ناحيةء ثم يعدّون تلك الحروف أيضًا بعدد معلو م عندهم»؛ وحيث 
ما نفد أحذوا الحرف الذي انتهى إليه وأحرجوه ناحية إلى أن تقرغ تلك 
الحروف الأولى وتخرح منها بذلاك العدد حروف آخحر ى يفعلوت فيها بعدد 
ار مٹل مافعلرا ة فى الأولى. يفعلون ذلك مرات معدودة عندهم يسمونه 
'الأدوار"» تخر ج آخرها أعداد متوالية مقطعة. . فإذا امت خر جت منها كلمات 
منظومة في بيت واحد على الوزن والروي الذي لأبيات القصيدة المرسومة 
مع الجدول. وقد يزعم بعضهم نه بخرج منها أبيات أكثر من واحد على 
أعاريض أخرى. ولهم بیت متداول بيهم يزعمون آنه يخر ج في الجواب عن 
سوال "هل العمل بتلك الزابرجة صحيح أم لا ؟ وهو 


ترو حن روح القدس آبرر سرھا لاإدریس فاسترقی بھا مرتقی العلا 


ولا بد عتدهم لن أحكم العمل بهذا القانون أن يخر ج له الجواب عن 
سؤاله منظومًا مفهومًا؛ وقد يكون مستغلقا على الهم لقصور الملكة في 
العمل بذلك القانوك. 
وهي من الأعمال الغريبة في استخراج الأجوبة. وبعض الخواص 
مُولَّعُون بهاء متهالكون في إحكام العمل بقانونهاء يعتقدون استخراج 
الغيوب بذلك القاتون وعمله. وهم من ذلك على خطإ كما نبينه. وأخرون 
مذيعون لانكارهاء يزعموت أن العمل بقانونها غير صحيح قي نفسه وأنه من 
ا لحيلء ظنًا منهم أن صاحب ذلك العمل يعد البيت منظومًا ويخير به جو ابا عن 
السؤال» فيطير به الاستغراب كل مطارء وليس ذلك بصحيح. فأما آنه 
يستخر ج به الجواب عن السؤال فامر بين يظهر من صورة العمل إدا شاهدت 
من آحکم ملکته قد فرغ لعمله واستخرج به مطلوبه. وأما أنه يقيد معرفة 
الغيب الذي استأثر الله بعلمهء فلا. 
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وو جه آن العالم کله ا فيه من کلي و جر ئي علوًا وسفلا وأفلاكا وعناصر 
وذواتا ومعاني وألفاظًا وحروفًا وأسماءَ وأفعالاً متناسبة كلها على مقادير مقدرة 
ومرتبط بعضها ببعض ارتباطا غير منفصل» ومن ذلك السؤال والجواب في 
ألفاظهماوحروفهماومعانيهما. وهذا التناسب في عالم الملك الذي هو 
المحسوسات وما إليها. وأما عالم الملكو ت فنسبته بعيدة عن عالم المذك من كل 
sl 1‏ 4 ر وم 
الوجوه. والعلم المحيط حاصر لذلك كله والعلم البشري إا جنس مُذرّكه 
في عالم الملك إدراكا غير محيط ولا بالخًا إلى النهاية. وقد يكون لبعضهم مدد 
إلاهي من عالم الملكوت ونفحة ربانيةء فيتهض بها إدراكه عمن لم تحصل له 
تلك النفحة» لکن فى جنس مدركاد البشرية لا فيما خر ج عن نطاقها. حتى 
لقد غلط في ذلك بعض غلاة المتصوفة وزعم أنه يدرك في جنس مدر كاته ما 
لا يتناهى من جزتياتها إفراطا حملهم عليه التغلغل والخلط . وإذا ثبت لك بهذا 
الذي قررناأه اساج ناق العلم البشري في بعض دون بعض في جنس 
مدر كاتهم بالمدد الرباني الحاصل بعد کشف حجاب اجس فالا ينعد أن 
بحصل لبعض من انكشف له الحجاب وضع القانون في استخراج المواب 
من السؤال بعد أن يكون قد اطلع على التناسب بين الأمور التي يستخرج 
کان ينبي له أن لا يذيعه لما يجب من صوّن الأسرار الربانية إذا أطلع الله 
عليها من أطلعه من خلقه. ومع هذا كله فلا يفيد هذا معرفة الغيب» وليس 
التناسب المذ كور بالذي يفيدنا معرفة ما استأثر الله به من غيبه. لأن الواقعات 
كلها حاصلة في العلم القديء وهو محيط بهاء والتناسب بين العلم الرباني 
الذي من عالم الملكوت وبين عالم الملك بعيد كما قدمناهء فكيف يندرج تحت 
هذا القانون الذي مبناه على التناسب بين الكائنات في عالم الملك ؟ فالقوانين 
الصناعية لاتوصل إلى معرفة الغيب بوجه. ويشهد لك بذلك فى هذه 
الزايرجة أن كيرا من أجوبتها لا يصدق مقتضاه في الوجود. والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون. 
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فی أصناف الدركين للغيب 


االقدمة السأادسة 
في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 
(نص غخطوطة [ب]ا) 


اعل'" أن الله سبحاته اصطفى من البشر آشخاصًا فضلهم بخطابهء 
وفطرهم على معرفته؛ وجعلهم وسائظ بينه وبين عباده: بعرفونهم 
سهدايته» ويأخذون بالحجزات منهم عن مهالكهم. وكان فيما يالقي 
إليسهم من المعارف ويظهر على ألسنتهم من الخوارق الإخبار بوقوع 
الله عليه وسلم : "ألا وإنى لا أعلم إلا ما علمني الله . واختص خبرهم 
في ذلك بالصدق داثكا لأنه من عند اللهء وكل ماهو من عند الله فهو حى 
لا بشوبه الباطل» وما هو من عند غير الله فحقه ختلط بباطله. 

وانظر قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل أبن صياد» وقد قيل عنه ما 
قيل» يسائله عن حالته ني ذلك فقال : 'يأتبني صادق وكاذب . فقال : 
حلط عليك الأمر". فكذا قال صلى الله عليه وسلم في الرؤياء وجعلها 
التى من الله والملك بالحق؛ والتى من الشيطان بالكذب. وهي أضغاث 


١ا)‏ نورد كر التعديالات والزيادات انتی طرآت على الئص في [ب] بخط مخف (خط غفا 
لنمیز ها عن نص [ا]۔ 
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أحلام. فكل ما هو من عند الله فهو حق. هذا محصل أمر الوحي على 
الحمللة. 

ولبعضهم ي شر أمر الوحي مسلك آخرء وهو أن الوحي هو ارتفاع 
حجاب الس لصنف الأنبياء بفطرة فطرهم الله عليهاء وهي على حالة 
أكمل من حالات سائر المدركرن للغفيب بمراتب لا تتناهى» إذ هو يفارق 
الظاهر والباطن جميعًا ويتَأيّد بروح الله في كمال فطرته أولاً وني حال 
ادراکه انیا فلا يعبر عن منتهی مدارکه. 

وعلامتهم أن توجد لهم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين مع غطيط 
كأنها غشى أو إغماءء وليست منهما ني شيء حقبقة؛ إنغا هي استغراق 
ف لقاء املك الروحاني إما بالإدراك الناسب لهم الذي لا نعرف کنهه. أو 
مشاهدته في صورة شخصية يخاطبه چا جاء به سن عند اللهء ثم تحجلى 
عنه تلك الحال وقد وعى ما ألقي عليه. 

تال صلى الله عليه وسلمء وقد سئل عن الوحي : أحيانا يأتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أشد على » فيقصم عنى وقد وعيت مأ قال. 
وأحياتًا يتمشل لي الملك رجلا قيكلمني فأعي ما يقول . وقد يدركه 
أثناء ذلك من الشدة والغط ما لا يعبر عنه. ففى الحديث : کان ما يعالج 
من التنزيل شدة . وقالت عائشة : كان ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البردء فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا'. وقال تعالى : إا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلاً . ولهذه الحالة في تتزل الوحي كان المشركون 
يرمون الأنبياء بالجنون ويقولونله أرئي أو تابع من الجن. 

ومن علاماتهم أيضّا أنه يو جد لهم قبل الوحي حال الزكاء ومجانبة 
المدمومات والرجس أجمع » كأنه مفطور على التنزه عنها والحذر منهاء وكانها 
منافية لحاله ثلك حتى من المستقذرات الحسية. فقد كان صلى الله عليه 
وسلم لايقرب البصل والثوم » وقيل له في ذلك ٠‏ فقال : إني أناجي من لا 
تناجون". وانظر لا أخبر صلى الله عليه وسلم خديجة بحال الوحي أول ما 
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الو حي الر ويا 


فجئه وأرادت انحتباره فقالت له : "اجعلني بينك وبين ثوبك . فلما فعل ذلك 
ذهب عنه» فقالت : أإنه ملك وليس بشيطان . ومعناه أنه لا يقرب النساء. 
وکذ! سالته عن حب الثياب إليه أن يأتيه فيها فقال لها : 'البياض والخضرة . 
فقالت : إنه الملك". ععنى أن الخضرة والبياض من ألوان الخير واللائكة» 
رالسواد من ألوان الشر والشياطين. وأمثال ذئك. 

وما الرؤياء وهي من خواص البشر ومن أوضح الأدلة على وجود الروح 
الحرد. وهي موجودة فيهم على العموم؛ ولا يخلو عنها أحد منهم» بل 
كل أحد من الأناسي فقد رأى في نومه ما صدق له في يقظته مرارا غير 
واحدة» وحصل له على القطع أن النفس مدركة للغيب ولا بد. وإذا جاز 
ذلك في عالم التوم» فلا يتنم في غبره من الأحوال. لأن الذات المدركة 
واحدة» وخواصهاموجودة فى كل حال. 

وأما السبب المختص بالنوم في ارتفاع حجاب الحس فهو أن الروح 
الحيواتي الذي مركزه في القلب» وهو البخار اللطيف المنيعث مع الدم في 
الشريانات والعروق الذي يعطي الحس وار كةء وتتعاق به النفس الناطقة من 
بن الو اد الحسمانية» فإاذا ق الحسم حال التعب والملال بكثرة السعيى والتردد 
وغشيه اليل والبرد طلب الجسم الراحة والسكون والدفءء قيطلبها الروج 
الحيواني كذلك» فينخنس عن الحس الظاهر الذي فيه تعبه وسعيه. فإذا 
انخنس عن الحس الظاهر ورجع إلى القوى الباطنة» وخفت الشواغل من 
الحس الظاهر» ولم يبق له إلا القوى الباطنة من البدنء فتكون حال شواغله 
أحف» فرعا التفت لفتة إلى عاله الروحاني مع منازعة القوى الباطنة الدماغية: 
نكن متها تجد السبيل إلى تلك اللمحة» فيدرك من صور الأشياء التي في 
عالم الغيب ويحصلهاء ويأخذها الغيال كما قلناه لأول وهلةء قيصرفها في 
القوالب المعهودة لديه» وتصاحبه إلى اليقظةء فيخبر بها. هذا حال النوم 
وسببه. و هو خاصية للنفس الأإنسانية في ارتفاع حجاب الحس. 
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ثم إنا نجد في النوع الإنساني آشخاصًا يخبرون بالكائنات قبل وقوعها 
بطبيعة فيهم يتميز بها صنفهم عن ساثر الناس» ولا يرجعون في ذلك إلى 
صناعة » ولا يستدلون عليه باثار من النجو م ولا غيرهاء إنغما نجد مدركاتهم في 
ذلك جقتضى جبلتهم وفطرتهم التي فطروا عليها. وذلك مثل الكهان. 
والعرافين الناظرين في الأجسام الشفافة كالمرايا وطساس الماءء والناظرين في 
قلوب الحيوان وأكبادها و عظامهاء وأهل الطرق بالحصى والخبوب من الحنطة 
والنوى. وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان» لا يسع أحدا جحدها ولا 
إنکارها. ) 

والنفس الانسانية لها أن تنال من الغيب. وذلك آنهاذات روحانية مو جو دة 
بالقوة من بين سائر الروحانيات؛ وإنغما تخر ج من القوة إلى الفعل بالبدن 
وأحواله. وهذاأمر مدرك لكل أحد. وكل مابالقوة فله مادة وصورةء وصورة 
هذه النتفس التي بها يتم وجودها هي عين الإدراك والتعقل. فهي توجد أو 
بالقوة مستعدة لاودراك وهبول الصورالكلة وا مجزئيةء ثم يتم نشُوؤّها 
ووجودها بالفعل بمصاحبة البدنء ومايعودهابورود مدركاته الجزئية 
المحخسو سة عليهاء وما تنتزع هي من تلك الإدراكات من المعاني الخليةء 
فتتعقل الصورة مرة بعد أخرى حتى يحصل لها الإدراك والتعقل صورة 
بالفعلء فتتم ذاتها. ولهذا جد الصبي في أول نشته لايقتدر على الإدراك 
الذي لها من ذاتها لا في نوم ولا بكشف ولا بغيرهما. وذلك لأن صورتها التي 
هي غير ذاتهاء وهي الأدراك والتعقلء لم تتم بعد بل لم يتم لها انتزاع 
الكليات. 

ثم إذا تمت ذاتها بالفعلء حصل لها ما دامت مم البدت توعان مر 
الأدراك : إدراك بالات الجسم تؤديه إليها الحواس الظاهرة والباطنة؛ وإدراك 
بذاتها من غير واسطةء وهي محجوبة عنه بالانخماس في البدن واخواس 
وشواغلها. لأن الحواس أبدا جاذبة لها إلى الظاهرء بجا فطرت عليه أولاً من 
الإدراك الجسماني. وريا تنغمس عن الظاهر إلى الباطنء فيرتفع حجاب 
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البدن خظة» إما بالخاصية التي هي للإنسان على الإطلاق؛ مثل النوم أو 
بالخاصية الو جودة لبعض البشر مثل الكهانة والطرق» أو بالرياضة مثل أهل 
الكشف والمجاهدة من الصوفية وغيرهمء فتلتفت حينئذ إلى ذاتهاء وهي تعقل 
صرف وإدراك محض من جنس الذوات الروحانية التي هي عقول بالغعل. 
وفيها صو رالو جو دات وحقائقهاء فيتجلى فيها شيء من تلك الصورء وتقتبس 
مثها علمّا. ورعا دفعت تلك الصور المدركة إلى الخيال» فتصرفه فى القوالئب 
المعتادةء ثم تراجع ا لحس ما آدر کت إما مجردًا أو في قوالبه» فتخبر به. 

هذا هو السبب العام في إدراك النشس. وقد يكون ذلك بخلق الله تعالى 
من غير رجوع إلى سبب ولاتعليل» كما في الوحي. 

فأما الكهانةء وإن كانت طيعية للصنف الموجودة فيهم فلا يعلل ارتفاع 
جاب الحس فيهم لأنه بالطبع كما قلناه . وأما التعلتق الذي لتلك التفوس مح 
أبدانهاء فتعلتق ضعيف ومر كزه مختل باخحتلال البنية وكونها على غير المجرى 
الطبيعي في الغالب. فتقوى فيهاقوة دون أخرى بحسب المناسبة في 
التعلقات. وهي خفية عنا وأكثر ما توجد في المشوهين والناقصرن الخلق من 
الناس. ولكون هذه النغوس الكاهنة فطرت ضعيفة وقاصرة عن رتبة الكمال 
في نوعها يكون إدراكها في الجزئيات أكئر من الكليات لقصورها. فتكون 
كشيرة التشبث با لجز ئيات. متعاهدة لهاء غافلة عن الكليات لأنها ليست من 
جنس مدر كها لضعفها في أصل فطرتها. وهي إنما تتعاهد بالإدراك ماله أثر في 
تعصيل صورتها وكمال ذاتهاء وهي الجزئيات. فتكون القوة التخيلة فيهم في 
غاية القوة لأنها آلة امز ئيات فتنغد فيها نذا تامّا حتى تحيط بها في نوم أو 
يقظة؛ وتكون عندهاحاضرة عتيدة. فإذا تو جه الكاهن نحو شي ء من 
ا لجز ثيات أحضرتها القوة المتخيلة لقوتهاء ولأن الجزئيات صارت له كالمراة. 
وهو ينظر فيها داثمًا على كمالهاء ولا يترى على الكمال في إدراك المعقولات. 
لأن وحيه من وحي الشيطان» وهو كله راجع إلى الوهم والخيال لضعف هذه 
النفس ونزولها عن رتبة الكمال في جبلتهاء فكذ!ا إدراكها. 
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وما المجانين أيضًّا فمر كز النفس فيهم مختل عن مكانه من التعلق وعلى 
غير النسبة الطبيعية فيه. فمزاجه البدني فاسد في الغالب لضعف الروح 
الحيواني باهو منحر ف عن طريق مده الذي هوالنفس الناطقة. فتكون نفسه 
غير مشتغلة بالحواس ولا منخمسة فيها ا شغلها في ذاتها من النقص و مرضه. 
ور ما زاحمهاعلى التعلق به روحانية أخرى شيطانيةء تتشبث به وتضعحف هذه 
عن عمانعتها» فيكون عنه التخبط . فإذا أصابه ذلك التخبط » إما لمساد مزاجه 
من فساد مزاج النفس» أو لما زاحمه من النفوس الشيطانية في تعلقه» غاب 
عن حسه جملةء فأدرك مُحة من عالم نفسهء وانطبع فيه بعض الصور» 
وصرفها اخيال كما قلناه . وربا نطق على لسانه غي تلك الحال من غير إرادة 
للنطق . وإدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه احق بالباطل» لضعف هذه النفوس 
في أصل فطرتهاء فلا تقوى على التجرد عن امجسمانيات بالجملة ولا تزال 
ا فک و الک م ادرا اها جساا وا که باطل: 

وأما الناظرون في الأجسام الشفافة من المرايا والطساس وقلوب الخحيوان 
وأكبادها وعظامها وأهل الطرق بالحصى والنوى» فرفع حجاب الحس في 
صنفهم أيضًا بالطبع . إلا أنه يحتاج إلى المعين والمشيّم » فيشخل الحس الظاهر 
بتلك 'لأنواع لينحصر إدراكها في جنس واحد» ويستعون بذلك على الغيبة 
عن الحس با هو عاكف على النظر في المحسوس البسيط . وريا يظن أن 
مشاهدة هؤلاء لا يرونه هو في سطح المرآةء وليس كذلك» بل لا يزالون 
بنظرون في سطح المرآة إلى أن بغيب عن حسهم ويصير إدراكهم فيما بينهم 
وبين المرآة بصور تتمثل هنالك وتخبرهم بالأشارة والمثال. وقد شاهدنا من 
هؤلاء من يشخ الحس بالبخور فقط والعزاتم» ثم يخبر عما أدرك. 
ويزعمون أنهم يرون الصور مشخصة في الهواء» تحكي لهم أحوال ما 
يتو جهوت إلى إهراكه بالمثال والإشارة. وغيبة هؤلاد عن اخس خفيفة . والعالم 
االات 
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وقد يلحق بهذا الباب الزجر في الطير وغيره. وهو قوة في النفوس 
والحدس بعد الفكر فيما زجر فيه من مرئي أو مسموع . وتكون قوته المتخيلة 
كما قدمناه قوية» فيبعثها في البحث مستعينا با راه او سمعه» فيؤديه ذلك إلى 
إدراك ماء كما تفعله القوة المحخيلة في النوم عند ركود الحواس» تتوسط بين 
اللحسوس المرتي في بقظته وتجمعه مع ما عقلته» فيكون عنها الرؤيا. هذا 
تحصيل هذه الأمور. وقد تكلم عليها المسعودي في مروج الذهب فما صادف 
تحقيقًا ولا أصابه. ويظهر من كلام الرجل أنه كان بعيدا عن الرسوخ في 
المعارف» فينقل ما سمع من أهله ومن غير أهله. 

وهذه الأإدراكات التي ذكرناها موجودة كلها في نوع انس بعك جاب 
العرب يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث» ويتنافرون إليهم في 
ا لخصومات ليعرفو نهم بالق فيها من مدركات غيبهم. وفي كتب آهل الأدب 
كثير من ذلك. واشتهر منهم في الجاهلية شق من آنمار بن نزار» وسطيح» من 
مازن بن غساتٰ» وكان يدر ج كما يدرج الوب ولا عظم فيه إلا الجمجمة. 
ومن مشهور الحكايات عنهما تأويلهما رؤيا ربيعة بن نصرء وما آخبراه من 
ملك الحبشة لليمن» وملك مضر من بعدهم» وظهور النبوة المحمدية في 
قريش. وكذلك رؤيا الموبذان التي أولها سطيح لا بعث إليه كسرى عبد 
اللسيح» فأخبره بشأن النبوة وخراب ملك فارس. وهذه كلها مشهورة. 
وكذلك العرافون كان في العرب منهم كثير» وذكروهم في أشعارهم. قال : 


1 لعراف اليمامة داونى فإنك إن داويتتى أطبيب 
وقال آخر : 


جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف جد إن هماشفيان 
وقالا شماك الله والله ما نا بجا حملت منك الصضلوع يدان 
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وعراف اليمامة رياح بن عجلة» وعراف تجد الأبلق الأسدي. والعراف 
هو الذي 'يأخذ الأمور بالظن والتخمين والطرق» وليس من الجن. وكأنه 
يدعي معرفة الغيب . 

ولا جاء الإسلام أتى على ذلك كله ومحا آثاره» إذ الوحي هو القوة 
العظيمة التي يخلقها الله في النوع الإنساني لإدراك ماوراء الحس» يلقنه من 
اللك المخلود لذلك. فإذا ظهر نوره خمدت سائر الأنوار الضعيفة» شأن 
السرج والذبال مع نور الشمس» إلا ما كان بينه وبين الوحي مناسبة في 
معقوليته وتحققه» كالنو م فإنه لا يذهب إدراكه الغيبي» بل تزيده النبوة قوة 
إلى قوته ا بينهما من المناسبة التي هي خفية عنا ولا سبيل إلى تعرفها إلا من 
قبل الوجي. قال صلى الله عليه وسام : الرؤيا الصالحة جز ء من ستة وأربعين 
جزةا من النبوة". وفي روايةء "ثلاثة وأربعين"» وفي رواية» 'سبعين . فدل 
لاف ع ا حال رف كا ا ان راغ ا م د 
الادراكات فإنها تبطل وتضمحل عند زمن النبوة ووجود الوحي» وتذهب كال 
لم تكن» حتى تعود بعد حين من ادهر. والسر في ذلك والله أعلم» المحافظة 
على المعجزة وطرق الوحي أن يكون فيها مطعن للملحدين كمأ وقع في تنزيه 
التبي صلى الله عليه سلم عن الشعر والكتابة وأمثال ذلك. 

هذه طرق رفع حجاب الحس التي بالخاصية كالنوم وبالفصرة في صنف 
دون آخر مثل الكهانة وسائرها . 

وفي التوع الإنساني أيضّافي رفع هذا الحجاب وجه آخر بالصناعة» وهي 

يقة أهل الرياضة من المتصوفة وغيرهم يحاولون بالرياضة موتا صناعيًا 
بإماتة جميع القوى البدنيةء ثم محو آثارها التي تلونت بها التفس» ثم تغذيتها 
بالذكر لتزداد قوة في نشئها. ومن المعلوم على القطع أنه إذا نزل الموت 
بالبدن ذهب الحس وحجابه» واطلعت النفس على ذاتها وعالمها. فيحاولون 
ذلك بالصتاعة ليقع متا روطع الف على الات وح اتب 
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بنكير. وإن ذهب إلى إنكاره بعض الفقهاء فليس من احق . والو جود شاهد 
به. وقد كتب في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن 
فيكم محدثين وإن منهم عمر". وللصحابة منه كثير في قول بعضهم إنهما 
أحتاك" وغيره . إلا آنه يقل في زمن النبوة للسر الذي ذكرناه. 

هذه أصناف الإدراك للغيب برفع حجاب الحس» إذ لا يكن بدونه. وقد 
برغ حفن الاس أنه يدرك من دون رفع هذا الحجاب» ويحاولون ذلك 
بوجوه قاصرة عن المطلوب فيه كما نبينه لك. 

فمن الأمور التي استنبطها العامة من المتأخرين لاستخراج الغيب وتعرف 
الكائنات صناعة الخط » ويسمونه ' حط الرمل » نسبة إلى الادة التي يضعونه 
فيها. وذلك أنهم صيروا من النقط أشکالاً ذات أربع مراتب تختلف باختلاف 
مراتبها في الزوجية والفردية أو استوائها فيها. فكانت ستة عشر شكلا. لأنها 
إن كانت أزواجاً كلها أو أفراداً كلها فشكلان. وإن كان الفرد فيها في مر تبة 
واحدة فقط فأربعة أشكال. وإن كان الفرد في مرن فة اکان وان کان 
في لات هرات فأربعة أشكال» جاءت تة غشر» سموها كلها باسماتها 
ونوّعوها إلى سعود ونحوس» شأن الكواكب» وجعلوا لها ستة عشر بيتا 
طبيعية بزعمهمء ولوا لكر شكل با حرطا ذال اى ضا ع 
مو جودات عالم العتاصر تختص به» واستنبطوا من ذلك فنا حاذوا به فن 
النجامة ونوع قضائه. إلا أن أحكام النجامة مستندة إلى أوضاع طبيعية كما 
زعم بطلميوس» وهذه إا مستندها أوضاع حكمية وأهو اء اتفاقيةء ولا دليل 
يقو م علي شيء منها. 

وزعموا أن أصل ذلك من النبو ءات القدية في العالم» وريا نسبوه إلى 
دانيال أو إلى إدريس» شأن الصنائع كلها. ويحتجون بقوله صلى الله عليه 
وسلم : "كان نبي يخط » فمن وافق خحطه فذاك . فإذا أرادوا استخراج مغيب 
بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو إلى رمل أو دقيق فوضعوا النقط سطورا على 
آریع مرات» ثم يطرحون النقط أزواجا 


ا ا ااا ا روا 
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ويضعون ما بقي من کل | سطر زو وجا كان أو فردا في مرتبته على الترتيب؛ 
فتجى ء أربعة | يضعوتها في سطور متتاليه» نم E‏ متها أربعة 
أشكال أخر ى من جانب العرض باعتبار كل مرتبة وما قابلها من الشكل الذي 
بإزائه وما يجتمع منها من زوج أو فرد فتكون تمانية آشکال موضوعه في 
سطر ثم یولدون من کل شکلین شکلاً تحتهما باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة 
من مراتب الشکلين أيضا من زوج وفرد فتکون أربعة أخری محتهاء نم يولدوك 
مر الأربعة شكلين كذلك تتها ثم من الشكلين شكلاً كذلك تحتهاء ثم من هذا 
الشكل اخامس عشر صمح الأول شكلا آخحريكون آخرالستةعشرء تم 
بحكمو ن على الط كله با اقتضته أشكاله من السعودة والنحوسة والنظر 
واخلول والامتزاج والدلالة على أصناف ال مو جودات. وساتر دال ما 
غریباً. 

وكرت هده الصناعة في العمرانء ووضعت فيها التواليف واشتهر فيها 
الأعلام من التقدمين والتأخرين» وهي كما رأيت تحكم وهوّى. 

والشحقیة ى الذي ينبعي أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بأمر 
البتةء ولا سبيل إلى تعرفها إلا للخواص من البشر المغطورين على 

لرجوع عن عالم اخس إلى عالم الروح . ولذلك يسمي المتجمون أهل هذا 
الص تف ب "الزهريين ٠‏ نسبة إلى ماتقتضيه الزهرة بزعمهم في فی صل 
مواليدهم على إدراك الغيب. فالخط وغيره إن كان الناظر فيه من أهل ذه 
الخاصية وقصد بها الأمورالتي ينظر فيها من النقط والعظام وغيرها إشغال 
الحس فترجع النفس إلى عالم ال وحانيات لحظة ماء فهو من باب الطرق 
بالحصى والنظر في قلوب الحيوان والمرايا الشفافة كما ذكرناه. وإن لم يكن 
ذلك وانما قصد معرفة المغيب بهذه الصناعة وأنها تفيده ذلك» فهذر من القول 
SL‏ 

وألعلامة لهذه القطرة ال لى فطر عليها آهل هذا الادراك الغيبي أنهم عند 
تو جھھم إلى تحرف الكاثتات يعتريهم خرو ج عن حالتهم الطبيعية كالتثاوب 
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والتمطط ومبادئ الغيبة عن اخس. ويختلف ذلك بالقوة والضعف على 
اختلاف وجودها فيهم. فمن لم توجد له هذه العلامة فليس من إدراك الغيب 
قي شيء. والله علام الغيوب . 

ومن القوائين التي اشتهرت أيضاً بين الناس لهذه العصور في استخراج 
الغيوب في زعم العامة الاب الت يمره جاب الب .وعو عد كور 
في آخر كتاب السياسة الملسوب لأرسطو . وهو لمعرفة الغالب من المغلوب 
في امتحاريين من الموك. وهو أن تحسب الحروف التي في اسم أحدهما 
بالحساب المصطلح عليه في روف اجك من الواخك إلى الألف» احادا 
وعشرات ومين وألوفاً. فإذا حسبت اسمه وتحصل لك منه عدد فاحسب اسم 
الآخحر كذلك» ثم انظر بين العددين الباقيين من حساب الاسمين» فإن كان 
العددان مختلفين في الكمية وكانا زوجين معا وفردين معأ فصاحب الأقل 
منهما هر الغالب» وإن كان أحدهما زوجاً والآخر فرداً فصاحب الأكثر هو 
الخالب» وإن كاتا متساويين في الكمية وهما معا زوجان فالطلوب هو 
الغالب» وإن كانا معاً فردين فالطالب هو الغالب. وينقلون بيتين يتضمنان 


ها الحكم مشهورين بين الناس وهما : 


أرى الزوح والأفراد يسمو أقلهما وأكثرهاعتد الحخالف غالب 
ويغلب مطلوب إدا الزوح يستوي و عند اسثوا المرد يغلب طالب 


واستخر جوا لعرفة ما يبقى من الخروف بعد طرحها بالتسعة قانوناً معروفا 
عندهم. وذلك أنهم جمعوا الحروف الدالة على الواحد في المراتب الأربع › 
وهى (1) الدالة على الواحد» واي) الدالة على العشرة لأنها واحد في مرتبة 
ا و(تقى) الدالة على الائة لأنها واحد في مرتبة انو الدالة 
على الألف لأنها واحد في مرتبة الآلاف. وليس بعد الألف عدد يدل عليه 
بالحروف لأن الشين هي آخحر حروف ابجد. ثم رتبوا هذه الحروف الأربع 
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على نستق المراتب» فصارت منها كلمة رباعية وهي (ايقش). ثم فعلوا كذلك 
باحر وف الدالة على الإئنين فى المراتب الثلاث وأسقطوا مرتبة الألاف من 
الان لاد رر انج افا اة جرع جوف ا ي 
المراتب الثلات ثلاثة حروف وهي (ب) الدالة على الإثنين في الآحادء و(ك) 
الدالة على الإثنين في مراتب العشرات وهي عشرونء و(ر) الدالة على 
الإثنين في مراتب المئيين وهي مائتان» وصيروها كلمة واحدة ثلاثية على نسق 
المراتب» وهي (بكر). ثم فعلوا كذلك في الحروف الدالة على الثلاثة فنشأت 
عنها لفط (جلس)» وكذلك إلى آخر حروف ابجد. وصارت تسع کلمات 
نهاية عدد الآحاف وهي د (ايقش)ء (بكر)» (جلس)ء (دمت)ء (هتث): 
(وضخ)» (زعذ)» (حفظ)» (طضعغ)؛ مرتبة على توالي الأعداد. ولكل كلمة 
منها عددها الذي هي في مرتبته. فالواحد لكلمة (ايقش)ء والإئنان لكلمة 
(بكر)» والثلاثة لكلمة (جلس)ء وكذلك إلى التاسعة التي هي (طضعغ). 
فتکون لها التسعة. فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نطروا كل حرف منه في أي 
كلمة هو من هذه الكلمات وأخذوا عددها مكانه ثم جمعوا الأعداد التي 
بأخذونها بدلاً من حروف ذلك الإسم. فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما 
فضل عنهاء وإلا أخذوه كماهو. ثم يفعلون كذلك بالاسم الأخر وينظرون بين 
االخارجين ما قدمناه . 

والسر فى هذا القانون بيّن. وذلك أن الباقي من كل عقد من عقود الأعداد 
بطرح E E‏ فكأنه يجمع عدد العقود خاصة من كل مرتبةء 
فصارت أعداد العقود كلها كأنها آحاد. او ن ا افا اد 
المائتين أو الألفين . وكلها اثتان. وكذلك الثلاث والثلائون والثلانمائة والثلائة 
آلاف إنما هي كلها ثلاثة ڈ ثة. فوضعت الأعداد على التوالي دالة على أعداإد 
العقود» لا غير» وجعلت الحروف الدالة على أصناف العقود في كل كلمة من 
الآحاد والعشرات والئيين» و صار عدد الكلمة الموضوع عليها نائبا عن كل 
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حرف فيهاء سواء دل على الآحاد أوالعشرات أوالئين. فيؤخذ عدد كل كلمة 
عوضا من الحروف التي قيها ومجمع كلها إلى اخرها كما قلناه. 

هذا هوالعمل التداول بين الناس منذ الأمرالقدي. وكان من لقيناه من 
ن کا نون انه لی بصحیح» وینقنون عوض هذه الکلمات کلمات آخرى 
تسعة على توالي الأعداد كما كانت هذه ويقعلون بها في الطرح بتسعة مثل 
مافعلوه بالحكلمات الأخرى سواء وهي (ارب)» (يسقك)ء (جزلط )» 
(مدوص): (هف ..). (تحذن))› (غش)) حع )۰ ( تضط )» تسع کنمات 
قيها 'لثلائي› و فيها الرباعي› و فسا الثنائي. وهي کما تراه غير منتظمة ولا 
جارية على أصل فيما فهمناه . ولكن كان شيوخنا ينقلونها عن شيخ المغرب 
في هذه العارف من السيميا وأسرار الحروف والنجامة وهو أبو العباس بن 
البناء . ويقولون عله إن العمل بهذه الكلمات في طرح حساب اليم أصح من 
العمل بکنمات (ايقش). 

وهذه كلها مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق. والكتاب 
الذي وجد فيه حساب | ليم غير معزو إلى أرسطو عند المحققين لا فيه من 
REAPER NERE‏ 
أهل الرسوخ. 

وعا يتداوله الناس قانوتا لاستخراج الغيوب ال انر السماة ب رارج 
العالم > المعزوة إلى أحمد السبتيء من أعلام المتصوفة بالمغرب في المائة 
السادسة. وهي داثرة عظيمة في داخلها دواتر فو اة اها دوا الاك 
وللعناصر وللمكونات وللروحانيات ولغير ذلك من أصناف الو جودات؛ كل 
في موه وکل كاترة فقسو مة ياقساء فلكها: إما البروج وإما العناصر أو 
او ت ا ی اا ووا ا رار وان کل 
وتر حروف متتابعة وأعداد مرشومة برشو م الزمام وأخرى برشو م الغبار 
متناسشة كله مع تلك الحروف. وفي مقلوب الدائرة جدول متکثر ألبيو ت٠‏ 
جو انب منه معمورة بيو ته بالعددء وجوانب خاليةء ولا تعلم نسبة الأعداد في 
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أوضاعها ولا نسبة البيوت العامرة من الخالية. ومع الجدول أبيات من عروض 
الطويل على روي اللام المنصوبة تتضمن صورة العمل في استخرا ج 

فإذا أرادوا استخراح الجواب عما يسألون عنه أحضروا آلة الأصطرلاب 
لاذ الارتفاع واستخراج الطالع . فإذا علموا درجه من البرح احصوه» 
وأخذوا أس ذلك البرج في تلك الزايرجة. ويسمونه سلطان الطالع . ثم 
أخذوا ما على الوتر الذي اكتنف برج الطالع من أوله من الحروف ومن 
الأعداد يصيرونها آيضًا حروفا. وقد ينقلون آحادها إلى العمشرات وعشراتها 
إلى الئين على مااقتضاه قانونهم. ثم يأخذون حروف السؤال متقطعة 
ويضربون أيضًا فى الأس الأكبر ويسمونه "الدور الأصلي . ويدخلون با 
ما يخر ح لهم من ذلك بحروف بيت واحد من تلك القصيدة وهو قوله : 


سوال عطيم الق حزت فصن إدن غرائب سر صونهاالجدمثلا 


ويؤلفون تلك الحروف» ثم يستخرجون منهاحروفا أخرى بصناعة 
يسمونها التكسير » يعدون عددًا ويأخذون ما بعد تهايته من الحروف على 
نسبة قانونية معروفة عندهم. فيستخرجون بذلك العمل حروفا كثيرة 
يضعونها ناحية» ثم يعدون تلك الجحروف أيضًا بعدد معلو م عندهم» وحيث 
ما تفد أخذوا الحرف الذي انتهى إليه وأخرجوه ناحية إلى أن يفرغ تلك 
الحروف الأولى وتخرج منها بذلك العدد حروف أخرى يفعلون فيها بعدد 
آخر مثل ما فعلوا في الأولى. يغعلون ذلك مرات معدودة عتدهم يسمونها 
"الأدوار" تخر ح آخرها أعداد متوالية مقطعة. فإذا ألمت حرجت منها كلمات 
منظومة في بيت واحد على الوزن والروي الذي لأبيات القصيدة المرسومة 
مع الجدول. وقد يزعم بعضهم آنه يخر ج منها بيات أكثر من واحد على 
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فال کا العمل بتلك الزايرجة صحيح أم لا ؟ وهو : 


وو جن د القدس آبرر سرها لاإدريس فاسترقى بها مرتقى العلا 


ولا بد عندهم لن أحكم العمل بهذا القانون أن يخر ج له الجواب عن 
سؤاله منظومًا مفهومًاء وقد يكو ن مستغلقا على القهم لقصوراللكة في العمل 
اقا 

وقد وقع إلينا الكثير ممن يستخرج أجوبة السائل منهاء فبعضهم 
يستخرج أكثر من بيت وبيتين وثلاثة وأربعة. ونقلل لنا أن بالمشرق من 
يستخرج منها الجواب منظومًا في كل بحر وعلى كل روي. والله أعلم. 

ونحن الآن ننقل الزايرجة كما هي مكتوبة من أصل يغلب على الظن 
صحته. ولسنا من عهدة الصحة في شيءء إذ لم تصح لنا الرواية فيها عن 
أحد من المشيخة» ولكنا تحرينا الصحيح منها بحسب الجهر*. 

وإذا فرغنا من نقلها فنذكر كيفية العمل بها على ما تأدى إلينا من 
لقيناه من القائمين عليها. 


كيفبة العمل في استعخراج أجوبة المسائل 


السؤال له للالمائة وستون جوابًاءعدة الدرج. وتختلف الأجوبة عن 
سؤال واحد في طالح خصوص باختلاف الأسئلة المضافة إلى حروف الأوتار 
وتناسب العمل من استخراح الأحرف من بيت القصيدة. 
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ننه : 
تركيب حروف الأوتار والجدول على ثلاثة أصول : حروف عربية تنقل 
على هيتاتهاء وحرروف برشم الغبآر. هذه حروف تتبدل» فمنها ما 
بنقل على هيئته متى لم تزد الأدوار عن أربعة» فإن زادت عن أربعة؛ 
نقلت إلى المرتية الثائية من مرتبة العشرات. وكذلك لمرتبة المئين على 
حسب العمل » كما نبينه. ومنها حروف برشم الزمام كذلك. غير أن رشم 
الزمام يعطي نسبة ثانية. فهي بمنزلة واحد ألف» وبمنزلة عشرة. ولها 
نسبة من خمسة بالعربي. فاستحق البيت من الجدول أن يوضع فيه ثلاثة 
حروف في هذا الرشم؛ وحرفين في الرشم [ ]". فاختصروا من الجحدول 
بيوتا خالية. فمتى كانت أصول الأدوار زائدة على أربعة حسبت في العدد 
في طول الحدول. وإن لم تزد عن أربعة م يحسب إلا العامر منها. 

والعمل فى السؤال يفتقر إل سبعة أصول : عدة حروف الأوتار» وحفظ 
أدوارها بعد طرحها أثنى عشر ~ وهي ثمانية أدوار في الكامل› وستة في 
الناقص أبةا ٠“‏ ومعرفة درج الطالع» وسلطان البرج والدور الأكبر 
الأصلي - وهو واحد أبةا -» ومايخرج من إضافة الطالع للدور 
الأصلي› وما يخرج من ضرب الطالع والدور في سلطان البرج ٠‏ وإضافة 
سلطان البرج للطالم. 

والعمل جميعه ينتج على ثلاثة أدوار مضروية في أربعةء قكون اثنا 
عشر دورآً. ونسبة هذه الثلاثة أدوارالتى هى كل دور من آربعة إنشاءات 
ثلاثة. كل نشأة لها ابتداء. ثم إنها ضرت آدرارا رباعية قي ثلاثة تكون 
دورات أيضًا ثلاثية. ثم إنها من ضرب ستة في النين» فكان لها نشأة 
ابتداءين » يظهر ذلك في العمل . 

وتتبع هذه الأدوار الاثناعشر نتائج» وهي نهاية الأدوارء إما أن تكون 
نتيجة أو أكث إلى ستة. 


(3) بياضر فى المخطوطة ‏ 
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فأول ذلك نفرض سؤالاً عن الزايرجة : هل هي علم محدث أو قديم؟' 
بطالع أول درج من القوس. فوضعنا حروف وتر رأس القوس» ونظيره من 
رأس الجوزاءء وثالثه وتر رأس الدلو إلى حد المركز. وأضفنا إليه حروف 
السوال. 

ونظرنا عدتهاء وأفل ما تكون ثمانية وثمانينء وأكثر ما تكون ستة 
وتسعين» وهو جملة دور صحيح . فكانت ني سؤالنا ثلاثة وتسعين. 
ويختصر السؤال إن زاد عن ستة وتسعين› ثم تسقط جميع أدواره الائنا 
عشرية» ويحفظ ما خرج منها وما بقي . فكانت في سؤالنا سبعة أدوار : 
الباقي تسعة أثبتهافي الحروف مالم يبلغ الطالع اثناعشر درج. فإن بلغها 
تشبت لها عدة ولا دور. ثم تثبت أعدادها أيضًا إن زاد الطالع عن أربعة 
وعشرين في الوجه الثالث. 

ثم يبت الطالع » وهو واحد. وسلطان الطالعء وهو أربعةء والدور 
الأكيرء وهو واحد. واجمع ما بين الطالع والدور. وهو اثنان في هذا 
السؤالء واضرب ما خرج منها في سلطان البرج» يبلغ ثمانية. وأضف 
السلطان للطالع » يكون خمسة. فهذه سبعة أصول. 

فما خرج من ضرب الطالع والدور الأكبر في سلطان القوس مما م يبلغ 
اا فخ فيه يدخل في ضلع ثمانية من أسفل الحسدول صاعةا. وإن زاد 
على انا عشر» طرح أدوارًا. وتدخل بالباقي في ضلع لمانيةء وتعلم 
على منتهى العدد. والحمسة المستخرجة من السلطان والطالع يكون 
اللدخل في ضلع السطح المبسوط الأعلى من الجدول. وتعد متوالبًا 
خمسات أدواراً وتحفظها إلى أن بقف العدد في مقابلة البيوت العامرة 
بالعدد من الجدول. وإن وقف في مقابلة الخالي من بيوت الجدول على 
أحدهما فلا تعتبر» وتستمر على أدوارك على حرف من أربعة» وهو ألف 
أو باء أو جيم أو زاي. فوقع العدد في عملنا على حرف ألف وخلف ثلاثة 
أدوار. فضربتا للاثة في ثلائةء كانت تسعة. فهو عدد الدور الأول. 
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فأنېته› واجمع ما بين الضلعين القائم والمبسوط يكن في بيت ثمانية في 
مقابلة البيوت العامرة بالعدد من الحدول . 

وادخل بعدد ما ف الدور الأول» وذلك تسعة في صدر الجدول نما يلى 
ا اللي اجا با ازج ايار وهو تمان قرح مل 
حرف لام آلف ولا يخرح أبدًا منها حرف مركب وإنا هو إذن حرف تاء» 
أربعمائة برشم الزمام» تعللم عليها بعد نقلها من بيت القصيدة. 

واجمع عدد الدور للسلطانء يبلغ ثلاثة عشرء ادخل بها في حرف 
الأوتار. وأثبت ماوقع عليه العددء وعلم عليه من بيت القصيدة. 

ومن هذا القانون تدري كم تدور الحروف في النظم الطبيعي. وذلك أن 
تجمع حرف الدور الأولء وهو تسعةء لسلطان البرج» وهو أربعة» يبلغ 
انا ع أضفها لثلهاء تكن ستة وعشرين. أسقط منه درج الطالع» 
وذلك واحد في هذا السؤال. الباقي خمسة وعشرون. فعلى ذلك يكون 
نظم الحرف الأول. ثم ثلاثة وعشرون مرتين» ثم انان وعشرون مرتین على 
حسب هذا الطرح» إلى أن تننهي إلى الواحد من آخر البيت المنظوم. ولا 
تقف على أربعة وعشرين لطرح ذلك الواحد أولاً. 

ثم ضع الدور الثاني» وضف حروف الدور الأول إلى ثمانية الحارجة من 
ضرب الطالح والدور في السلطانء يكن سبعة عشر؛ الباقي خمسة. 
واصعد في ضلع ثمانية بخمسة من حيث انتهيت في الدور الأولء وعلم 
عليه. وادخل في صدر الحدول بسبعة عشرء ثم بخمسة» ولا تعد الخال 
والدور عشري . فوجدنا حرف ثاء» خمسمائة. وإنغا هو نون» لأن دورنا في 
مرتبة العشرات. فكانت الخمسمائة بخمسين؛ لأن دورها سبعة عشر. 
ولو تكن سبعة وعشرين لكان مئينيًا. فأثبت نون. 

ثم ادخل بخمسة أيضًا من أولهء وانظر ما حاذى ذلك من السطح تجذ 
واحةا. فقهقر العدد واحةاء يقع على خمسة. أضف لها واحد السطح 
بكون ستة. أثبت واوء وعلم عليها من بيت القصيد أربعة» وضفها 
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للشمانية الخارجة من ضرب الطالع مع الدور في السلطانء يبلغ اثنا 
عشر. أضف لهما الباقي من الدورالثاي» وهو خمسة» يبلغ سبعة عشر. 
وهو ما للدور الثاني . فدخلناسبعة عشرفى حروف الأوتار› نوقع العدد 
على واحد. أثبت ألف وعلم عليها من بيث القصيد. وأسقط من حروف 
الأوتار ثلاثة حروف» عدة الخارجة من الدور الثاني . 

وضع الدور الثالثء وأضف خمسة إلى ثمانية يكن ثلاثة عشر. الباقي 
واحد. انقل الدور في ضلع ثمائية بواحد وادخل في بيت القصيد بثلالة 
عشر. وخذ ماوقع عليه العدد» وهوف. وعلم عليه» وادخل بخلائة عشر 
في حروف الأوتار » وأثبت ما خرح»› وهو س. وعلم عليه من بيت القصيد. 
ثم ادخل نما يلي السين الخارجة بالباقي من دور ثلالة عشرء وذلك واحد. 
فخذ ما يلي حرف سین من الأوتار فكان ب. أثبتها وعلم عليها من بيت 
القصيسد. وهذايقال له "الدورالمعطوف '. وميزانه صحيح. وهو أن 
تضعف ثلائة عشر بملها إليها وتضيف إليها الواحد الباقي من الدور 
يبلغ سبعة وعشرين. وهو حرف باء المسشخرج من الأوتار من بيت 
القصيد. وادخل في صدر الجدول بخلائة عشرء وانظرماقابله من 
السطح› وأضعفه ممثله» وزد عليه الواحد الباقي من للاثة عشر. فكان 
حرف جيم . فكانت الحملة سبعة. فذلك حرف زاي. فأئبتناهء وعلمنا 
عليه من بيت القصيد. وميزانه أن تضعف سبعة بمثلهاء وزد عليها 
الواحد الباقي من ثلالة عشرء يكون خمسة عشر. وهو الخامس عشر من 
بيت القصبد. وهذا آخر أدوار الثلائيات . 

وضع الدور الرابع» وله من العدد تسمعة» بإضافة الباقي من الدور 
السابق. فاضرب الطالع من الدور في السلطان. وهذا الدور آخر العمل في 
البيت الأول من الرباعيات. فاضرب على حرفين من الأوتار» وأصعد 
بتسعة في ضلع ثمانية» وادخل بتسعة من دور الحرف الذي أخذته آخرًا 
من بيت القصيد. فالتاسع حرف راء. فألبته وعلم عليه. وادخل في صدر 
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الجحدول بعسعة» وائظر ما قابلها من السطح يكون جيم. فقهقر العده 
واحةاء يكون ألف. وهوالثاني من حرف الراء من بيت القصيد. فأثبته 
وعلم عليه. وعد ما يلي الثاني تسعة يكون آلف آيضًا. أثبته وعام عليه. 
واضرب على حرف من الأوتار» وآأضعف تسعة مشلهاء تبلغ ثمانية 
عشر. وادخل بها في حروف الأوتارء تقف على حرف راء. أثبتها وعلم 
عليها من بيت القصيد ثمانية وأ ربعة. وادخل بشمانية عشر في حروف 
الأوتار تقف على س. أثبتها وعلم عليها ائنين. وأضف اثنين إلى تسعة 
يكن أحدعشر. وادخل في صدر الحدول بأحد عشرء فقابلها من السطح 
ألف. أثبتها وعلم عليها ستة. 

وضع الدورالخامس: وغدته سبعةعشر» الباقي خمسة. أصعد 
بخمسة في ضلم ثمانية واضرب على حرفين من الأوتار. وأضعقف خمسة 
مشلها وأضفها إلى سبعة عشرء عدد دورها. الحملة سبعة وعشرون. 
ادخل بها في حروف الأوتار فتقم. على ت. آثبتها وعلم عليها اثنين 
وثلانين. واطرح من سبعة عشر انين التي هي أس انين وثلائين. الباقي 
خمسة عشر. ادخل بها في حروف الأوتار تقف على قاف. أثبتها وعلم 
عليها ستة وعشرين. وادخل في صدر الحدول بستة وعشرين› تقض على 
اثنين بالغبار. وذلك حرف ٻاء. أثبتهء وعلم عليه أربعة وخمسين. 

واضرب على حرفين من الأوتار» وضع الدور السادس وعدته ثلاث 
عشر. الباقي منه واحد. فتبين إذذاك أن دورالنظم من خمسة وعشرين. 
فإن الأدوار خمسة» وتسعون وسبعة عشرء وخمسة» وللائة عشرء 
وواحد. فاضرب خمسة في خمسة يكن خمسة وعشرين. وهو الدور في 
نظم البيت. فانقل الدور في ضلع ثمانية بواحد. ولكن لم يدخلوا لي بيت 
القصيد ثلالة عشر كماقدمناه لأنه دور لاني صن نشاة تركيبية ثانية. بل 
أضفنا الأربعة التي من أربعة وخمسين الخارجة على حرف باء من بيت 
القصيد إلى الواحد» يكون خمسة. فضف خمسة إلى ثلائة عشر التي 
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للدور تبلغ تمانية عشر. ادخل في صدر الجدول بهاء وخذ ما قبلها من 
السطح» وهو ألف. أئبته وعلم عليه من بيت القصيد اثتاعشر. واضرب 
على حرفين من الأوتار. 

ومن هذا ا لحد تنظر أحرف السؤال فما خرج منها رده مع بيت القصيد 
من آخره وعلم عليه من حرف السؤال ليكون داخلاً في العدد في بيت 
القصيد. وكذلك تفعل بكل حرف خرج بعد ذلك مناسبًا لحروف 
السؤال. فما خرح منها رده إلى بيت القصيد. 

لم أضف إلى ثمانية عشر ما علمته على حرف الألف من الأحاد. فكان 
اثنين. تبلغ الحملة عشرين. ادخل بها ني حروف الأوتار تقف على حرف 
راء. أثبته وعلم عليه من بيت القصيد ستة وتسعرن. وهو نهاية الدور ي 
الخرف الوتري. 

فاضرب على حرفين من الأوتار › وضع الدورالسابع› وشو ابتداأء 
ا لحترع ثاني ينتشي من الاختراعين. ويهذا الدور من العدد تسعة تضف 
لها واحد يكن عشرة للنشاة التانية. 

وهذا الواحد تزيده بعد إلى التاعشر دورًا إذا كان من هذه النسبة أو 
تنقصه من الأصل. تبلغ الجحملة عشرة. فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين: 
وادخل فى صدر الجدول بعشرة» تقف على خمسمائة. وإغا هي خمسون؛ 
نون» مضاعفة بمنلهاء وتلك قى. فأآتبتها وعلم عليها من بيت القصيد 
انين وخمسبن. وأسقط من انين وخمسين اثنين» وآسقط تسعة التي 
للدور. الباقي أحد وأريعون. فادخل بها فى حروف الأوتارء» تقف على 
واحدب آليته. وكذلك ادخل بها في بيت القصمد تجد واحداً. فهذا ميزان 
هذه النشاة الخانية. 

تعلم عليه من بيت القصيد علامتين» علامة في الألف الأخر الميزاني: 
وأخرى على الألف الأول فقط. والثانية أربعة وعشرون. واضرب على 
حرفين من الأوتار» وضع الدور الثاني وعدده سبعة عشر. الباقي خمسة. 
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ادحل قي ضلع ثمانية وخمسين»؛ وادخل في بيت القصيد بخمسة تقع 
على ع؛ سبعين» أثبتها وعلم عليها. وادخل في الجدول بخمسة» وخذ ما 
قابلها من السطح» وذلك واحد. أثبته وعلم عليه من البيث ثمانية 
وأربعين. وأسقط واحدأ من لمانية وأربعين للأس الثاني . وأضف لها 
خمسة الدور. الحملة انان وخمسون. ادخل بها في صدر الجدول» تقف 
على حرف النين غبارية. وهي مرتبة مثينية لشزايد العدد فتكون 
مائتين» وهي حرف راء. أتثبتهاوعلم عليهامن بيت القصيد أربعة 
وعشرين. فانتقل الأمر من ستة وسبعين إلى الإبتداء» وهو أربعة 
وعشرون. فضف إلى أربعة وعشرين خمسة الدورء وأسقط واحداً تكون 
الجملة لمانية وعشرين. ادخل بالنصف منها في بيت القصيد» تقف 
على ثمانية. أثبت ح وعلم عليها. 

وضع الدور الحاسع› وعدده ثلائة عشر . البائي واحد. اصعد في ضلع 
ثمانية بواحد. وليست تسبة العمل هنا كنشسجها في الذدورالسادس ؛ 
لتضاعف العددء ولأنه من النشأة الشانيةء ولأنه أول الشلث الثالث من 
مربعات البروج وأخرالنسبة الرابعة من المثلثات . 

فاضرب ثلائة عشر التي للدور في أربعة التي هي مثلثات البروج 
السابقة. الحملة النان وخمسون. ادخل بها في صدر الحدول» تقف على 
حرف النين غبارية. وإنْا هي مثينية لتجاوزها في العدد عن مرتبتي 
الآحاد والعشرات. فأثبعه مائتين» راء» وعلم عليها من بيت القصيد 
ثمائية وأربعين. وأضف إلى ثلاثة عشر الدور واحد الأس» وادخل بأريعة 
عشر في بيت القصيد تبلغ ح. فلم عليها ثمانية وعشرين. واطرح من 
أربعة عشر سبعة الباقي سبعة. 

اضرب على حرفن من الأوتارء وادخل بسبعة تقف على حرف لام. 
أثبته وعلم عليه من البيت. 

وضع الدور العاشرء وعدده تسمة. وهذا ابتداء المثلثة الرابعة. 
واصعد في ضلع لمانية بتسمة بكون خلاء. فأاصعد بتسعة ثانية تصير في 
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السابع من الابتداء. اضرب تسعة في أربعة لصعودنا بتسعتين» وإنغا كانت 
تضرب في النين. ادخل في الحدول بستة وثلالرنء تقف على أربعة زمامية. 
وهي عشريةء فأخذناها أحادية لقلة الأدوار. فأثيث حرف دال. وإن 
أضفت إلى ستة وثلاثين واحةا الأس كان حدها من بيت القصيد. فعلم 
عليها. ولو دخلت بتسعةء لا غير من غير ضرب في صدر الحدولء لوقف 
على لمانية. فاطرح من ثمانية وأربعين» الباقي أربعة. وهو المقصود. 
ولو دخلت في صدرالجدول بثمانية عشر التي هي نسعة في اثنين» لوقف 
على واحد زمامي» وهو عشري. فاطرح منه اثئين تكرار التسعة الباقي 
ثمانيةء تصفها المطلوت. ولو تدخل في صدر الحدول بسبعة وعشرين 
ضربها في للالة لوقف على عشرة زمامية» والعمل واحد. 

ثم ادخل بتسعة في بيت القصيد. وأثبت ما خرج» وهو ألف. ثم 
اضرب تسعة في للالة التي هي مركب تسعة الماضية» وأسقط واحداء 
وادخل ني صدر الجدول بستة وعشرين» وأثبت ما خرج»› وهو مائتان 
بحرف راء. وعلم عليه من بيت الشصيد بستة وتسعين. 

واضرب على حرفين من الأوتار» وضع الدور الحادي عشر› وله سبعة 
عشر الباقي خحمسة. اصعد في ضلع ثمانية بخمسة وتحسب ما تكرر 
عليه المشى في اللدور الأول. وادخل في صدر الحدول بأربعة تقف على خاء. 
فخذ ما قابله من السطح› وهو واحد. فادخلل بواحد في بيت القصيد 
تكون س. ألبته وعلم عليه أربعة. ولو يكون الوقوف في الجدول على بيت 
عام لألبتناالواحدثلائة. وأضعف سبعةعلر بمشلهاء وأسقط 
واحدهاء وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلشين . أدخل بها في الأوتار تقف على 
.٠‏ أتبتها وعلم عليها خمسة. وأضعفها بمشلهاء وادخل في البيت تقف 
على ل. آثبتها وعلم عليها عشرين. 

واضرب على حرفين من الأوتار: وضع الدور الثاني عشر أوله للالة 
عشر» الباقي واحد. اصعد في ضسلح لمانية بواحد. وهذا الدور اخر 


ي 
3 


خرالمربعات الثلائية وآخر المغلثات الرباعية. 
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فبالواحدفي صدر الحدول يقع على ثمانين زمامية. وإغا هي أحاد 
ثمانية» وليس معنا في الأدوار إلا وأحد. فلو زاد على أربعة من مربعات 
اثنى عشر أو للاثة من مثلثات اثنى عشر لكانت ح. وإغا هي دال. 
فألبتها وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وسبعين. ثم اثظر ما ناسبها 
من السطح يكن خمسة. أضعفها مثلها للأس تبلغ عشرة. أثبت ي وعلم 
عليهاء وائظر فى أي المراتب وقعت. وجدناهافي السابعة فدخلنا بسبعة 
في حروف الأوتار. وهذا المدخل يسمي التوليد الحرفي. فكانت ف. 
أثبتها وضف إلى سبعة واحد الدور. المجملة ثمانية. ادخل بها ني الأوتار 
تبلغ س. ألبتها وعلم عليها ثماتية» واضرب ثمانية في ثلاثة الزائدة 
على عشرة الدور. فإنهاآخر مريعات الأدوار بالمثلثات تبلغ أربعة 
وعشرون. ادخ بها في بيت القصيد وعلم على ما يخرج منها. وهو 
مائتان. وعلامتهاستةوتسعون. وهو نهاية الدور الثاني في الأدوار 
الحرفية. 

واضرب على حرفين من الأوتار» وضع النتيجة الأول لها تسعة. وهذا 
العدد يناسب أبكا الباقي من حروف الأوتار بعد طرحها أدوارًا. وذلك 


+ 2 


تسعة. 
فاضرب تسعة في ثلائة التي هبي زائدة على تسعون من حروف الأوتار ؛ 
وضف لها واحداً الباقي من الدور الثاني عشر يبلغ ثمانية وعشرين. 
فادخل بها في حروف الأوتار تبلغ ألف. أثبته وعلم عليه ستة وتسعين. 
وإن ضربت تسعة التي هي أدوار الحروف التسعينية في أربعة» وهي الثلاثة 
الزائدة على تسعين» والواحد الباقى من الدور الثاني عشر كذلك. 
واصعد في ضلع ثمائية بتسعة» وادخل في الجدول بتسعة تبلغ انين 
زمامية. واضرب تسعة في ما ناسب من السطح. وذلك ثلائة. وأضف 
لذلك سبعةء عدد الأدوار الحرفية؛ واطرح واحد الباقي من دور اثنى 
عشر يبلغ ثلاثة وئلائين.ادخل بها في البيت تبلع خمسة. فأضعفها 
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وأضعف تسعة بمثلهاء وادخل في صدر الحدول بتمانبة عشر وخذ مال 
السطوح. وهو واحد. ادخل به في حروف الأوتار تبلغ م. آثبته وعلم 
عله . 


واضرب على حرفين من الأوتار» وضع النتيجة الثانية ولها سبعة 
عشر. الباقي خمسهة. فاصعد قي ضلع ثمالية وخمسين› واضرب خمسة 
فى ثلاثة الزائدة على تسعين تبلغ حمسة عشر. أضف لها واحد الباقي من 
الدور الثاني عشر تكن تسعة. وادخل بستة عشر ني البيت تبلغ تاء. أثبته 
وعلم عليه أربعة وستين. وضف إل خمسة الثلاثة الزائدة عا تسعين› 
وزد واحد الباق من الدور الناني عشر» يخن تسعة وثلائين. ادخل بها في 
صسدر الجدول تبلغ ثلاثين زمامية. وانظر ماني السطح تنجد واحدةا. ألته 
وعلم عليه من بيت القصيد؛ وهو التاسع أيضًا من البيت. وادخل بتسعة 
في صدر الجدول تقف على ثلائة» وهو عشرات. فأثبت لام. وعلم عليه. 

وضع النتبحة الثالئثة وعددها ثلاثة عشر. الباقي واحد. فانقل في 
ضلح تمانبة يواحد» وضف إلى نلائة عشر الثلائة الزائدة على تسعين 
واوحد الباقى من الدور الثاني عشرء تبلغ سبعة عشر وواحد. الننيجة 
تكن لمانية عشر. ادخل بها ني حروف الأوتار تكن لام . أثبتها. 

فهذا اخر العمل . 

المثال في هذا السؤال السابتق أردنا أن نعلم هل هذه الزايرجة علم 
حدث أم قديمء بطالع أول درج من القوس» أثبت حروف الأوتارء أي 
الحروف المكتوبة بإزاء كلل برج على وتره. ثم حروف السؤال٠‏ ثم الأصول 
وهي : ل عدة الحروف ثلاثة وتسعون» أدوارها سيعة» الباقي منها تسعة؛ 
الطالع واحد. سلطان القوس أربعةء الدور الأكبر واحد درح الطالع مح 
الدور اثنان.» ضرب الطالع مع الدور في السلطان ثمانيةء إضافة السلطان 
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بيت القصيد 


mF 


سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذا غرائب شك ضبطه الجد مشلا 


حروف الأوتار 
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السۇال 


ال زيرح ت غلم مح دت م ف د ي م 


TIA 
الدور الأول تة‎ 
الدور الشالك ثلاثة عشر‎ 
الد ور الرابع تسعة‎ 
الدور السادس ثلاثة عشر‎ 
الدور التاسعم ئلالةعشر‎ 
الدور العاشر تة‎ 
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الباقي لحجسسة 
الباقى واسحد 


الباقي خمسة 
الباقى واحد 


الباقي خمسة 
الباقي واسحل 


الدور الخادي غښر 
الدير الٹاي شر 


النتحة الأول 
التشحه الثانية 
اللحجحة التالشة 
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ثلالة عشر 
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ت وناق س ب زراار س ات قب ار ی اع ارمح دج 
ل د ار سه ل د ي ف س راهم ت الل 


تروحن روح القدس أبرز سرهسا لإدريس فاسترقى مرنقى العلا 
إلى الغغفرب تننيةعز ةة جده ليدرك جداامنه قد نسهلا 
إذ السابع الأصلي تقدم بيته يلي رتبة عنها فصح له الولا 
يقدمها اماما ثم بسري ابانها على حکم ضوء قصده قد تكملا 


دورها على خمسة وعشرين ¢ تم على للالئة وعشرين مرترن ثم على 
أحد وعشرين مرتين إلى أن ينتهي الواحد من أخر البيت» وتنقل الحروف 


ت روح روج الق دس اټرز س رها 


وهي من الأعمال الغريبة في استخراج الأجوبة. فبعض الحواص مولعون 
بهاء متهالكون في إحكام العمل بقانونهاء يعتقدون استخراج الغيوب 
بذلك القانون وعمله. وهم في ذلك على خطإ كما نبيله. واخرون مذيعون 
لإنكارهاء بزعمون أن العمل بقانونها غير صحيح في نفسه وأنه من الحيل؛ 
ظناً منهم أن صاحب ذلك العمل يعد البيت منظومًا وبخبر به جوابًا عن 
السؤال» فيطبر به الاستغراب كل مطارء ولس ذلك أيضًا بصحيح . فأما أنه 
قانون يستخرج به إلجواب عن السؤال فأمر بين يظهر من صورة العمل إذا 
شاهدت من آحكم ملكته فد فرغ لعمله واستخرح به مطلوبه. وأما أنه يفيد 
معرفة الغيب الذي استأثر الله بعلمهء فلا. 

ووجهه أن العا کله بما فيه من کلی وجزئی علوًا وسفلاً وأنلاگًا وعناصر 
وذواتًا ومعاني وألفاظا وحروقًا رأسماء وأذعالاً متناسبة كلها على مقادير 
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الفصل الأول المقدمة السادسة - نصر [ب] 


مقدرة ومرتبط بعضها ببعض ارتباطا غير منفصل) ومن ذلك السؤال 
والحواب في ألفاظهما وحروفهما ومعانيهما. وهذا التناسب في عام الملك 
الذي هو الملحسوسات وما إليها. وأما عا الملكوت فنسبته بعيدة عن عا 
املك من كل الوجوه. والعلم الملحيط حاصر لذلك كلهء والعلم البشري إغا 
جنس مدركه في عام الملك إدراكاً غير حبط ولا بالغاً إلى النهاية. وقد يكون 
لبعضهم مدد إلآهي من عام الملكوت ونفحة ربانية : ينهض بها إدراكه عمن 
تحصل له تلك النفحة» لكن في جنس مدركاته البشرية لا فيما خرج عن 
نطاقها. ولد غلط في ذلك بعض غلاة المتصوفة وزعم آنه برك ی جنس 
مدرکاته ما لا يتناهى من جزنياتها إفراطاً حملهم عليه التغلغل والغلط. . 
وإذا ثبت لك بهذا الذي قررناه اتساع نطاق العلم البشري لي بعض دون بعض 
في جنس مدركاتهم بالمدد الرباني الحاصل بعد كشقف حجاب الحس» فلا 
يبعد أن يحصل لبعض من انكشف له الحجاب وضع القانون في اسغخراج 
الجواب من السؤال بعد أن يكون قد اطلع على التناسب بين الأمور التي 
يستخرج ذلك بها وعلی ربط بعضها ببعض با انسع به من نطای علمه 
البشري. ولقد كان بنبغى له أن لا يذيعه لما يجب من صون الأسرار الربانية 
إذا أطلم الله عليها من أطلعه من خلقه. ومع هذا كله فلا يفيد هذا معرفة 
الغيب» وليس التناسب المذكور بالذي يفيدنا معرفة ما استألر الله به من 
غيبه. لأن الواقعات كلها خاصة ني العلم القديم» وهو حيط بها. والتناسب 
بين العلم الرباني الذي من عام الملكوت وبين عالم الملك بعيد كما قدمناه. 
فکیف ندرج حت هذا القانون الذي مبناه على التناسب بين الكائنات في 
عا املك ؟ فالقوانين الصناعية لاتوصل إلى معرفة الغيب بوجه. وبشهد لك 
بذلك فى هذه الزايرجة أن كثراً من أجوبتها لا يصدق مقتضاه في الوجود. 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
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انتقال العمران فن الحنوب ا الشغال 


المقدمة السابعة 
ف انتقال العمران من جائب صن المعمور إلى جأانب 


اعلم أنا تجد العمران لهذا العهد كانه انتقل من جهة الجنوب إلى جهة 
الشمال. فإن اليمن كان لعهد التبابعة وما قبلها مرا للدول العظيمة لذعرب 
من عاد ولَمُود وحمْيّر والسَبَابعة. وكذا جزيرة العرب كلها كان عمرانها موفورًا 
أيضًا بو م عاد و غيرهم. وکذا الشام لعهد بني إسرائيل كان في غاية العمران 
بالأم والقبائل مثل مَذيّن وبني لوط والعَمَالقة والروم وفيِسطين وكعّان. وكذا 
إقليم مصر بالقَلط ومن إليهم من آبناء بَيّصّر بن حام. وكان المخرب موفور 
العمران بالبربر من بني مازيغ بن كنعان ما بين بلاد السودان والبحر الرومي 
في عرضه متصلاً من السوس إلى الإسكندرية في طوله. وكانت الدول 
العظيمة في هذه الأقطار مثل التبابعة وبني إسرائين والقبط والفرس والروم. 
وكان الشمال دون ذلك فى عمرانه ودوله ومالكه من الترك والفرججة 
والصقالبة. 

وتجد الأمر البوم بالعكس. قهذه بغخداد دار الإسلام وكرسي الخلافة 
بالعراق قد خریت» وکاتت تشتمل على نحو خمسين مديتة متصل بعضها 
ببعض صارت بناء واحدا مثل بغداد ودار السلام والرصافة و سر م ا 
وأمثالها. وكان عمران ضاحيتها لا يقاس بحمران. وكذا الكوفة والبصرة من 
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الفصل الأول المتقدمة السابعة 


مدن العراق في الملة الإسلامية. والقيروان» قاعدة إفريقية وحاضرتهاء وكانت 
تشتمل أيضًا على نحو خمس وعشرين مدينة اتصل بعضها ببعض» مث رَقادة 
والأصورية والقيروان والقصرالقدي وغيرها. وكانث بإفريقية من المدن 
والحواضر كثير مثل السيلة وتاهَرّت وطيكة وَاعَايّة يست والقلعة وسطيف 
Er TSA eG ODE‏ 
مدن المغرب الأوسط اا وتاهرت ومَرّسی 
الدجاج والخضراء وزرفة وقصر عَجيسة وأمثالها. 

وسائر العمران الجنوبي كله من اليمن والحجاز والشام ومصر والمغرب 
وعراق العرب قد تقوض وخرب . وحصوصًا المغرب» فلم يبق من عمرانه إلا 
الأقل» سيقًا مع البحرء لا يكاد عرضه يجاوز مرحلتين. والدول الملوكية في 
هذه الممالك كلها قد تناقصت عما كانت عليه من القوة والاستطالة تناقصًا بيا 
من جهة تناقص العمران فيها. ويبلغنا عن بلاد الشمال أن عمرانها موفور 
ودولها مستفحلة في أم من الإفرنجة والترك. قلعل العمارة تنتقل من الجنوب 
إلى الشمال . فإن هذا الخلاء الذي وقع بجهة الجنوب وأقطاره أمر له ما بعده. 

والسيب في ذلك إما من جهة الأمورالأرضية والعمران المشاهدء فليس إلا 
استيلاء العرب وتغلبهم» وهو مؤذن با خراب لا يتغلبون عليه» وإما من جهة 
الأمورالسماويةء فإن للمنجمين في ذلك كلامًا ليس هذا موضع بسطه. والله 
قادر على ما يساء. 
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الفصل الثاني 


في العمران البدوي والأعم الوحشية والشباثل 
وما يعرض في ذلك من الأحوال 
وفيه أصول وتمهيدات'" 


(1) ضاعت فى [1] الصفحتان اللتان تحملان عتر ان الفصل الثاني والفصل الأول منه. لذالاك نور د هتا 
نص العنوات وتص الفصل الأول من النصل الثاني استتاداً إلى [ب]. 
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YI] 


اعلم أن احتلاف الأ جيال في أحوالهم انماهو باختلاف نحلتهم من 
المعاش. إن اجتماعهم إا هو للتعاون على صله والایتداء ماهو ضروري 
مله مهد قبل الحاحي والكمالي. 

فمنهم من ينتحل القلح من الع اسه والزرأعة» ومنهم من ينتحل القيام 
على اواك شن الشّاء والىقر والربل والنحل و الود تاجيا واستخرا ج 
فضاانها. وهؤ لاء القائمو على الفلح وألحصواك ندعو هم الق رة FE‏ دل 
إلى البدوء لاأنه يتسم لا لا يتسع له الحواضر من المزارع والغدن والمسارح 
لالجو الك و ر ذلك . فان اختصباصے هو لاء الماد اما ضر وريا لھم“ د شان 
حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في حاجات معاشهم وعمرانهم من القوت والكن 
والدفء اشاهيى بالقدار الذى حفط أخياة و بحص بلغة العيش عن یر صر ید 
عله للعجر عم وراء لبك . 


من الغنى والْرفه» دعاهم ذلك إلى السكو ل والدعةء وتعاونوا! في الزائد على 


[[) عط هذا الفصل في [ا] رسقد العنواك غي [با]. 


129 


الغصل الثاني 1 


الضرورة: وات وا من الاقر ات واللائس والنانى فا وتو سعة الوت 
واخنطاط المدن والأمصار للتحصن والاعتصام. ثم تزيد آحوال الرفه 
والرغدء فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنق في علاج القوت 
واستجادة المطابخ: وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والديباح 
وغير ذلك؛ ومعالاة البيوت والصروح وإحكام وضعهأفي تنجيدها 
والانتهاء بالصنائم في اخروج من القوة إلى الفعل إلى غايتها. فيتخذون 
القصور والنازل ويجرون فيها الياهء ويعالون في صروحها ويبالغون فى 
تنجيدهاء ويختلفون في استجادة ما يتخذونه هنهم من لبوس أو فراش أو آنية 
أو ماعون. وهؤلاء هم اخضر. ومعتاه اخاضرون أهل الأمصار والبلدان. 
فمن هو لاء من يتتحل فی معاشه الصتائع » ومنهم من ينتحل التجارة. وتکون 
مكاسبهم كلهم [ ] ٠"‏ لأن أحوالهم زائدة على الضروري: ومعاشهم على 


إ2 ببأض في [ ب .]. 
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[2] في أن جيل العرب في الخليقة طبيعى " 


قد قدمنا فى الفصل قبله أن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من 
الغلح والقيام على الأنعام» وآنهم مقتصرون على الضروري في الأقوات 
والملابس والساكن وساثر الأحوال والعوائد» ومقصرون عما فوق ذلك من 
حاجي أو کمالي. فيتخذون !لبيوت من الشعر أو الوبر أو الشجر أو من الطين 
غير منجدة» إغا هو قصد الاستظلال والكنء لا ما وراءه. وقد يأوون إلى 
الغيران والكهو ف . وأما أقو اتهم فيتناولونها بيسير العلاج أو بغير علاج البتة 
RN!‏ 

فمن کا معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفح؛ کاب امقام به اوی من 
الظعن. وهؤلاء سكان المداثر والقرى والجيالء وهم عامة البربر والأعاجم. 
ومن كان معاشه فى السائمة مثل البقر والغنم» فهم ظواعن في الأغلب لارتياد 
المسارح والياه لحيوانهم» إذ التقلب في الأرض أصاح بها. ويسمون اة 
ومعناه القائمون على الشاء ‏ والهي ولا یہعدول فی القفر لقمدان المسارح 
به. وهو لاء ممل الث والترك› والصقالية. 


() نعودإئى [] كأصل. سقط عنران هذا الفصل في [ب]. 


الفصل الثانى. 2 


أما من كان معاشهم في الإبلء فهم أكثر ظعكا وأبعد في القفر ممجالأًء لأن 
مسارح التلول ونباتها وشجرها لا تستغني به الأبل في قوام حياتها عن مرعى 
الشجر في القفر» وورود مياه الملحة»؛ والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارًا 
من أذى البرد إلى دفء هوائه وطلًا مفاحص النتاج في رماله» إذ الإبل أصعب 
الحيوان فصالاً ومخاضًا وأحوجها في ذلك إلى الدفءء فاضطروا إلى إبعاد 
النجعة. ورعا ذادتهم الحامية عن التلول أيضًاء فأرغلوا في القفار نغرة عن 
النصفة منهم واجزاء بعداونهم. فكانوا لذلك أشد الناس توحشاء وتنزلوا 
من الآدميين منزلة الو حش غير المقدور عليه والمفترس من الحيواتات العجم. 
وهؤلاء هم العرب. وفي معناهم ظواعن اليربر وزناتة بالمغرب» والأكراد 
بالمشرق . إلا أن العرب أبعد نجعة وأشد بداوة؛ لآنهم مختصون بالقيام على 
الإبل فقط > وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشاء والبقر معها. 

فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعي لاأبد منه في العمران. 

والله الخلاق العليم. 
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الف قد م من احضر 


[3] في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليهء وأن البادية 
أصل العمران والأمصار ومدد لها 


قد ذكرنا أن البدو هم القتصرون على الضروري في أحوالهم؛ العاجزين 
عمافوقه» وأن الحضس الْعَْنُون بحاجات الترف وانكمال في أحوالهم 
وعوائدهم. ولا شك أن الضروري أقد م من احاجي والکمالي وساب عليه. 
وكأن الضروري أصل؛ والكمالي فرع تاش عه فالندو اض لنمدت واتخضر 
ما عاجوا ا اول طا وان ال ور و رو هى ال ارف 
والكمال إلا إذا كان الضروري حاصلاً. فخشونة البداوة قبل رفه الحضارة. 
ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي. يجرى إليها وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها. 
ومتى حصل على الرياش الذي تحصل به أحو'ل الترف وعوائده» عاج إلى 


٤ 


لاغ داكن د ف ا و ا ق ا ال ت 


وا حضصری ا تو ف ا اوا 'لبادية 1 لضرررة ندعو ه ايها أو لصي 
وما سهد لا أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه أن إذ! ار 


من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من آهل البدو الذين بضاحية ذلك المصر وفي 
e EE‏ تاوعدلا آل الوا وار اا ی ی 
الحضر. وذلك يدل على أن احور ال 'حضارة ثانية عن اا البداوة وأنها 
أصل لهاء فتفهمه. 
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النصل الثاني : 3 


ثم إن كل واحد من اليدو والحضر متفاوت الأحوال من جنسه. فرب حي 
أعظم من حي» وقببلة أعظم من قبيلة» ومصر أوسع من مصرء ومدينة اثر 
عمرانا من مدينة. 

وقد تبين أن وجود البدو متقدم على وجود المدن والأمصار وأصل لهاء 
كما أن وجود المدن والأمصار من عوائد الترف والدعةء الذي هو متأخر عن 


اا وو ا 


إ٤‏ ترد [ب] : والله أعسم. 


أهل البدو أقرب إلى افير من أهل الحضر 


[4] في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 


وسيبه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول جميع ما 
یرد عليها وینطبع فیها من خير أو شر. قال صلی الله عليه وسلم : كل مولود 
دواد عل الفطرة فابواه يهو انه او بكصرانه أو انه : وبقر ها سبق 
إليها من أحد الثلقين تيعد عن الآخرء ويصعب عليها اكتسابه. فصاحب الخير 
إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير وحصلت لها مَلَكنّه بعد عن الشر» وصعب 
عليه طريقه. وکذا صاحب الشرء إذا سبقت إليه أيضًا عوائده . 

وأهل اللحضر لكثرة ما يعانونه من أحوال المعاملات وعوائد الترف والاإقبال 
على الدنياوالعكوف على شهواتهم منها قد تلونت أنفسهم بكثير من 
مذمومات الخلق والشرء وبعدت عليهم طرق احير ومسالكه بقدر ما حصل 
لهم من ذلك» حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم. فنجد 
الكثير منهم يقذمون في أقوال الفحشاء في مجالسهم وبين كَبَرائهم وأهل 
محارمهم» لا يصدهم عنه وازع الحشمةء لما أخذتهم به عوائد السوء في 
التظاهر بالفوا حش قولاً وعملاً. 

وأهل البدوء وإن كانوا مُقبلين على الدنيا مشلهم إلا آنه في المقدار 
الضروري» لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات واللذات 
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الفصل الان + 4 


ودواعیها. فعوائدهم فی معاملاتھم علی نسہتهاء وما یحصل فیهہ من مذاهب 
السوء ومذمومات الق بالتسبة إلى أهل الحضر أقل بكثير. فهم أقرب إلى 
الفطرة الأولى وأبعد عما ينطبع في النفس من سرء الملكات بكثرة العوائد 
المذمومة وقبحهاء فيسهل علاجهم عن علا ج الحضر. وهو ظاهر. وقد نر ضح 
فيما بعد آن الحضارة هي نهاية الحمران وخروجه إلى الفسادء ونهاية الشر 
والبعد عن الخير. 

فقد تبين أن آهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر. والله يحب 
المحقين. 

ولا عرض على ذلك با ورد في حديث البخاري من قول الحجاج لسَلمَة 
بن الأكرّع» وقد بلغه آنه حرج إلى سكنى الباديةء ققال له : 'ارتددت على 
عقبيك» تعربت . فقال : لاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي 
في البدو". فإن الهجرة كانت أولاً هي الاسلام والأخذ عذاهبه وأحكامه» 
والتعرب هو البقاء على مذاهب الأعراب في جاهليتهم. ولذلك نهى الله 
تعالى رسوله عن التقلب في الأرض لغير حاجةء فقال : ولا تمش في الأرض 
مرحًا . فاخحتص المسلمون من الحرب بسكنى المدينة من أجل الهجرة إلى 
الإسلام وأهلهء وبقي من عداهم من آهل الكفر على البداوة وخلق التعرب؛ 
وصارت الهجرة علامة على الإسلام» والتعرب علامة على الردة أوالكفر في 
بادي الرأي. وكان من يعدل إلى التعرب والبداوة يْتَوّهم فيه الردة والانحراف 
عن الهجرةء فلهذا نكر عليه صاحبه التعرب ٠‏ لا لمجرد البداوةء بل لا بوهم 
فيها حينئذ من الردة. وأما إذا ثبتت الهجرة ورسخ الإسلام في القلوب؛ فلا 
فرق بين سكنى البادية والحاضرة؛ ولو كانت البادية منكرة كما فهمه الخجاج 
لا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلمم لسَلّمة كما قالهء قدل على أن ذلك 
إنغا كان آيام الهجرة إلى المدينة والإسلام وانقطع باستيفاء ذلك حين قال 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : لا هجرة ولكن جهاد ونية . ورجع البدو 
إلى ما كان عليه قبل الهجرةء كما قلناه. 
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آهل 'لبدو أقرب إلى البسانة من آهل الجحضر 


[5] في أن أهل البدو أقرب إلى البسالة من أهل الحضر 


والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألْمَوّا جنوبهم على مهاد الراحة والدعةء 
وانغمسوا في النعيم والترف» ووكلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهم 
وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تلت حراستهم» 
اتا الاس ر التي تحوطهم وارز الذي يحول دونهم لا يهم 
ي٤‏ ولا يکر لهم صيد. فهم غارون آمنون. قد ألقوا السلاح» وربيت على 
ذلك متهم أجيالء وتنرّلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي 
کرای ی ا دات ا ی ر را اة 

وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع وتوّحشهم في الضواحي وبعدهم عن 
الحامية وانتباذهم عن الأسوار والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم: لا 
ونه إلى سواهم ولا يثقون فيها بغيرهم. فهم دائمًا يحملون السلاح» 
ويتلمتون عن کل جانب في الطرق» ويتجافون عن الهجوع إلا غرارّا في 
لجال وغل الرحال وق الاقجابه ا حو ات والهيجات: 
وينفردون في القفر والبيداء مدلين ببأسهم» واقين بأنفسهم» قد صار لهم 
الباسسر < حلا والشجاعة سّجية يرجعون إليها متى دعاهم داع أو استفرّهم 
صارخ . وأهل الحضر مهما خحالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السقر عیال 
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عليهم؛ لا لون معهم شيا من أمر أنفسهم''. وذلك مشاهد بالعیان» حتی 
فى معرفة النواحي والجهات وموارد الماء ومشارع السبل. وسبب ذلك ما 
شرحناه . وأصله أن الائنسان ابن عوائده ومألوفه» لا ابن طبيعته ومزاجه. 
فالذي أله من الأحوال حتى صار له حلقًا وملك وعادة وديدنا درل" منزلة 
الطبيعة والحبّة. واعتبر ذلك تبد منه كيرا في الآدميين. والله يخلق ما 
يشاء"*. 


(1) من أنفسهم [ب]. 
(2) یرل [س].۔ 


(3) تزيد آب] : والله أرحم الراحمين. 
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معاناة أهل ا لحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم 


[ûl‏ ف ان مانا ة اهل الحضر للأحكام متسلكة للہآس فیهم 
ذاهة باللعة نهم 


وذلك أنه ليس كل أحد مالا أمر تفسه» إذ الرؤساء والأمراء المالكون لأمر 
الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم. فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره ‏ 
ولابد. فإن كانت الملكة رفيقة لا ُعَّانی منها حكمٌ ولا منع صد كان من تحت 
يدها مدلين با في أنفسهم من شجاعة أو جبنء وائقين بعدم الوازع» حتى 
صار لهم الإدلال جبلة لا يعرفون سواها. وأما إذا كانت اللكة وأحكامها 
بالقهر والسطوء فتكسر حينئذ من سَورة بأسهم وتذهب منعتها عن نقسها لا 
يكوك من التكاسل في النفو س المضطهدة؛ كما نبينه. 

وقد نهى عمر سَعْدًا رضي الله عنهما عن مثلها لا أحذ رَهْرَة بن حَويَة سلب 
الجالنوس وكانت قبمته حمسة وسبعين ألا من الذهب› فانتز عه مله سعد 
وقال : "ألا انتظرت في اتباعه إذني . وكثب إلى عمر يستأذنه. فکتی اله مر : 
"تعمد إلى مثل زهرةء وقد صلي با صلي به و بقي عليك ما بقي من حربك» 
فتکسر قرنه وتفسد قلبه. وأمضی له عمر سلبه. ‏ ۰ 

وأما إذا كانت الأحكام بالحقاب» فمُذهبة للبأس بالكلية . لأن وقوع 
العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه المذلة التي تكسر من سورة بأسه بلا 
شك . وأماإذا كانت الأحكام تأديبية وتعليمية وأخجذت من عهد عهد الصخرء أثرت 
في ذلك بعض الشيء ء لمرباه على المعخافة والانقياد. فلا يكون مدلا ببأسه. 
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ولهذا نجد المعو حشين من العرب» أهل البدوء أشد بأساعمن تأخذه 
الأحكام. ود أيضًا الذين” يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرباهم في 
التأدبب والتعليم في الصنائع والعلو م" والديانات ينقص ذلك من بأسهم 
كثي”ًا ولا يكادون يدافعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه. وهذا شأن 
طلبة العلم المنتحلين للقراءة والأخذ عن الأشياخ" والأئمةء الممارسين للتعليم 
والتأديب فى مجالس الوقار والهيية. فتَفهّم هذه الأحوال وذهابها بالمنعة 
والبأس. 

ولا تستنكرَن ذلك اوقم في الصحابة من أخذهم بأحكام الدين 
والشريعة» وقد كانوا أشد الناس بأسّاء لأن الشارع صلوات الله عليهء ا أخحذ 
المسلمون عنه دينهم كان وازغه فيه من أنفسهم لا تلا عليهم من الترغيب 
والترهيب . فلم تزل سَورة بأسهم مستحكمة كما كانت» ولم تخدشها أظفار 
التأديب واحكم. قال عمر رضي الله عله : من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله" 
حرصًا على أن يكوت الوازع لكل أحد من نفسه. ولا تناقص الدين في الناس 
وأخذو! بالأحكام الوازعة» ورجعوا إلى الحضارة وحُلق الانقياد إلى الاك" 
نقصت بذلك سَورة البأس فيهم. 

فقد تبين أن الأحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للبأس» لأن الو ازع فيها 
أجنيي . وأما الشرعية» فغير مفسدةء لأف الوازع فيها ذاتي. ولهذا كانت هذه 
الأحكام السلطانية والتعليمية ما يور قي أهل الحواضر في ضعف نفوسهم 
وخضد الشوكة منهم معاناتها في وليدهم وكهولهم. والبدو بمعزل عن هذه 
المنزلةء لبعدهم عن أحكام السلطان والتعليم والأداب. والله يهدي من 
يشاء. 


(1) ونحد الذين [ب]. 


E 2‏ المنائج والتعليم [تا. 
(3) الفيوخ [ب]. 
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سکن ايدو 


[7] في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية' 


اعلم أن الله سبحانه ركب في طباع البشر الخير والشر؛ كما قال تعالى : 
'وهديناه النجدين . وقال تعالى ؛ "فألهمها فجورها وتقواها . 
والشر أقّرب الال اليه اذا ها ل في مرعی عوائده ولم يهذه الاقتداء 
بالدين. وعلى ذلك اجم الغفير إلا من وفقه إلله. ومن أخلاق الشر فيهم 
الظلم والعدوان بعض على بعض» فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت 
يذه إلى أحذه إلا أن يده وازع . كما قال المتنبي : 


والظلم من شيم النغوس قإن عجد دا عفةفلعا فلعلة لاية طنم 

قأما المدن والأمصار» فعدوان بعضهم على بعض يدفعه احكام والدولة ا 
قبضوا على أبدي من تحتهم من الكافة أن تد بعضهم إلى بعض أو يعدو 
عليه. قهم مکو حول بحكمة الشهر والسلطان عن التظالي الا اذا كان من 
الحاکہ بنفسه. وأما العدوان الذي من خار ج المدينة. فيدفعه سياج الاسوار 
(1) في أن آهل البدي أل ظلمًا من الحضر [ب]. 
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عند الغفلة أو الغرة ليلا أو العجز عن المقاومة نهارًاء ويدفعه ذياد الحامية من 
أعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة. 

وأما أحياء البدو» فيرع بعضهم عن بعض مشايحهم وكبراؤهم با وفر في 
نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلة. وأما حللهم فإنما يذود عنها من خار ج 
حامية الحي من أنجادهم وفتيانهم المعروفين البسالة فيهم. ولا يصدق دفاعهم 
وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد» لأنهم بذلك تشتد شو كتهم 
ويُخشى جاتبُهم» إذ نحْرَة كل أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل الله في 
قلوب عباده من الشفقة والتعرة على ذوي أرحامهم وقرًباهم موجود في 
الطباع البشرية» وبها يكون التعاضد والتناصرء وتعظم رهبة العدو لهم. 

واعتبر ذلك فيما حكاه القرآن عن إحوة يوسف حين قالوا لأبيه : 'لئن أكله 
الذثب ونحن عصبة إناإذا لخاسرون". والمعلى أنه لا يَكَوَكَم العدوان على أحد 
مع وجود العصبة له. 

وأما المتفردوك في أنسابهم؛ فقل أن تصيب أحدا منهم نعرة على صاحبه. 
فإذا أظلم الجو بالشرء تسل كل أحد منهم يبغي النجاة بنفسه خيفة 
واستيحاشا من التخاذل . فلا يقتدرون من أجل ذلك على سكنى القفر لا أنهم 
حينعذ طعمة لن تهمهم من الأم سواهم. وإذا تبين ذلك في السكنى التي 
تاج إلى المدافعة وا-لمايةء فبمغله يتبين لك في كل آمر يحمل الناس عليه من 
نبوة أو إقامة ملك أو دعوةء إذ بلوغ الغخرض من ذلك كله إنما يتم بالقتال من 
العصسيةء كما ذكرناه أنفا فاتلة اماما نقتدی به فیما نورده علیك من بعد. 

والله الموفق . 
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العصيية بالنسب 


[8] في أن العصبية إنما تكون من الالتحام 
بالنسب أو ما في مناه 


وذلك أن صلة الرحم طبيعي فى البشرء إلا في الأقل. ومن صلتها النعرة 
على ذوي القربى وأهل الأرحام أن يتالهم ضيم أو تصيبهم هلكة . فإن القريب 
يجد فى تفسه غضاضة من ضلم قريبه أو العداء عليه» ويو لو يحول بينه وبين 
ما يصله من المعاطب والمهالك» تزعة طبيعية في البشر مند كانوا. فإدا كان 
السب الواصل بين المتناصرين قريجًا جا بحيث حصل به الالتيحام والاغادء 
كانت الو صلة ظاهرة» فاستدعت ذلك ممجردها ووضوحها. وإذا بعد النسب 
ال کے با ری رو ی عن ا 
لر اا الور ره رمالاف ای ے وای شه س 
ظنم من هو منسوب إليه بوجه. 

ومن هذا الباب الولاء والحلف» إذ نعرة كل أحد على أهل ولائه وحلفه 
لأنغة التي تلحق التفس من اهتضام جانبها أو قريبها أو نسيبها بوجه من 
وجوه النسب. وذلك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء مثل خحمة النسب أو 
قريبًا منها. ومن هذا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم : تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . بمعنى أن النسب إغا فائدته هذا الالتحام 
الذي يوجب صلة الأرحام» حتى تقع المناصرة والنعرة. ومافوق ذلك 
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مستغنى عنه» إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له. ونفعه إنغاهو في هذه الوصلة 
والالتحام . فإذا كان ظاهرًا واضحًا حمل النفوس على طبيعتها من النعرة» كما 
قلناه . وإذا کان إنما پستفاد من احبر البعيد» ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته. 
وصار الشخل به مجانًا ومن أعمال اللهو انى عنه عند الحكماء. 

وهذا معنى قولهم : السب علم لا ينفع ء وجهالة لا تضر". معنى أن 
النسب إذا حرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيه 
عن النفس» وانتفت النعرة التي تحمل عليها العصبيةء فلا منعفة فيه حينيز". 


(1) تزيد [ب] : والله أعلم. 
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الصريح من انلسب للمتو حشين في لقف 


وذلك لا اخحتصوا به من نکد العيش د سط ج EE‏ رسو ء امو طن 
ي اقا غل ال راجا رع ها إن وهر ارعش ق افر 
لرعيهامن شجره ونتاجهاقى رمالهء كماتقدم. والقفر مكان الشظف 
والسغب» فصار لهم إلفا وعادةء وربيت فيها أجيانهم حتى تمكنت خنقا 
وجبلة. فلا يتزع O RE RE‏ 
اا . بل ا و وجد واحد منهم السبيل ! ی رار من حاله وامکنه ذلك ا 
تر که. فمن عليهم لأجل ذلك س اخحتااط ا و قسادھ» و ا دنهم 

1 8 ® 4 ّ : 
محمو ظه حبر بعحة . اراتم ر هذا فى مضر من قریيش. وقنانه: و تہ : سی 
ال وهُذيل» ومن جورهم من خزاعة. ها کانوا آهل . شظف ومواطن عر 
دات زرغ د ضرح ؛ وتفلةا من رياف الشام والعراق ومعادن الادم 
والمحبوب : كيف كانت انسابهم صريحة محغوظة لم يدخلها اختلاط ولا 


ر ي ي ر 
عرف فیها شوب . 


(1) أحد من الأمم أن يساهمهم [ب]. 


۳ 


اشعل الثاني 2 


۳ 


واماالعرب الذين كانو' فى التلول في معادن الخصب للمراعي والعيش 
من حمر وکهلان» مثل لحم وجذام وغسًا ن وطيء وفضاعة وإيادء فاختلطت 
آنسابهم وتداخلت شعو بهم. فف کل واحد من بیو تهم من الخلاف عند الناس 
ما تعرف. ولا جد أحدا منهم يخلو عن اخلاف والجهل بأصل نسبه. وإعا 
جاءهم ذلك من قبل العجم ومخالطتهم. وهم لا يعتبرون المحافظة على 
النسب في بيوتهم وشعوبهم» وإنما هذا للعرب فقط. قال عمر : تعلموا 
السب ولا تكونو! كَتَبَط السّوّاد إذا سل أحدهم عن أصله قال : من قرية 
كذا . هذا إلى ما ليق هولاء العرب ٠‏ أهل الأرياف من الازدحام مع الاس 
على البلد الطيب والمراعي الخصبةء فكثر الاختلاط وتداخلت الأنساب . وقد 
كان وقع في صدر الإسلام 'لانتماء إلى الموا» فيقال : جند فَنّسرين » 
أجند دمشى ٠‏ "جد العواصم . وانتقل ذلك إلى الأندلس. ولم يكن لاطراح 
العر تب آم النسب: و انما كال لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح» حتى عرفو 
بها وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتمیزون بها عند أمَرائهم. ۳ ن 
ا اسل ت الععجم ا دنت الاتسات باسخملة وفقدت ٹمرتها من 


العقبية» فاطر حت . تم تلاشت القبائل ودنرت فدثرت العصبية بدتورها. 


و الاه وار نٹ الارض مشن علها. 
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احتلاط الاأنساب 


[10] في اختلاط الأناب كيف يقع 


إليهم أو حلف أو ولاءء أو لغرار من قومه بجناية أصابها. فيدعَى بنسب هؤلاء 
يعد منهم فى ثمراته من النعرة والقَرّد وحمل الديات وسار الأحوال. وإذا 
وجدات تمرانت السب» فکانه ۇجد. انه لا معنی لکونه من هولاء او من 
هو اء ل جریان احکامهم وأحوالهم عله و کأزه الحم بهم . م آنه فد 
يتناس النسب الأول بطول الزمان ويذهب أهل العلم به فيخفىي على 
الأكثر . فما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب» ويلتحم هو م بأخرير 
في ا لجاهاية والإسلام؛ والعرب والعجم. وانظر خحلاف الناس في تنسب آل 
المنذر وغيرهم تتبين شيشا من ذلك. 

ومنه شأن بجيله فى عَرّفجة بن حَرنمة لما ولآه عمر عليهم فسألوه الإعفاء 
منه وقالوا : "هو فینا زيف وطابوا أن يُوْلّی عليهم جريرًا. فسأله عمر عن 
ذللف» فقال عر فة : صندقوا يا آمیر الو منن . أ ر جل من اللزد صت دما 
فى قومى ولحقت بهم . وانظر مئه كيف اختلط عرفجة ببجيلة وليس جلدتهم 
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الفصل الثائىء 10 


ودعي بنسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهم لولا علم بعضهم يوشائجه. ولو 
غفلوا عن ذلك وامتد الزمان لتنوسي با جملة» وعد منهم بكل وجه ومذهب. 

فافهم» واعتبر سنة" الله في خليقته. ومثل هذا كئپر لهذا العهد ولا قبل 
من العهود"“'. 


(! سر [ت]. 
(2) تید [ب ]+ وائله تعالی أعلم بالصواب. 
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[11] ني أن الرئاسة على أهل العصبية 


و ذلك أن الرئاسة إنغا بالغلب. والغلب إنما يكوت بالعصبيةء كما قدمناه. 
فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكرن من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة 
واحدق لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلبة عصبية الرئيس لهم أقروا 
بالإذعان رالاتباع . والساقط في نسبهم باجملة لا تكون له عصبية بانسب ٠‏ 
إغا هو مَلصّق نزيف. وغاية التعصب له بالولاء واحلف: ودل لٺ لا یو حب له 
غلنًا عليهم البتة. وإن فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسي عهدّه الأول 
من الالتصاق ولبس جلدتهم ودعي بنسبهم؛ فكيف له الرثاسة قبل هذا 
الالتحام آو لأحد من سلفهء والرئاسة على القر م اغا تگون متاق في هنی 
واحده يع له الغلبة بالعصبة ؟ فالأولية التي كانت لهذا الملصق قد عرف 

فيها التصاتّه من غير شك ومنعه ذلك الالتصاق من الرئاسة حينئد. فكيف 
توقلت غنه وهو على حال الإلصاق» والرئاسة لا بد وأن تكون موروثة عن 
مستحقها لها قلناه من التغلب بالعصبية ؟ 

وقد يتشوف كثير من الرؤساء على القبائل والعصائب إلى أنساب 
يلحقون بهاء اما لخصوصية فضيلة في أهل ذلك النسب من شجاعة أو كرم 


و ذکر کف اتفق ٠‏ فينزعوك إلى ذلا انس د ويتورطون بالدعوى في 
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الصا الثاتى» 11 


شعوبه. ولا یعلمول ما يوقعو فيه آنفسهم من القدح في رتاستهم والطعن 
في شرفهم. 

وهذا كثير للناس فى هذا العهد. ومن ذلك ما تدعيه زناتة جملة آنهم من 
عرب . و صله ادعام أو لاد رباب المعر ون با خجازیین من بنی عامر نهم من 
تي سْليْم» من الشريد منهم. لحق جدهم بني عامر ارا يصع الحرجانء 
واختلط بهم والتحم بنسبهم حتى راس عليهم» ويسمو نه ا ججازي 

ومن دل ادعاء بني عبد القوي بن اعباس ن» من توجين» أنهم من ولد 
العباس بن عبد المضلب» شهوة في هدا النسب الشريف وغلطا باسم العا 
بن عطبة أبى عبد القوي. ولم يعم دخو أحد من العباسيين إلى المغرب» 
آنه کان ن منذ أول دولتهم على دعوة العلويين أعذائهم من الأدارسة 
والعبيديرن. فكيف ٠"‏ يسقط العباسي إلى أحد من شيعة العلويين ؟ 

و ذلك ما يدعيه أبناء زان ملو! ك بني عبد الواد» أنهم من ولد لد الاسم بن 


إدریس. دهانا الى مااشتهر فی نسبهم أنهم من ولد القاسم. فيقو لوت بلسانهم 
الزناتي : آيت القاسم ٠‏ أي بنو القاسم. ثم يدعون أن القاسم هذا هو 
الشاسم بن !دريس ؛ أ الشاسم بن محمد بن إدريس. ولو کان دلكڭ صا 
فغاية القاسم هذا أنه ق من مكان سلطانه مستجيرًا بهم. فكيف تتم له الرثاسة 
عليهم في باديتهم ؟ ونما هو غلط من بل اسم القاسم» فإنه كثير الو جود في 
الادارسة . فتوهموا أن قاسمهم من ذلك النسب» رهم غير محتاجين لذلك. 
فان ماله للملك والعزا ة تما كان بعصبيتهم: ولم يكن بادعاء علوية ولا 


ا العلويين. فكيف [ب]. 


الرئاسة فى أهل العصبية 


وإغا يحمل على هذا السَمرّبُون إلى الملوك منازعهم ومذاهبهم ويشتهر 
حتی يعد عن الرد. فلقد بلغني عن يغمراسن بن زيا » مونل سلطانهم: انه 
ا قيل له ذلك تكره وقال بلخته الزناتية ما معناه : أما الدنيا والملث فنلناه 
بسيُوفنا لا بهذا النسب. وأما نفعه في الآخر ة» فمردرد إلى الله . وأعرض عن 
التقرّب إليه بذلك. 

ومن هذا الباب ما يدعيه بنو سعد شيوج بلي يزيد من زغبةء انهم من 
ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبنو سلامة شيوخ بني يذللتن» من 
تو جين » أنهم من سلّيم» والدواودة» شيوخ رياح » آنهم من أعقاب البرامكة. 
وأمشال ذلك. ورئاستهم في قومهم مانعة من ادعاء هذه الأنساب» كما 
ذكرناه» وتعين أن يكو نوا من صريح ذلك النسب وآقوی عصبياته. فاعتبره» 
واجتتب الغالطة فيه. 

ولا تجعل من هذا الباب إخحاق مهدي الموحدين بتسب العلويةء فإن 
الهدي لم يكن من منبت الرئاسة في هَرْغة» قومهء وإغا رأس عليهم بعد 
اشتهاره بالعلم والدين ودخول قبائل الصامدة في دعوته. وكان مع ذلك من 
أهل المنابت المتو سعطة قيهم. 

والله عالم الغيب والشهادة. 


151 


الفصل الثانی ٤‏ 12 


[12] في أن الرياسة لا تزال في تصابها 
الخصوص من أهل العصبية 


اعلم أن كل حي أو بطن من القبائلء وإن كانوا عصابة واحدة لتسبهم 
العام» ففيهم أيضًا عصبيات أخرى لأنساب خاصة» هي أشد التحامًا من 
النسب العام لهم» مثل عشير واحدء وأهل بيت واحد أو إخوة بني أب 
واحد» لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء من أهل نسبهم 
اللخصوص ومن أهل التسب العام . إلا أنها في النسب اخاص أشد» لقرب 
اللحمة. والرياسة فيهم إغا تكون في نصاب واحد منهم ولا تكون في الكل. 
ولا كانت الرياسة إنما تكون بالغلب؛ وجب أن تكون عصية ذلك التصاب 
أقوى من سائر العصائب ليقع الغلب بهاء وتتم الرياسة لأهلها. فإذا وجب 
ذلك تعين أن الرئاسة عليهم لاتزال في ذلك النصاب الخصوص أهل 
الغلب عليهم؛ إذلو حرجت عنهم وصارت في العمصائب الأخرى النازلة عن 
عصابتهم قي الخلب لا تمت لهم الرياسة. فلا تزال في ذلك النصاب متناقلة 
من فرع منه إلى فرع » ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروعه لا قلناه من سر 
الغلب. لأن الاجتماع والعصبية بثابة ا مزاج للمتكون؛ والمزاح في المتكون لا 
يصلح إذا تكافأت العناصر» فلا بد من غلبة أحدهاء وإلا لم يتم التكوين. فهذا 
هو سر اشتراط الغلب في العصبية. ومنه تعين استمرار الرئاسة في النصاب 
الصو ص بهاء كماقررناأه . 
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البيت والشرف 


[113 في أن البيت والشرف بالأصالة والخحقيقة 
لأهل العصبيةء ويكون لغرهم بالمجاز والشبه 


وذلك أن الش ف والحسب إنما هو بالخلال. ومعنى البيت أن يعد الرجل 
في آبائه اشرافا مذکورین تکون له بولادتهم إیاه والانتساب إليه تة في أهل 
جلدته لا وقر في نقوسهم من تجلة سلفه وشرفهم بخلالهم. 

والناس في نشوتهم وتناسلهم معادن. قال صلى الله عليه وسلم : التاس 
معادن. خيارهم فى اطاهلية خيارهم في الإسلام» إذا فقهو! . فمعنى الحسب 
راجع إلى الأنساب 

وقد بينا أن ثمرة الأنساب وفائدتها إعا هي العصبية لشَعرة والتناصر. 
فحيت تكو ن العصبية مرهربة ومخشية والنبت فيها زكي محمي ء تكو ن فائدة 
النسب أوضح: وثمرتها أقوى. وتعديد الأشراف من الآباء زائد في فائدتهاء 
فيكو ن الحسب والشرف أصبلا فى أهل العصبية لوجود ثمرة النسب. 
وتتشاوت البيوت فى هذا الشرف بتفاوت العصبية؛ لأنه سرها. 

ولا يكون للمتفردين من أهل الأمصار بيت إلا بالجاز. وإن توهُموء 
فز خرف من الدعاوي. وإذا اعتبرت الحسب في الأمصارء وحدت معناه آل 
الرجل منهم يعد سلما في خلال الجير ومخالطة آهله مع الركون! لى العافية 
ما استطاع . وهذا مغاير لسر العصبية التي هي ثمرة اللسب وتعديد الاباء. 
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۴ 


يطل عليه حسب بالجاز بعلاقة ما فيه من تعديد الأآباء المتعاقبين على 
طيقة واحدة م ألخير ومسالكه: ولیس حسا بالخحقيقه وعلى الاطلاق . 

ول یکو ! ن للبيث شرف اول بالعصبية واخلال» ثم ينسذخر ل مله ند هايا 
با ضار ةد کما تقد م ویختلطون بالغمارء ويبفی في نفوسهم وسواس داك 
اخس یعدون په اتهم من اثر اف البيوتات وليسوا منها في شی ء لد هاب 
العصبية جملة. من أهل الأمصار الناشئين قي بيوت العرب أوالعجم 
لاول عهدهم ا بدك . 
وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبني إسرائيل. فإنه كان لهم بيت من 


أعظم بيو ت العالم بانبت الأول نا تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل من 


لذن إبراهيم عليه السلام الى موسي صاحب ملتهم وشريعتهم تمم با : 


ثانا وما آتاهہ الله به من الملك الذي ورعدهم به. ثم انسلخوا عن ذلك أجمع › 
وضربت علیهم الذلةء وكتب عليهم الجلاء فى الأرض: وانشرو! بالاستعباد 
لكر آلاقا من السنين. ومازال هذاالوسواس مصاحبًالهم فتجدهم 
يلون : هذا هروئي» هذا من تسل يوشع ۰ هذا من عقب كالب» هذا من 
سبط يهو دا > مع دهاب العصبية ورسوح الذل فيهم منذ أحقاب مشاه لے . 
وكثير من اهل الأمصار غير هم المنقطعين في أنسابهم عن العصبية يذهب إلى 
هذا الهذيان. 

وقد لط أبو الوليد ابن رشد فى هذا لا دذكر اسب فى كاب القطابة 
مر تلخیض کتاب احعلم الأول قا : لجسب شو ان یکوت من قوم فد مم 
نزلهم بالمدينة . ولم يتعرض لا ذكرناه. وليت شعري» ما الذي ينفعه قَذم 
تزلهم بالمدينة إن لم تكن لهم عصابة يرهب بها جانبه وحمل غيرهم على 
القبول منه. فكاثه أطلق الحسب: مع أن الخطابة انما هى أستمالة من توثر 


س - 


:ايه [ب]: والله أنه 
١ا‏ يد [ س : والل أملم. 


البيت والشرف 


استمالته» وهم أهل الحل والعقد. وأما من لا قدرة له البتةء فلا يلعفت إليه ولا 
يقدر على استمالة أحدء ولا يُستمال هو. وأهل الأمصار من الحضر بهذه 
المثابة. الا أن ابن رشد ربى فى جيل وبلد لم يارسوا العصبية ولا أيسوا 
أحوالهاء فبقي في أمر البيت والحسب على الأمر المشهور من تعديد الأباء 
على الإطلاق» ولم يراجع فيه حقيقة العصبية وسرها في الخليقة. 

والله بکل شىء عليم.'' 


(ا ثيد [إب] : وصلى الله على سيدا عمد وعلى آله. 


155 


الفصل القانى » 14 


[114] في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع 
إنغا هو بمواليهم لا بأنسابهم 


وذلاك أنا قدمنا الآن أن الشرف بالأصالة واخقيقة إغا هو لأهز العصيية. 
فإذا اصطنع أهل العصبية قومًا من غير نسبهم أو استرقوا العبدى والموالي 
والتحموا بهم؛ كما قلناه» ضرب معهم أولتك الموالي والمصطعون بسَهم في 
تلك المصيية» ولبسوا جلدتها كأنها عصبيتهم» وحصل لهم من الانتظام في 
العصبية مساهمة في تسبهاء كما قال صلى الله عليه وسلم : مولى الوم 
منهم» وسواء کان مولی رق أو مولى اصطناع وحلف . 

وليس نسب ولادته نافغا له في تلك العصبيةء إد هي مباينة لذلك النسب. 
وعصبية ذلك التسب مققودة» لذهاب سرها عند التحامه بهذا النسب الآأخر 
وفقدانه آهل عصبيتها. فيصیر من هڙلاء؛ ويندر ج فيهم. فإذ! تعددت له الآباء 
في هذه العصبيةء كان له بينهم شرف وبيت على لسبته في ولائهم 
واصطناعهم لا یتجاوزه إلى شرفهم: بل یکون آدون منهم على کل حال . 

وهذا شأن الموالى في الدول والخدمة كلهم. فإنهم إا يشرفون بالرسوخ 
في ولاء الدولة وخدمتها وتعدد الآباء في ولائها. ألا ترى إلى موالي الترك في 
دولة بتي العباس وإلى بثي بَرْمَّك من قبلهم وبني نوْبَطْت» كيف أدر كوا البيت 
والشرف وبنوا المجد والأصالة بالرسوخ في ولاء الدولة ؟ فكان جعفر بن 
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بحي بن خالد من أعظم الناس بينّا وشرفا بالانتساب إلى ولاء الرشيد وقومه» 
لا بالانتساب في الفرس. وكذا موالي كلل دولة وخدمتها إنما يكون لهم البيت 
والحسب بالرسوخ في ولائها والأصالة في اصطناعها. ويضمحل نسبه 
الأقدم» إن كان من غير نسبهاء ويبقى ملغ لا عبرة به في اصالته ومجده. 
وانماالمعتبر نسبة ولائه واصطناعه إذ فيه سر العصبية التي بها البيت 
والشرف. فکان شرفه مشتق من شرف موالیه وبیته من بلائهم. فلم ينقعه 
نسب الو لادة وإتما بنى مجده نسب الولاء في الدولة ولحمة الأصصتاع فيها 
والتريية. وقد يكون نسبه الأول في لحمة عصبية ودولة فإذا ذهبت ورصار 
ولاۋه واصطناعه في أخرى لم يتفعه الأول لذهاب عصبيته» وانتفع بالثاني 
لو جودها. 

وهذا حال بني برمك» إذالنقول أنهم كانرا أهل بيت في الفرس من سَدَنةٍ 
بيوت النار عندهم. ولا صاروا إلى ولاء بني العباس لم يکن بالاأول اعشار. 
وإنما كان شرفهم من حيث ولائهم في الدولة واصطناعهم. 

وماسوى هذافَوَهْة تسوس به النفوس الجامحة: ولا حقيقة له. 
والو جود شاهد با قلناه. وأكرمكم عند الله أتقاكم. 


أ اشا الثاني 13 


[15] في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 


اعلم ان العام العنصر ی مما فيه کائن فاسده لا من ذواتهء ولا من أحواله. 
فالگونات من المعدن والنات وجميمح الیو انات ؛ الاانسان و عبر د كاثنة 
فاسدة بالعاينة. وكذلك ما يعرض لها من الأحوال» وخحصوصًا الانسانية. 
فالعلو م تنسا ثم تدارس: ودنٹ الصناتم وامثالها. و اسب شش العوارضس 
اتی د رض للادمسين. فهو كائن فاسدء لا معحالة . وليس يو جد لأحد من أهل 
اخاليقة شرف متصل في ابائه من لدت ادم إليهء إلا ما كان من ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم كرامة به وحياطة على الشرفية. 


ت 
1 
1 


و کل شرف خار جیه کما فیا . وهې الخرو ج عن الرتاسه والشر ف 


اش 
إلى الضعَة والابتذال وعدم الحسب. ومعناه أن كل شرف وحسب فعدمه 
ساق ليد شان کل مد لث . 

ثم إن نهايته في أربعة أبنأء من عقبه. وذلك أن بائي المجد عالم ما عاناه في 
بنائه و معحافف علي الالال اتی هی اسباب کړنه ویقائه. وابنه من بعده مباشر 
لأبيه» قد سمع منه ذلك وأخذه عنهء إلا أنه مقر في ذلك تقصير السامع 
بالشي ء عن المعاين . تم ادا جاء الثالث : كاب له الاقشاء والتقليد خحاصة: 


فقصضر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتهد. 
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نهاية الجسب أريعة آباء 


ثم إذا جاء الرابع ء قصّر عن طريقتهم جملةء وأضاع الخلال الحافظة ليناء 
مجدهم واحتقرها وتوكّم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف وإغا هو 
أمر واجب لهم منذ أول النشأة جرد انتسابهم وليس بعصابة ولا بخلال. 
فيرب بتفسه عن أهل العصبيةء ويرى الفضل عليهم وثوقا أ ربي فيه عن 
استتباعهم وجھلا ا وجب ذلك الاستتباع من الخلال التي منهاالتواضع لهم 
والأحذ مجامع قلوبهم. فيحقترهم لذلك» فينقضّون عليه ويحتقرونه 
ویدیلون منه سواه من اهل ذلٹ الست ومن فروعه في غير دلك العشب 
لاوذعان لعصبيتهم كما قلناه » بعد الوثوق جا يرضوته من خلاله. فتنمو فروع 
هذ! وتذوى فروع الأول» وينهدم بناء بيته. 

وهكذا في بيوت القبائل والأمراء والملوك وأهل الحصبية أجمع » ثم في 
بیو بث أهل الاأمصارء إذا انیحطت بیو ت نشات بوت اخری. إن يشا يذهبكم 
ويأت بخلق جديدء وما ذلك على الله بعزيز . 

واشتراط الأربعة في الأحساب ؛» إنما هو في الخالب» وإلا فقد يدثر البيت 
من دون الأربعة؛ ويتلاشى وينهدم. وقد يتصل أمرها إلى الخامس والسادس: 
إلا أنه في انبحطاط وذهاب . واعتبار الأربعة من قبل الأجيال الأربعة : بان 
ومباشز له» ومقلد؛ وهادم . وهو قل ما کن . 

وقد اعشبرت الأربعة في نهاية الحسب في باب المدح والثناء. قال صلى 
الله عليه وسلم : إنما الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن الكري» يوسق بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » إشارة إلى آنه بلغ الغاية من المجد. وفي 
التوراة ما معنا : آنا الله ربك طائق غيورء مطالب بذنوب الآياء للينين على 
الثوالث وعلى الروابع . وهو يدل على أن الأربعة الأعقاب غاية في 
الأنساب والحست. 


والله أعلم. 


الفصل الگانى؛ 16 


[16] في أن الأمم الوحشية آقدر على التغلب من سواها 


اعلم أنه نا كانت البداوة سببًا في اليسالةء كما قلناه في المقدمة الثالثةء لا 
جرم کان هذا الجيل الوحشي أشد بسالة من الجيل الأول. فهم أقدر على 
التغلب وانتزاع ما في أيدي سواهم من الأمء بل الجيل الواحد بتفسه تختلف 
أحواله في ذلك باختلاف الأعصار. فكلما نزلو! الأرياف وتبككوا النعيم 
وآلفوا عوائد الخصب فى المعاش والنعيم» نقص من بسالتهم مقدار ما نقصض 
من تو حشهم وېداوتهم. 

واعتبر ذلك في الحيوانات الععجم بدواجن الظباء والبقر الو حشية واحمر 
إذا زال توحشها مخالطة الآدميين وأخحصب عيشهاء كيف يختلف حالها في 
الانتهاض والشدةء حتى في مشيتها وحسن أديها. وكذلك الآدمي المتوحش؛ 
إذا أنس وألف. وسيبه أن تكوّن السجايا والطبائع انما هو عن المألوفات 
والعوائد. وإذا كان الغلب للأم إنغا يكون بالاقدام والبسالة» فمن كان من 
هذه الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحشا كان أقرب إلى التغلب على 
سواه إذا تقاربا في العدد وتكافا في القوة والعصابة. 

وانظر في ذلك شأن مَضّر مع مَن قبلهم من حِمَيّر وكهلان السابقين إلى 
املك والنعيم؛ ومع ربيعة الموطتين أرياف العراق ونعيمهء ها بقي مضّر في 
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الأم الوحشية أقدر على التغلب من سواه 


بداوتهم وتقَدَمَهّم الآخرون إلى حصب العيش وغضارة النعيم» كيف أرهفت 
البداوة حدهم فى التغلب» فغابوهم على مافي أيديهم وانتزعوه منهم. 

وهکذا حال بني عامر بن صَعْصَعَة: وبني سليم بن منصور من بعدهمء لا 
تاحرو! في باديتهم عن سار قبائل مضر ولم يلتبسوا بشيء من دنیاهہ؛ کیف 
أمسكت حال البداوة عليهم قوة عصبيتهم ولم يخلقها مذاهب الترف»ء حتى 
صارو! أغلب على الأمر منهم. وكذا كل حي من العرب يلي نعيما وعيسا 
حصا دون السى الآخحرء فإن الحى المبتدي يكون أغلب له وأقدر عليه إذا تكافا 
فى القوة والعدد سنة الله فى خيفه. 
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اتقصا, الثانى: 7 


[17] في أن الغاية التي تجرى إليها العصبية هي المدك 


وذلث لأا دمن أن العصبية بها تكو ن الحماية والمدافعة والمصالبة وكا أهر 
تمع عليه. وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع 
. ه 8 ٣‏ . ۴ ا 
لی وازچ وحاقم پر ع بعضهم عن بعض : لا بد أن يکون متغلبا عليهم بتدك 
العصبية. والا لم تتم قدرته على ذلك. وهذأ انتغلب هو الملاك. وهو امر زائد 
على الرتاسةء لأن الرئاسة إغا هي سؤدد» وصاحبها متيو ع » وليس له عليهم 
تهر فى أحكامه. وآما الك فهو التغلب والحكم بالقهر. 

وصاحب العصبية إذا بلغ إلى رتبة صلب ما فوفها. فإذا بلغ رنبة السؤدد 
والاتباءء ووجد اسيا الى التغلب والقهر لا يتر كه لأنه مطلوب للت 
2 لاتباع 44 س سسبیال ,چې ن چ ایس رالشهر نب ثي لك مطلو ب للنشس ؛ 
ولا يتم اقثدآر ها عله الا بالعصبية آنتى يحوت بها متيو عا. فالتغلب انى غاية 

ثم إن القبيا الواحد: وإن كانت فيه بيو تات متفرقة وعصبيات متعددة» فلا 
اعات يها وتسر کانھا عة واحلة کے ی وا رفح EH‏ المشضى 
ای اا نتا شف والتنازع . ولوللا دفاع الله الناس بعصهم بيعص : أشسلك نت 


ا 1 
الا رض 
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الغاية 'لئى تجرى إلبها العصبية هي اعلك 


ثم إذا حصل انتغلب بتلك العصبية على قومهاء طلبت بطبعها التغلب 
على أهل عصبية أخحرى بعيدة عنها. فإن كافأتها أو مانعتها كانو! أقتالاً وأنظارا 
ولكل واحدة منها التغلب على حوزتها وقومهاء شأن القبائل والاأم المغترفة في 
العالم. وإن غلبتها أو استتبعتهاء التحمت بها أيضًا وزادتها قو ة فى التغلب إلى 
قو تھا و طلست شار ن التخلب والتحكم أعلی من الغابة الأرلى وأبعد. 
وهكذا داثمّاء حى تكافئ بقوتها قرة الدولة. فإن أدر كت الدولة فى هر مهاولم 
یکن لها مانع من آولياء الدولة أهل العصبيات؛ استولت عليها وانتز عت الامر 
من يدها وصار الملك أجمع لها. وإن انتهت إلى قوتها ولم يقارن ذلك هرم 
الدولة انما قارن حاجتها إلى الاستظهار بأهل العصبيات» انتظمتها الدولة قى 
آولیاتها تستظهر بها على ما يعن من مغاصدها. وذلك ملك أخر دون اللاك 
المستد. رشو کھا وفع لتك فی دو له سی العباس: ۾ لصب نهاحه وز ناك م 
كتامة» ولبني حمدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعباسية. 

فقد ظهر أن الملك هو غاية العصبيةء وأنها !ذا بلغت إلى غايتها حصل 
للقبائل الملك إما بالاستبداد أو بالمظاهرة» على حسب مايسعه الوقت المقارن 
لذلك. وإن عاقها عن بلوغ الغاية عواتق» كما نبينه» وقفت في مكانها إلى أن 


يقضى الله بامره . 
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الفصل الثانى: 18 


[1] في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل 


في النعيم 


وسبب ذلك أن القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب استولت على 
النعمة بقداره» وشاركت أهل النعيم والخصب في نعمتهم وخصبهم 
وضربت معهم في ذلك بسهم وحصة بمقدار غلبها واستظهار الدولة بها. فإن 
كانت الدولة من القوة بحيث لا يطمع أحد في انتزاع أمرهاولا مشار كتها فيه 
أذعن ذلك القبيل لولايتها والقنو ع نما يسوغون من نعمتها ويشركون فيه من 
جبايتهاء ولم تسم آمالهم إلى شيء من منازع الملك ولا أسبابه» إنغا همهم 
التعيم والكسب» وخصب العيش: والسكون في ظل الدولة إلى الدعة 
والراحةء والأعذ غمذاهب الملك فى المبانى والملابس خاصة» والاستكثار من 
ذلك والتاتق فيه بمقدار ما -حصل من الرياش والترف وما يدعو إليه من توابع 
ذلك. 

فدهب حخحشونة اليداوة» وتضعف العصبية والبسالة. ويتتغمون قدا 
أتاهم الله من الْبَسط . وينشاً بتوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترفع عن 
حدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم» ويستنكفون عن ساثر الأمور الضرورية في 
العصبية؛ حتى يبصير ذلك خاقا ىة . فتنقص عصبيتهم وبسالتهم في 
الأجيال بعدهم بتعاقبهاء إلى أن تنقرض العصبيةء فيتأذنون بالانقراض. 
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!لتر ف من عوائی الاک 


وعلي قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء فضلا عن الملك. فإن 
عوارض الترف والخرق في النعيم كاسر من سورة العصبية التي بها التغلب . 
وإذا انقرضت العصبية قصر القبيل عن المدافعة والحمايةء فضلاً عن المطالبة: 
والتھمتھم الام سواهم . 

فقد تسن أن الترف من عواتق الملك. 

'والله يؤتی ملکه من يشاء . 
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القصل 'انى. 19 


]19] في أن من عوائق اللك حصو المذلة للقبيل 
والاأنقياد لسواهم 


وسبب ذلك أن الذلة والانقياد كاأسران لسّورة العصبية وشدتها. فإن 
i LT ak E. ! Ey a‏ . : 
انقیادھہم ومدلتهم دليل على فقدانها. فما رئموا للمدلة حتى عجروا عن 
المدافعهء رمن عجر عن المدافعة فاولى اك کوت عاجرا عن الاو مة والمطالية. 

واعتبر ذلك فی بى إسر'تیل نا دعاهم موسي عليه السلا م إلى ملك اشام 
e‏ لهم ملكهاء كينب عجزوا عن ذلك وقالوا: إن فيه 
قوم جبارین؛ وإنا ا لن ندخلها حت يخرجوا منها» آي يُخرجهم الله منها 
بضرب من قدرته غير عصبیتناء وتکون من معجزاتك یا موسی ولاعزع 
عليهم جوا وارتكبوا العصيان وقالو' : "اذهب أنت وربك فقاتلا . وما ذلك 


الا ها أنسو' من أنفسهم من العجز عن المقاومة والمطالبة؛ كما تقتضيه الأية وما 


0 في تفسيرها. وذلك ا کان حصل فيهم من خلق اوا ا 


ل 


اين تاقبط أحقابًا حثى ذهبت العصبية منهم جملة. ت د و 
a‏ یوان ألعمالمة الل ین کانو' بأريحًا فريستهم 
بحکم من الله قذره لهم. فأقصروا! عن ذلك وعجزواء تعويلاً على ما علموا 
من أنفسهم من العجز عن الطالبة لما حصل لهم من المذلة. وطغوا فيما 


أخبرهم به نبيهم من ذلك وما أمرهم به فعاقبهم الله بالتيه. وهو انهم تاهرا 
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حصو ل المذلة عاتثى للملك 


فی فشر فن الارن ما بين الشام ومصر أربعين سنة لم يهتدوا فيها لعمران ولا 
نزنوا مصرّاء ولا خالطوا بشرّاء كما قصه القرآن. ويظهر من مساق الآية 
ومفهو مها أن حكمة ذلك التيه مقصودة وهي فناء الجيل الذين خرجوا من 
قبضة الذل والقهر وألفوه وتخلقوا به وأفسد من عصبيتهم حتى نشأ في ذلك 
التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا يُسَام ا شات ل 
بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب . ويظهر لك من ذلك 
أن الأربعين سنة أقل ما يأتي فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر. سبحان ا کیم 
العليم. 

وفي هذا أوضح ديل على شأن العصبية» وأنها التي تكون بها المدافعة 
والقاومة والحماية والمطالبةء وأن من فقدها عجز عن جميع ذلك. 

ويلحق بهذا الفصل فيما يوجب المذلة للقبيل شأن المغار م والضرائب. فإن 
القبيل الغارمين ما أعطوا اليد لذلك حتى رضوا بالمذلة فيه. لأن في المخارم 
والضرائب ضيمًا ومذلة لا تحتملها النفوس الحرة إلا إذا استهونته عن القتل 
والتلف» ون عصبيتهم حينئذ ضعيفة عن المدافعة والحماية. ومن كانت 
عصبيته لا تدقع عنه الضيم» فكيف له بالقاومة او المطالبة وقد حصل له الانقياد 
ليدل. والذلة عائقةء كما قدمناه. 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في شأن !لحرت لا رأى سكة المحراث في 
بعض دور الأنصار فقال : ما دخلت هذه دار قوم إلا دخحلهم الذل'. فهو 
دليل صريح على أن المغرم موجب للذل. هذا إلى ما يصحب ذل المغارم من 
خلى المكر والخديعة بسبب ملكة القهر . فإذا رأيت القبيل بالمغار م في ربقة من 
الذن فاد تطمبن لها غلك أخر الد 

ومن هنا يتبين لك غلط من يزعم أن زناتة كانوا شاوية يدون المغارم لن 
كان على عهدهم من الملوك. وهو غاط فاحش» كما رآيت. إذ لو وقع ذلك 
ا استتب لهم ملك ولا تمت لهم دولة. 
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الفصل الثانى» 19 


وانظر في هذا ما قاله شهربّراز» ملك الباب» لعبد الرحمن بن ربيعة لا أطل 
عليه وسال شهربراز أمانه علی أن یکون له فقال : آنا الپوم منکمء يدي في 
آیدیکم» وصفوي معکم. فمرحيًا بکم» وبارك الله لنا ولکم» و ریسا إلیكم 
النصر لكم والقيام بجا تحبون. ولا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم . فاعتبر 
هذا فیما قلناه فانه كاف .۱ 


() تزيد [ب]) : والله أعلم. 
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من عاامات الملك اخلال الحميدة 


[20] في أن من علامات الملك التنافس في 
خلال | خميدة وبالىكم 


لا كان الك طبيعيًا للإنسان نا فيه من طبيعة الاجتماع » كما قلناهء وكان 
الانسا ان آقرت إلى خلال اش ر من خلال ا ر باصا فطرته وقوه الناطقة 
العاقلة. لأن الشر إغا جاءه من قبل القوى 'ليوانية التي فيهء وأما من حيث 
هو انسان فهو الى اير وخحلاله آق رب . واللك والسياسة إنما كان له من حيث 
إنه إنسان» لأنها خحاصة للإنسان: لا للحيوان. فإذن خلال اخير فيه هي التي 
N a I‏ 

وقد ذكرنا أن الجد له أصل ينبني عليه وتتحتق به حقيقته» وهو العصبية 
والحشيرء وفرع يتمم وجوده ويكمّله. وهو اخلال. وإذ؛ كان الملك غاية 
العصبية» فهو غاية لفروعهاومتمماتهاء وهي الخلال. لأن وجوده دون 
متمماته کو جود شخص مقطو ع الأعضاء أو ظهورره اا الناس. 

وإذا كان وجو د العصبية فقط من غير انتحال الخلال الحميدة نقضا في أهل 
لبيرت والأحساب ٠‏ فما ظنك باهل ا للك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية لكل 
حسب . 

TT‏ خلال اطفير شاحدة بو جود الملك لن وجدت له العضية: فإذا 

e‏ لى آهل العصبية ومن حصل 3 لهم الغلب عنى كثير من النواحي والام 
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الفصل الئان 20 


فوجدناهم ينافسول في احير وخلاله من الكرم» والعفو عن الزلات: 
والاحتمال من غير القادرء والقّرى للضيوف» وحمل الكّل» وكسب اعدم 
والصبر على المكارهء والوفاء بالعهدء وبذل الأموال فى صَرّن الأعراض. 
والاء مر الأكابر وامشایح وتوفيرهم وإجلالهہ. والانشاد للح ص الداعي 
إليهء وإنصاف المستضعفين من أنفسهم والتبذل في أحوال ,> والتواضع 
للمسکین : واستماع شكوى المستغيثرن » والتدين بالشرائع والعبادات والقيام 
عليها وعلى أسبابهاء والتجافي عن الغدر والمكر والخديعة ونقض العهدء 
واا و ع ا السياسة قد حصنت لديهم واستحقوا بها أن 
يكونوا ساسة لن تحت أيديهم أو على العمو م٠‏ وأنه خير ساقه إليهم مناسب 
لعصبيتهم وغلبهم » وليس ذلك سُذى فيهم ولا جد عبتا منهم» والملك أنسب 
اخيرات واخراتب لعصبيتهم. فعلمنا بذاك أن الله اذ چم بالك وساقه 


Il 
ê 0 ٣ 


وبالعكس من ذلك إذا تاذن الله بانقراض املك من أمة حملهم عل 
ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقهاء فتفقد الفضائل السياسية 
منهم جملة. ولا تزال في انتقاض إلى أن يخرج الأمر من أيديهم ويتبدًل به 
سو'هم» ليكون نعيًا عليهم في سلب ما كان الله قد أتاهم من الك وجعل فى 


- 


a E E Sa 
علا القو ل فد مر تناها زوا‎ 

واستقر ذلك في الأم السالفةء تجد كثيرً! ما قلناه ورسمناه. والله "يخلق 
ما يشاء ویختار . 

واعلم ن من خلال الکمال ادي تتنافس فيه القبائل ا اة وتکون 
شاهدة لهم بالملك إكرام العلماء والأشراف وأهل الأحساب والغرباءء وإنزال 
الناس منازلهم. وذلك أن إكرام القبائل وأهل العصبيات والعشائر لن 
بناهضهم في الشرف ويجاذبهم حبل العشير والعصبية ويشار كهم في اتساع 
الاه أمر طبيعي يحمل عليه في الأكثر الرغبة في الجاه أوالمخافة من قوم 
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من علامات الك التلال أخميدة 


للكرم أوالتماس مثلها منه. وآما أمثال هؤلاء من ليس له عصبية قى ولا جاه 
يُرتجّى» فيندفع الشك في شأن كرامتهم ويتمحض القصد فيهم أته للمجد 
وانتحال الكمال في الخلال والاقبال على السيسة بالكلية. لأن إكرام أقتاله 
وأمثاله ضروري في السياسة الخاصة بين قبيله ونظرائهء وإكرام انطارئين من 
أهل الفضاتل وا خصو صيات كمال في السياسة العامة . فيُعلَّم بو جود ذلك من 
أهل عصبيته إنتماژهم للسياسة العامة» وهي الملك» وأن الله قد تأذن بو جودها 
فيهم لوجود علاماتها. ولهذا فإن أول ما يذهب من القبيل»؛ أهل الملك» إذا 
تأذن الله بسلب ملكهم وسلطانهم» إكرام هذا الصنف من الغلق . فإذا رأيته 
قد ذهب من أمة من الأم» فاعلم أن الفضائل قد أخذت في الذهاب» وارتقب 


ye ۲ 11‏ - طر ت | 
زوا الملك منهم. وإذا اراد الله بقو م سو ٤۶ا‏ فللا مرد له. 


(1) تزيد [ب] : والبله آعم . 
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الفصل الثانى» 21 


311 ] قي أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع 


وذلف لاني افدر غل ااب و الا داد كا فلاف وساد اا ات 
لقدرتهم على محاربة الأم سواهم» ولأنهم يتنرٌّلون من الآهلين منزلة 
المفترس من اليو انات الحجم. وهؤلاء مثل العرب» وزناتة» ومن في معناهم 
من الأكراد والتركمان وأهل اللثام من صنهاجة. 

وأيضًا فهرّلاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتافون منهء ولا بلد يجنحون 
إليه» فتسبة الأقطار والمواطن إليهم على السواء. فلهذا لا يقتصرون على 
ملكة قطرهم وما جاوره من البلادء ولا يقفون عند حدود أفقهم» بل يطفَرون 
إلى الأقاليم البعيدةء ويتغليون على الم النائية. 

وانظر ما يُحکى في ذلك عن عمر رضي الله عنه لا بويع وقام يحرض 
الناس على العراق فقال : إن الحجاز ليس لكم بذار إلا على النجعةء ولا 
يقو عليه آهله إلا بذلك. أ ا ارون عن مرد ا سيروا في 
الأرض التي وعدكم الله أن يورثكموها فقال : ليظهره على الدين كله وذو 
واک 
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الام الوحشية ملكها أوسح 

واعتبر ذلك أيضًا بحال العرب السابقة من قبل مل التبًابعة وحميّر» كيف 
كانو! يخطون من اليمن إلى المغرب مرة» وإلى الهند والعراتق أخرى. رلم 
بک داك لخر الخر ت هن الآم. 

وكذا حال شين با مغرب نا نزعوا إلى الملكء طفروا من ا'لإقليم الأول 
ومجالاتهم منه في جوار السودان إلى الإقليم الرابع والخامس في ممانك 
الأندلس من غير واسطة. . 

وهذ؛ شأن هذه الأم الوحشية. فلذلك تكون دولتهم أوسع نطاق وابعد من 
مراكزها نهاية. 

والنه مقدر الليل والنهار. 
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ابقصل الان : 2 


[22] في أن اللك إدا دشب عن د بعض الشعوب من أمة فلا بد سن عوده 
إلى شعب أخر منها ما دامت لهم العصبية 


والسبب فى ذلك أن الملك إنما حصل لهم بعد سَورة الغلب والإذعان لهم 
من سائر الأم سواهم. فينعت متهم المباشرون للأمرء الحاملوك لسرير الملك. 
CDT‏ ون ذلك جميعهم لاهم عليه من الكثرة التي يضيق عنها نطاق المرأحمة 
وللغيرة التي تیر ع آنوق 5۶ كثير من التطاولين لر تة. 

فاذا تعن آولئك الغائمو ل بالدولة انخمسرا في النعيم؛ وغرقوا في بحر 
الد ف والخصب: واستعدوا احم اتهم من ذلاكڭ الحیل؛ وأنفقوهم ٿي روه 
الدولة ومذاهبهاء وبقي الذين عدوا عن الأمر و كبحو أ عن السا ركة في ظل من 
عر أيدولة له التي شار ر کوها بنسبهم ومنجاة من الهر م ده عن الترف راساب 

فاا اسو ت غم الأولين الأيام؛ وآباد ضر اء هم الهر م رطحنتهم ألو نة 
وأكل الدهر عليهم وشرب با أرهف التعيم من حدهم واشتفت غريزة الترف 
مس ماتھہ » ورل ! عایتهم هي رسج املك الرنساني والتخلب السياسي ٠‏ 

لود الاش ينسح ثم يفني رکز لسجه فی الانعکاس 


سے 


كانت حينئذ عصبة الأخحرين موفورة وسّورة غلبهم من الكأسر 


معحفو ظةء وشارتهم فى الغلب معلومة. فتسّمو آمالهم إلى الملك الذي كانوا 
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انتقال الملك من شعب إلى شعحب فى الأمة الواحدة 


منوعين منه بالقوة الغالبة من جنس عصبيتهم» وترتفع النازعة لا عرف من 
غلبهم. فيستولون على الأمر ويصير إليهم. وكذا يتفق فيهم مع من بقي أيضًا 
منتيذا عنه من عشائر أمتهم. فلا يزال الملك ملحا في الأمة إلى أن تنكسر 
سررة العصبية منها أو تغنى سائر عشائرها سنة الله في الحياة الدنيا. و الآخرة 
عند ربك للمتقين 

واعبر هذا با وفع في العرب؛ ها انقرض ملك عاد قام من بعدهم 
إحوانهم من تمودء ومن بعدهم إخوانهم الحمالقة» ومن بعدهم إخوانهم من 
حميّرء ومن بعدهم إخحوانهم الشبابعة من حمير أيضّا: ومن بخدهم الاذوًاء 
كذلك. ثم جاءت الدولة لمضّر. 

وكذا الفرس» انقرض أمر الكينية » فملك من بعدهم الساسانية» حتى تأذن 
الله بانقراضهم أجمع بالإسلام. وكذا اليونانيون» انقرض أمرهم وانتقل إلى 
إخوانهم من الروم. 

وكذا البربر بالمغرب» لا انقرض أمر مَخراوة وكتامة» الملوك الأول منهم» 
رجع إلى صنهاجةء ثم الملثمين من بعدهمء ثم المصامدة» ثم من بقي من 
شعوب زئاتة. 

وهكذا سنة الله فى عباده وخاقه. 

وأصل هذا كله إغا يكون بالعصيرة. وهي متفاوتة في الأجيال. والملك 
يخلقه التر ف ويذهبه» كما سنذكره بعد. فإذا انقر ضت دولةء فنا يتلاول الأمر 
منهم من له عصبية مشاركة لعصبيتهم التي عرف ا لها التسليم والانقياد: 
وأونسّ منها الغلب لجميع العصبيات. وذلك إنما يو جد في التسب القر يب 
منهم. لأن تفاوت العصبية بحسب ما قرب من ذلك التسب التي هي فيه أو 
بعد حتى إذا وقع في العالم تبديل كبيرء من تحويل ملةء أو ذهاب عمرانء أو 
ما شاء الله من قدرته» فحينئذ يخر ح عن ذلك الجيل إلى ا جيل الذي تأذن الله 
قيامه بذلك التبديل» كما وقع لمْضّر حين غلبوا على الأم والدول حين أخذوا 
الأمر من أيدي أهل العالمء بعد أن كانوا مكبوحين عنه أحقابًا. 


الفصل الثائىء 23 


[23] في أن المغلوب مولع أبةا بالاقتداء 
بالغالب في شعاره ٠‏ وزیهء وتحلته› وسائر أحواله وغواثده 


والسبب في ذلك أن النفس أبدأ تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه: 
إما لنظره بالكمال ما وفر عندها من تعظيمهء أو لا تغالط به من أن انقيادها 
ليس لغلب طبيعي» إا هو لكمال الخالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها 
حصل أعتقاذًا. فانتحلت جمیح مذاهي الغالب» وتشيهت به. ودلك هر 
الاقتدأء. 

أو لما ترا والله أعلم» من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس» 
وإنغا هو ما انتحاته من العواتد والمذاهب تغالطا أيضًا بذلك عن الغلب. 
وهذا راجع إلى الأول. فلذلك ترى المغلوب يتشبه بدا بالغالب في ملبسهء 
ومر كبه» وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر أحواله. 

وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائمًا. وما ذاك 
إلا لاعتقادهم الكمال فيهم. وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على 
أهله زي الحامية وجند الساطان في الأكثرء لأنهم الغالبون لهم. 

حتى أنه إذا كانت آمة تجاور أخرى ولها الغلب عليهاء فيسرى إليهم من 
هذا الشبه والاقتداء حظ كبير» كماهو في الأندلس لهذاالعهدمع أم 


اجلالمة. فإنك جدهم بتشبهون بهم فى ملابسهم وشاراتهم والخئير من 
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عوائدهم واحوال ٠,‏ حى في رسم التماثين في الجدران والمصانع والبيوت. 
حت لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه علامة الاستيلاء. والاأمر 
لله. 

وثأمل فى هذا سر قولهم : 'الناس على دين الملك ٠‏ فإنه من بابهء إذ الك 
غالب لن تحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اقتداء الأبناء 
بابائهہ والتعلمن ععلميهم. 


واا ا کیم العليم. 
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النصل الثانى: 24 


[24] في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملكة 
غيرها أسرع إليها الفناء 


والسبب فيه والله أعلمء ما يحصل في التفوس من التكاسل إذا ملك 
مرها عليهاوصارت بالاستعباد الة لسواها وعالة عليهم» فيقصرالأمل 
ويضعف. والتناسل والاعتمار إغا هو مع حدة الأمل وما ينشأعته من النشاط 
في القوى اليوانية. فإذا ذهب الأمل بالتكاسل» وذهب ما يدعو إليه من 
الأحوال» وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم» تناقص عمرانهم» 
وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم وعجزوا عن الدافعة عن أتشسهم عا خضد 
الخلب من شوكتهم. فأصبحوا مُعُلبين لكل مَُخَلّب» طعمة لكل منتهم» 
وسواء کاتوا! حصلوا على غایتهم من املك اوم يحضصلو!. 

وفيه» والله أعلمء سر آخر. وهو أن الإلسان رئيس بطبعه» تمقتضى 
الاستخلاف الذي لق له. والرئيس إذا غلب على رئاسته كبح عن مدى 
عه تکاسل حتی عن شبم عطله وريه. وشلا مو جود في اخلاق الأناسي؛ 
ولقد يقال مثله فى الحويانات الفترسةء وأنها لا تسافد إذا كانت فى ملكة 
الآدميين. فلا يزال هذا القبيل المملوك أمره عليه فى تناقص واضمحلال الى 


أن يأخذهم الفناء. واليقاء لله وحده. 
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اذا غلبت الأمة أسرع إليها الفناء 


واعتبر ذلك فى أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العالم كثرة. ولا فئيت 
حاميتهم في آيام العرب بقي منهم كثيرء وأكثر من الكثير. يقال إن سعدا 
أحصى من وراء المدائن فكانوا مائة آلف وسبعة وثلاثين ألقا» منهم سبعة 
ونلائون ألا رب بيت. ولا تعصّلوا في ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن 
بقاؤهم إلا قليلاً ودثروا كأن لم يكونوا. ولا تحسين ذلك لظلم نزل بهم أو 
عدوان شملهم. فملكة الإسلام فى العدل ما علمت» وإنها طبيعة فى السات 
إذا غلب على آمره وصار آله لغيره. 

ولهذا فإنغا يذعن لذرق» في الغالب» آم السودان لنقص الإنسانية فيهم 
وقربهم من عرض اليوانات العجم» كما قلناه . أو من يرجو بائتظامه في ربقة 
الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عزء كمايقع للترك بالمشرق والمعلو جى من 
الجلالقة والإفرنجة بالأندلس. فإن العادة جارية باستخلاص الدولة لهم فلا 
يأنفون من ارف لایو ملو نه من اشام والرتية باص طفاء آلدولة. 


والله أعلم. 
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الفصل المانى » Ph‏ 


[25] في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 


وذلك أنهم بطبيعة التو حش التي فيهم أهل انتهاب وعيث؛ يختطفون ما 
قدروا عليه من غير مغالية ولا ركوب خطرء ويفرون إلى منتجعهم بالقغر. ولا 
يذهبون إلى المزاحفة والمحاربة إلا إذا دافعوا بذلك عن انفسهم. فكل معقل 
أو مستصعب عليهم فهم تار كوه إلى ما سهّل عنه» ولا يعرضون له. والقبائل 
الممتلعة علیهم بأوغار ا جال تجاه عن عيهم وفسادهم» لأنهم لا يتسنمرك 
إليهم الهضاب : ولا بركبون الصعاب ء ولا يحاولون الخطر. 

وأما البسائط ء فهي نهب لهم وطعمة لأكلهم يرددون عايها الغارة والنهب 
والزحف لسهولتها عليهم إلى أن يصبح أهلها مُعَلبين لهم. ثم يتعاورو: 
باحتلاف الأيدي وانحراف السياسة إلى آن ينقرض عمرانهم. 

والله قادر على ما يشاء.'" 


(1) والله قادر على خلقه [ب]. 
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[26] فى أت العرب إذا تغلبوا على الأوطان أسرع إليها الخراب 


والست فى ذلك أنهي أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه 
شيهم فصار لهم انا وجبلة وکان عندهم منذودًا نا فيه من اروج عن ربقة 
الحکم وعدم الانقياد للسياسة. وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له 
فغاية الأحوال العادية كنها عندهم الرحلة والتقلب» وذلك مناقض للسكن 
اذى به العمران ومناف له. فالجَر متلا إغا حاجتهم إليد لنضبه اثافي 
للقدورء فينقلونه من المباني ويخربونه عليه ويعدونه لذلك. واخشب بصا 
إن حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم؛ فيخربون 
السمف عليها لذلك. قصارت طيعة وجودهم متافة ناء الذي هو أصل 
العمران. هذاه في حالهم على العمرم. 

وأيضافطبيعتهم انحهاب ما في أبدي اناس وأن رزقهم في ظلال 
رماحهم. وليس عندهم في أخل أموال التاس حا بنتهرن ابه بر کلماامتدت 
أعينهہ إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبره. فإذا تم اقتدارهم على ذلك 
بالتغلب أوالملك» بطلت السياسة ف EYES‏ اموا لتا وخر العمراك 

وأبضًا فلانهم يكلفون على اهل الأعمال من الصنائع و احرف اعمالهم: 
لا يرون لها قيمة ولا فقسا من الأجر والئمن. والأعمال» كما سنذكره؛ هي 
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الفصل الائى: 24 


اصل المكاسب وحقيقتها. فإذا فسدت الأعمال وصارت مجانا ضعفت الآمال 
في المكاسب ؛ وانقبضت الأيدي عن العمل» وابدَعَ الساكن» وفسد العمران. 

وأبضا فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام وزجر الناس عن الغاسد ودفاع 
بعضهم عن بعض» إغا همهم ما يأخذونه من أموال الرعية نهبًا أو مخرمًا. فإذا 
تو سو | لی ذلا و فلو | لیے ٤‏ اعرضوا عما بعده من تسديد أحوالهم» 

.1 ‌ ل ا ص + 3 3 e‏ 4 
والنطر في مصاحهم رفهر بعضهم عن غراض القاسد ورمافرضوا 
العقوبات فى الأموالء حرصضًا على تحصيل الفائدة والجباية والاستكثار منهاء 
کماهر شانهہ. وذلك ليس مغن في دفع المغاسد وز جر التعرض لها بل يکون 
ذلك زائة! فيها لاستسهال الغرم فى جانب حصول الغرض» فتبقى الرعايا 
فی ملکتهم کأنها فو ضی دول حکم. والشو ضيى مهلکة للبشر دة للعمراك؛ 

1 + . 5 1 ا4 ۴ مد آ ج ™ [ _- 

3 دک ناه ر الل ا حو ن للف اة لك لالانسان ر يسرم رجودهم 
واجتماعهم 1 نها. نفد م داف اول القصل 

وأيضًا فهم متنافسون في الرئاسة. وقل أن يُسَلْم أحد منهم الأمر لغيره» 
ولو کان یاد او جاه او کبیر سر ته 1 ی الأقل. وععلی کره من أجل 
الحياء. فيتعدد الحكام منهم والأمراء وتختلف الأيدي على الرعية في اجباية 
شد العمراك و نشقن . فال الأعرابى لحد ا ]لاف 1 سال عن احاح واراد 
الشثاء عليه بحسن السياسة والعمران ققال : ترکته یظلم وحده. 

وانظر إلى ماملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من لدن الليقة كيف تقو ض 
عمرانه وأقفر ساکنه وبدلت ا!لأرض فيه غير الأرض. فاليمن» قرارهم خراب 
إلا قليا من الأمصار. وعراق العرب كذلاك» قد خرب عمرانه الذى كان 
للفرس أجمع . وائشام لهذا العهد كذلك. وإفريقية وا مغرب ٠‏ لا أجاز إاليهما 
بنو هلال وبنو سيم منذ عهد الائة الخامسة وتمرسوا بها لثلاثمائة وخمسين من 
السنین قد خی بها وعادت بسائطه خرابًا كلها بعد أن کان ما بین السودان 
والبحر الرومي كله عمراناء يشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل 
اليثاء وشو اهلد القری واألداثر. 


والله وارث الأرض ومن عليها. وهو خير الوارين. 
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[27] فى أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من لبوة› 
أو ولاية؛ أو أثر عظيم من الدين على الجملة 


والسبب في ذلك أنهم للق التوحش الذي فيهم أصعب الام انقياد 
بعضهم لبعض للغلظة والأنغة وبعد الهمة والنافسة في الرئاسةء فقل ما تجتمع 
أهواؤهم. فإذا كان الدين بالنبوات أو الولايةء كان الوازع لهم من أنقسهم. 
وڈذشب جو الخير و الملاقسة منهم. فسها. تادهم وا جت ماعهم › و ذلاكڭ ا 
يشملهم من الدين الُذهب للغلظة والأنفةء الوازع عن التحاسد والتنافس. 
فإذا كان فيهم النبي أو الولى الذي يبعشهم على القيام بأمر الله تعالى» ويذهب 
عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤّلف كلمتهم لإظهارالحى: 
تم اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك. 
الملكات وبّرئها من ذميم الأخلاق » إلا ما كان من حل التو حش القريب العاناة 
المتهيء لقبول اير ببقائه على المطرة الأولى وبعده عماينطبع في النفس من 
قبيح العوائد وسوء الملكات. فإن كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ كما ورد في 


اد بث . 
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اتفصسل الان + 28 


[28] في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 


والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الأم» وآبعد مجالاً في القغر› 
وآغنى عن حاجات التلول وحبوبها لاعتيادهم الشظف وخشونة العيش. 
فاستغنوا عن غيرهم»؛ فصعب انقياد بعضهم لبعض لأإيلافهم ذلك وللتوحش. 
ورئيسهم صحتا ج إليهم غالبًا للعصيية التي بها المدافعةء فكان مضطرًا إلى 
إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم» لئلا يختل عليه شأن عصبيته فيكون فيها 
هلاکه وهلاکهم. وسياسة الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعًا 
بالقهرء وإلا لم نستقم سياسته. 

وأيضّافمن طبيعتهم» كماقدمناه» أخذ مافي أيدي الناس خاصة» 
والتجافي عما سوى ذلك من الأحكام بينهم ودفاع بعضهم عن بعض. فإذا 
ملكوا أمة من الأم» جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأخذ ما في أيديهم وتر كوا ما 
سوى ذلك من الأحكام بينهم. وربا جعلوا العقوبات على المفاسد في 
الأموال حرصًا على تكثير الحبايات و تحصيل الفوائد. فلا يكون ذلك وازغا. 
وريا يكون باعشا بحسب الأغراض الباعثة» فتلمو الماسد بذلك» ويقع 
تخريب العمران. فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على 
بعض. فلا يستقيم لها عمران وتخرب سريعًا؛ شأن الفوضى» كما قدمناه. 
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فبعدت طباع العرب ذلك كله عن سيسة الملك. وإنا يصيرون إليها بعذ 
انقلاب طباعهم وتبدلها بصبغة دينية حو ذلك منهم وجعل الوازح لهم من 
ر ّ "1 . ۴ 4 - ۴ 
انفسهم و حملهم على داع الئاس بعضهم عن بعض» كما دكرناد. 

واعتبر ذلك بدولتهم في الملة لما شيد نهم الدين أمر السياسة بالشريعة 
و احکامها لمر ية نصالح العمر اك اهر ا وباطتاء و تابعج فها الخلغاء» عظم 

تہ انهم بعد ذلاك انقطعت منهہ عن اللو لة اال نلو ! الدين » نمو أ 
السياسةء ورجعوا إلى قمرهم» وجهلوا شان عصبيتهم مع اهل الدولة ببعدهم 
عن الانشاد و اء الإصفةء فتر حشوا كما كاأنراء ولج يبق لهم من !سمه إلا 
الأمر جملة من أيديهمء وغبب عله العجم دونچم ٠‏ وأقاموا باديه فې قفار هم 
لا يعرفون الملك ولا سياستهء بل قد يجهل الكثير منهم نهم كان لهم مك في 
القدم. وما كان لأحد من الأم في ا خليقة ما كان لأجيالهم من ا لملك. ودول 
عاد وتمود» و العمالشة. و حمير والتيانعة شاسدة بدلاكڭ: تم دو له مض في 
الإسلام» بني آمية وبني العباس. لكن بد عهدهم بالسياسة ها نسوا الدين؛ 
فرجعوا إلى أصنهم من البداوة. وقد يحصل لهم في بعض الأحيان غلب 


العمراب» کا شل ناه . 


الفصل الشالت 


ف الدول العامة والملك" والحلافة والمراتب السلطانية 
وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال 
وله فواعد ومتممات 


1١‏ الدول والملك [ب]. 
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اللاك بحا باتعة 


[1] في أن الملك والدول العامة إا تحصل بالفيل 


وذلك أنه قد قررنافي الفصل الأول أن المغالبة والممانعة إنماتكون 
بالعصبيةء لا فيها من النّغْرة والتذامر واستماتة كل وأحد منهم دون صاحيه 

م إن املك منصب شريف ملذوذ بشتمل على جميع اخيرات الدنيوية 
والشهرات البدنية وا لاذ النفسانية. فيقع فيه التنافس غالبا » وق أن يسلمه 
أحد لصاحه الا إا غلب عليه. فتفح المنازعة. وتفضى إلى الحرب والفتال 
والمخالبة. وشيء منها لا يقع إلا بالعصبية» كما ذكرناه آنفاً. 

وهذا الأمر بحيد عن أفهام المهور بالجملة ومتناسون له لأنهم نسو عهد 
هيد الدولة منذ أولهاء وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيل بعد 
جیل. فلا یعرفون ما فعل الله أول الدولة انما يدركون أصحاب الدولة قد 
استحکمت صبختهم ووقع التسليم لهم والاستغناء عن العصبية. ولا يعرفون 
كيف كان الأمر وما لقي أولهم من المتاعب دونه وخحصوصاً أهل الأندلس في 
تسان هذه العصبية وأثرها طول الأمد واستغناتهم في الغالب عن فوة 
العصية» ا تلاشى وطنهم وخلا من العصائب. والله قادر على ما يساء. 
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الفصل التالت 5 2 


[2] في ت إدا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية 


أ 


رالسبب في ذ ذلك أن الدول | لعامة فى أولها يصعب على النفوس الانقياد 
لها 1لا بقوة قوية من !لغلب للغرابة وأن الناس لم يألفوا أمرها ولا اعتادوه. 
فإذا استقو ت الرئاسة في أهل النصاب المخصوص بالك في الدولة وتوارٹوه 
واحد بعد آخر في أعقاب كثيرين ودول متعاقبةء نسيت النفوس شأن الأولية 
واستحکمت لأهل ذلك النصاب صبغة الرئاسة ورسخ في العقائد دين الانقياد 
لهم والتسليم وقاتل الناس معهم على أمرهم قتالهم على العقائد 'لإيانيةء 
فلم يحتاجوا حينئذ في امرهم إلى کبیر عصابةء ہل کان طاعتها کتاب من الله 
لا يبدل ولا یعلم خلافه. ویکو ن استظهارهم حينتذ على سلطانهم ودولتهم 
المخصوصة إما بالوالي والمصطلنعين الذين نشوا في فی ظل الحصبية وعزهاء 
وإما بالعصائب اخار جة عن نسبها. 

ومثل هذا وقح لبني العباس . فإ عصبية العرب كانت فسدت لعهد دولة 
المعتصم وابنه الواتى . واستظها, رهم بعد دلك إنما كان باو الي العجم والترك 
والديْلم والسلجوقية وغيرهم. تم تغلب العجم على النواحى وتقنص ظل 
الدولة: فلم يكن يعدو نواحي بغداد. حتى زحف إليها الك وملکو ها 
وصارت الخلائف في حكمهم. ثم انقرض أمرهم زحف السلجوقية من 
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الدولة قد تستغنى عن العصيية اذا استقر ت 


بعدهمء قارو ٿي حکمهم. نم انقر ضس أمرهمء وز حف آخرا الستّارء شلوا 
الخليفة» ومحوا رسم الدولة. 

وكذا صَنْهاجة با مغرب ؛ فسدت عصييتهم منذ المائة الخامسة أو ما قبلهاء 
واستمرت لهم الدولة متقلصة الظل بانهدية وبجاية والقلعة وسائر ثخور 
إفريقية. وريا انتزى بتلك الثغور من نازعهم الك واعتصم فيها. والسلطان 
والْلاك مع ذلك مسلم لهمء حتى تأذن الله بانقراض الدولة. وجاء الموحدون 
بقوة قوية من العصبية فى المصامدة فمحوا أثارهم. 

وكذا دولة بني أمية بالآندلس»ء لا فسدت عصييتها من العرب استولى 
ملوك الطوائف على أمرها واقتسموا حطتهاء وتنافسو! بيهم وتورعوا مالك 
الدولةء وانتڑی کل واحد منهم علی ما کان في ولایته» وشمخ بأنفه. وبلخهم 
شان العجم مع الدولة العياسيةء فتلقبوا بألقاب الملك ولبسو! شاراتهء وأمنوا 
عن يتقض ذلك عليهم آو يغيره لأن الآندلس ليست بدار عصائب ولا قبائل» 
کما سند کره. واستمر لهم ذلك کما قال ان شرفف: 


نما يزهدني في أرض آندلس أسماء محنّصم فيها ومُّضد 
ألقاب علكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخاصورة الأسد 


فاستظهرو! على أمرهم بالموالى والمصطنعين والطّرّاء على الأندلس من 
¬ ع أ A Zl HET‏ 47 . ےه 
قبائل البربر وزناتة وغيرهم؛ افتداء بالدولة في الحر أمرها في الاستظهار بهم 
حين ضعفت عصبية العرب . واستبد ابن أبي عامر على الدولة فكان لهم 
دول عظيمة استبد كل وأحد قيها بجانب من الأندلس وحظ كبير من املك 
على نسبة الدولة التي اقتسموها. ولم يزالوا في سلطانهم ذلك حتى أجاز 
إليهم البحر المرابطون أهل العصبية القوية من لمّوئة. فاستبدلوا بهم 
وازالوهم عن مراکز هم شحو ا اثارهم. ولم نقد وا عل مدافعتهم لققدان 
العصبية لديهم. فبهذه العصبية يكو ن تهيد الدولة وحمايتها من أولها. 
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اتمصل الخالت ۰ 2 


وقد ظن الطرطوشي أن حامية الدول يإطلاق هم اججندء أهل العطاء 
المفروض مع الأهلة. ذكر ذلك قي كتابه الذي سماه سراج الملوك. وكلامه لا 
يتناول تأسيس الدول العامة في أولهاء وإغا هو مخصوص بالدول الأخيرة 
بعد التمهيد واستقرار الملك في النصاب واستحكام الصبغة لأهله. فالرجل 
إنما أدرك الدول عند هرمها وخلى جدتها ورجوعها إلى الاستظهار بالموالى 
والصنائم » ثم إلى المستخدمين من وراتهم بالأجر على المدافعة. قإنه إنغا أدرك 
دول الطوائف» وذلك عند اختلال دولة بتي أمية وانقراض عصبيتها من 
العرب واستبداد كل أمير بقطره . وكان في إيالة السْتّعين بن هود وابنه المظفر: 
أهل سَرقَسطة» ولم يكن بقي لهم من أمر العصية شيء لاستيلاء الترف على 
العرب منذ ثلاثمائة من السنين وهلاكهم. ولم ير إلا سلطاناً مستبدا با ملك عن 
عشاثر ه» قد استحكمت له صبخة الاستبداد مئذ عهد الدولة وبقية العصة. 
فهو لذلك لا يئازع فيه ويستعين على أمره بالجَرًاء. فأطلتق الطرطوشي 
القول قي ذلك ولم يتفطن لكيفية الأمر منذ أول الدولةء وأنه لا يتم إلا 
بالعصبية''. فتفطن له؛ وافهم سر الله فيه. 

والله یو تی مله من پشاء . 
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را إلا لأهل العصبية [ب] . 
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قد تحدث لبعض اهل النصاب اللكي دولة تستغلي عن العصبية 


[3] في آنه قد تحدث لبعض آهل النصاب الملكي 
دولة ږ تستغني عن أ عة 


وذلك آنه إذا كان لعصبيته غلب كبير على الأم والأجيال وفي نفغوس 
القائمين بأمره من أهل القاصية إذعان لهم وانقياد فإذا نزع إليهم هذا الخارج 
وانتېذ عن مقر ملکه ومنبت عزه؛ اشتملوا عليه وقامو! بامره وضاه وه على 
شأنه وعنوا بتمهید دولتهء يرجون استقراره في نصابهء وتناوله الامر من بد 
أعياصه؛ وجزاء لهم على مظاهر ته باصطقائهم لرتب الملك وخحططه من وزأرة 
وقيادة أو ولاية ثغر. ولا يطمعون في مشاركته في شيء من سلطانه» تسليما 
لعصبيته وانقيادا ما استحكم له ولقومه من صبغة الغلب في العالم. فلو 
راموها معه أو دونه لزلزلت الأرض زلزالها. 


1F 


رھدا کہا وقح دار سة بال ى الاقصی : والعسديين بافريقية ومر ى 


انتبذ الطالييوت مر المشرق إلى القاصية: وابتعدوا عن مقر اخلافة: وسموا 
إلى طلبها من أيدي آل العباس بعد أن استحكمت الصبغة لبني عبد مناف: 
لبني أمية أولاأء ثم لبني هاشم من بعدهم. فخرجوا بالقاصية من المغرب 
ودعوا لأنفسهم» وقام بأمرهم اتسر رة مرةبعك اخری. فأورَيَة ومخياة 
للأدارسةء وككامة وصلهاجة وهرارة للعبَيّديّين. فشيدوادولتهم ومهدوا 


بعصاتييم أمرهم: وراقتصعوا من مالاڭ العب اسان المغرتب کاله نم أف يشيه. ولم 


193 


ن ," . 
الدولة گر و طل العسيديين حل ا ال ملكو ! مهبر والشام 


N. 1 ۴‏ 
جرت طل 


~~ * 


1 هه‎ 0 - 1 5 . " ar 
اجار رز فاسمو هم ک أاحضانك الا سللامية سی الابدمة. وهو لاء البرابرة‎ 
7 و‎ 1. i E 8 1 i 1 2 E 5| 


إنما كانوا ينافسول فى الرتبة عندهم» تسليما لا حصل من صبغة الملك لبنى 


- 


هاشم ونا استحكم من الغلب لقريش ومضر على سانر الام. فلم بزل الك 


£ 
قى عق 


بهم إبى انقراض دولة العرب بأاسرها. 
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الدولة العامة الا سخلا أصديا ألدين 


[4] فى أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك 
أصلها الدين» إما من نبوة أو دعوة حي 


وذلك لأن الملك انما يحصل بالتغلب . والغلب إنا يكون بالعصبية. 
واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع اقلوب وتأليفها إغا يكو بمعونة من الله 
فى إقامة دينه. قال تعالى : "لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما لفت بين 
قلوبهم". وسره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل واليل إلى الدنيا 
حصا الستنافس وفشا الغلاف. وإدا انصرفت زل ا لی ورفضت الدتيا 
والباطل وآقبلت على الله اتحدث وجهتهاء فذهب التنافس وقل الخلاف 
وحسر. ألتعاء ن والتعاضد وانسع نطاق الكدمة لذلفك. فعظمت الدولء كما 


نىس لاق ف 


(1) تزيد[ب]؛ والله تعالى أعلم. 


الفصل الال 2 5 


[5] في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة الصعبية 
التي كانت لها من عددها 


والسبب في ذلك» كما قدمناه» أن الصبغة الدينية تذهب بالتتافس 
والتحاسد الذي في أهل العصبية» وتفرد الوجهة إلى الحق . فإذا حصل نهم 
الاستبصار في آمرهم؛ لم يقف لهم شيء لأن الوجهة واحدة» والمطلوب 
متساو عند جميعهم» وهم مُسكَّمیتون عليه. وأهل الدولة التي هم طالبوهاء 
وإن كانوا أضعافهم» فإن أغراضهم متباينة بالباطلء وتخاذلهم لتقية الوت 
حاصل. فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم» بل يغلبون عليهم ويعاجلهم 
الفتاء تما فيهم من الترف والذل» كماقدمتاه. 

وهذا كما وقع للعرب في صدر الإسلام في الفتوحات. فكانت جيوش 
المسلمين بالقادسية واليَرْمُوك بضعاً وثلائين ألفاً في كل معحسكر؛ وجموع 
فارس ماتة وعشرين ألفاً بالقادسية» وجموع هرقلء على ما قاله الواقدي: 
أربعمائة آلف . فلم يقض لهم آحد من الجانبينء وهزموهم وغلبوهم على ما 
بايديهم. 

واعتبر ذلك أيضًا في دولة وة ودولة الموحدين. فقد كان بالمغرب من 
القبائل كثير نما يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف عليهم» إلا أن الاجتماع 
الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة» كما قلناه . فلم يقف 


لهم شي ء. 
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الذعوة الدينة تضاعف قر ة العصية 


واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت كيف ينتقضر الاش ویھر 
الغلب على نسبة 'لعصبية وحدها دون زيادة الدين ء فيغلب الدولة من كاب 
حت يدها من العصائب المكافثة لها او الرائدة القوة عليها الذين عمبتهم 
عمضاعفة الدين لقوتها وكانوا أكثر عصبية منها وأشد بذاوة. 

واعتبر هذا في الموحدين مع زناتةء لا كان زناتة أبدّى من المصامدة وأشذ 
توحشاًء وكان للمصامدة الدعوة الدينية باتباع المهدي» فلبسوا صبختها 
وتضاعفت قوة عصبيتهم بهاء فغلبوا على زناتة أولاً واستتيعوهم» وإن كانوا 
من حيث العصبية والبداوة أشد منهم. فلما حانو! عن تلك الصبغة الدينيةء 
انتقضت عليهم زناتة من كل جانب وغلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم. 

والنه غالب على آمره. 
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ا 


[] نی ان ¿ الدعوة الدينية من ع بر عصبية لا تتم 


Er 1 - 1‏ ۴ وص 1 ف 
و شد اا قاد مر ال کا !مر يحمل عليه الکافه فللا بد له من العصبية. 
وقد قال على رضى الله عنه : مابعث الله نيبا إلا فى منعة من قومه . واذا 


كان هذا في 'لأنبياءء وهم آولى الناس بخرق العوائد» فما ظنك بغيرهم أن لا 


ری 
تخرق له العادة فى الغلب بغير عصبية. 

وقد وقع هذا لابن قسي» شيخ التصوفة وصاحب كتاب خنع النعلين في 
التصوف تار ا ا لے اق » وسمی اصحابه بالرابطین» قبیل ,دعوة 
ا فا اا قا غ 1 با دهمهم من أمر الموحدين» ولم 
يكن هناك عصائب ولا قبائل یدفعونه عن شانه. فلم یلبث حین استولی 
اموحدون على الغرب أن أذعن لهم ردا e‏ 


وکات 
القائمين بتغيير امن من العامة والفغهاء 
فان كرا سن التجحلن للعادة ولوك طريق الدين يذهبوت إلى القيام على 


ھر سذ | انان آل 1 اه 1 


2 ہے 2 


اهل الجور مزن الأمراء: داعين إلى تغيير المنكر والنهي عله والأمر بالمحروف: 
رجاءَ في الثواب عليه من الله. فيكثر أتباعهم والمتلبسون بهم من الغوغاء 
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الدعوة الدينية بخير عصبية لا تتم 


والدهماء» ويعرضون بأنفسهم في ذلك للمهالك. وأكثرهم يهلكون في تلك 
السبيل مأزورين غير مأجورين» لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم وإغا 
أ به يت تون القفرة عة قال وول الله لى اللا عه وسلم 2 من 
رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانهء قإن لم يستطع فبقلبه . 

وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزها ويهدم بناءها إلا المطالبة 
القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائرء كما قدمناه. وهكذا كان حال 
الأنبياء في دعوتهم إلى الله بالعصائب والعشائر» وهم المؤيّدون من الله» لو 
شاء لأيدهم بالكوت كله لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة''. 

قإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب وكان فيه معحقا قصر به الانفراد عن 
الحصبيةء فطاح في هوة الهلاك. وأما إن كان من المبّسين بذلك في طلب 
الرئاسة» فأجدر أن تعوقه العوائق وتنقطع به امهالك لأنه أمر الله لا يتم إلا 
برضاه وإعانته والإاخلاص له والتصيحة للمسلمن. ولا يشاك في ذلك 
مىسىلىم› ولا ير تاب فيه ذو بصيرة. 

وأول من ابتدأً هذه النزعة في اللة ببخدادء حين وقعت فتنة طاهر وقتل 
الأمين» وأبطأً المأمون بخراسان عن مقدم العراق» ثم عهد لعلي بن موسي 
الرّضّى ٠‏ من آل الحسين فكشف» بنو العباس وجه النكير عليه وتداعو' للقياء 
وخلع طاعة المأمون والاستبدال منه. وبويع إبرايهم بن المهدي» قوقع الهرج 
ببغداد» وانطلقت أيدي الشطار والحربية على آهل العافية والصون. وقطعوا 
السيل؛ وامتلأت آيديهم من نهاب الناس» وباعوها علانية في الأسواق. 
واستعدی أهلها الحكام فلم يعدوهم. فتو !مر أهل الدين والصلاح على منع 
الفساق وكف عاديتهم» وقام ببادية العراق رجل يعرف بخالد الدريوس؛ 
ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قأجابه خحلق . وقاتل أهل الدعارة 
وغلبهم وأطلق يده فيهم بالضرب والتنکیل. ثم قام من بعده رجل آخر من 


(11 تزيد [ب ] : والله حكيم عليم. 
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الفصل الثالث › 6 


سواد آهل بخداد» يعرف بسَهّل بن سلامة الأنصاري» ويكنى با حاتم» وعلق 
مصحفاً في عنقه» ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب 
الله وسنة نبيه. وانيعه كافة الناس من بين شريف ووضيع من بني هاشم فمن 
دونهم. ونزل قصر طاهرء واتخذ الديوانء وطاف ببخداد» ومنع کل ھن 
حاف المارة ومنع الخفارة لأولئك الشطار. وقال له خالد الدريوس: ‏ أنالا 
أعيب على السلطان . فقال له سهل : لكني آقاتل كل من خالف الكتاب 
والسنة كائنا من كان . ودلك سنة إحدى ومائتين . وجهر له إبراهيم : بن اهدي 
العساكر» فغليه به وأسرهء وانحل آمره سريعاًء وذهب وجا بدماء نقسه. 

نم اقتدی بهذا العمل بعد كثير ا ااو انفسھہ باقامة 
حى ولا يعرفون ما يحتاجون في إقامته من العصبيةء ولا يشعرون مخبة 
أمرهم ومآل أحوالهم. والذي يُحتاج إليه في أمر هرلاء إما المداواةء إن كانوا 
من أهل 'جنون» وإما التنكيل بالقتل أو الضرب ٠‏ إن أحدثوا هرجاًء وإما إذاعة 
السخرياء منهم وعدهم فى جملة الصفاعين . 

وقد ينتسب بعضهم إلى الغاطمي المنتظر؛ إما بأنه هو أو داح له. ويس مع 
ذلك على علم من أمر الفاطمي ولا ما هو. وآکثر المنتحلين ثل هذا نجدهہم 
ری او مانن او مین بطل ی ا هاا الغو ی قان الات ها 
جوانحهم وعجزوا عن | لتوصل إليها بشي ء من أسبابها. فج ان 

من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك ولا یسیون ما یتالهم 

من الهنكة» فيسرع إليهم القتل بجا يحدثونه e‏ 

وقد كان لأول هذه الائة حرج بالسوس رجل من المتصوفة يدعى 
التويزري» عمد إلى مسجد ماسّة بساحل البحر هنالك وزعم أنه الفاطمي 
التتظرء تلبيسا على العامة بجا ملا قلوبهم من الحدثان بانتظاره هنالك» وان من 
ذلك المسجد يكون أصل دعوته. فتهافت عليه طوائف من عامة البربر تهافت 
الفراش؛ تم خشي رۇساۇهم اتساع طاق المتنةء فدس إليه كبير المصامدة» 
عمر السکسیوي» من قله فی قراشه. 
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a -‏ -” 1 + 
اندعو ة الدينية بخير عصيية لا تم 


0 1 ا : 
و گدلك س ی عمارة iy‏ هله ابائة ابضا ر جل بعر کک بالعباس › 
وادعی مش کیا e‏ الدعوى: واتبع دعحره ار شل نا ٤‏ لت انتبائل 
N =" 3 u | sS | e 1 ©» :‏ 1 
وغمارهہ» ور جت ای دادس ق امص رهم IEE‏ يو دا دم تل اردع 


يوما سن ظهور دعوتهء ومضى في الهالكين الاونين. 


وأمثال ذلث كثير. و'لغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية فى مثلها. 
وإما إن کان التلییس) فاحری أن لا بتم له امرء وآن يبو ء بإاثمه. وذلك جراء 


ا 
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[7] فى أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها 


والسبب فى ذلك أن عصابة الدولة وقرمها القائمين بهاء الممهدين نهاء لا 
بد من توزيعهم حصصاً على المالك والثغورالتي تصير إليهم ويستولون 
عليها لحمايتها من العدو وإمضاء أحكام الدولة فيهاء من جباية وردع وغير 
دل 

فإذا توزعت العصائب كلهم على الثغور والممالك فلا بد من نفود 
عددهم» وقد بلغت الممالك حينئذ إلى حد يكون ثغراً للدولة وتخماً لوطنها 
ونطاقاً لر كز ملكها. فإن تكلفت الدولة بعد ذلك زيادة على ما بيدهاء بقي دون 
حامية وكان مو ضعا لانتهاز الغرصة من العدو والمجاور. ويعود وبال ذلك على 
الدولة: مما يكون فيه من التجاسر وخرق سياج الهيبة. وما كانت العصابة 
موفورة ولم ينفذ عددهم في توزيع الحصص على الثغور والنواحي ٠»‏ بقي في 
الدولة قوة على تناول ما وراء الغاية» حتى ينفسح نطاقها إلى غايته. 

والعلة الطبيعية في ذلك أن قوة العصبية هي من سائر القوى الطبيعيةء 
وكل قوة يصدر عنها فع من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة في 
مركزها أشد مما تكون فى' الطرف والنطاق . وإذ' انتهت إلى النطاق الذي هو 
الغايةء عجرت وقصرت عما وراءه شأن الأشعة والأنوار إذا انبعثت من 


المراكز والدوائر المنفسحة على سطح الماء من النقر عليه. 
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لكل دولة حصة من الممالك لا تزيد عليها 


ثم إذا أدر كها الهرم والضعف » فإغا تأخذ في التناقص من جهة الأطراف 
ولا يزال الموكز محفوظاً إلى أن يتأذن الله بانقراض الأمر جملةء فحينئذ 
يكوت انقراض المركز. وإذا غلب على الذولة من مركرهاء فلا ينقعها ياء 
الأطراف والنطاق؛ بل تضمحل لوقتها. فإن انر كز كالقلب الذي ينبعث منه 
الروح» فإذا غلب القلب وملك» انهزم جميع الأطراف. 

وانظر هذا في الدولة الغارسية» كان مركز ها المدائن» فلما غلب المسلمون 
على المدائن انقرض أمر قارس أجمع » ولم ينفع يَرذْجَرّد ما بقي بيده من 
أطراف غالکه. 

وكذلك الدولة الرومية بالشام» لا كان مركزها القسطلطينة وغلبهم 
السلمون على الشامء تحيزوا إلى مراكزهم بالقسطنطينةء ولم يضرهم انتزاع 
الشام من أيديهم. فلم يزل ملكهم متصلا بها إلى أن تأذن الله بائقراضه. 

وانظر أيضاً شآن العرب آول الإسلامء لا كانت عصابتهم موفورة» كيف 
غلبوا على ما جاورهم من الشام والعراق ومصر لاسرع وقت» ثم تجاوزوا 
ذلك إلى ما وراءه من السند والحبشة وإفريقية والمغرب ثم إلى الأندلس. 
فلما تفرقوا حصصاً على امالك واللغورء ونزلوها حامية ونقد عددهم في 
تلك العوزيعات» أقصروا عن الفتوحات بعد وانتهى أمر اللإسلام ولم 
يتجأوز تلك الحدودء ومنها تراجعت الدولة حتى تأذن الله بانقراضها. 

وکذا کان حال الدول من بعد ذلك كل دولة على نسبة القائمين بها في 
القلة والكثرةء وعند نفاد عددهم بالتوزيع ينقطع لهم الفتح والاستيلاء» سنة 
الله في خلقه. 
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الفصل الثالث › 8 


[8] في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها 
على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 


والسبب فى ذلك أن الملك إغا يكون بالعصبية. وأهل العصبية هم الخامية 
الذين ينزلون ممالك الدولة وأقطارها ويقتسمون عليها. فما كان من الدول 
العامة قبيلها وآهل ع صا تها اکب کات افو وأکثر الك طاتا و کال 
ملکها أوسم أذلك. 

واعتر ذلك بالدولة الإأسلامة: لا آلف الله كلمة العرب على ار سلام؛ 
وكان عدد المسلمين فى غزوة تبوك» اخر غزوات النبى صلى الله عليه وسلم: 
اة الف ور الف من مضر وقحطان» ما بين فارس وراجل: إلى من 
أسلم منهم بعد ذلك إلى الوفاة. فلما توجهوا لطلب ما في أيدي الأم من 
املك لم یکن دونه حمّى ولا وزر. فأستبيح حمى فارس والروم أهل 
الدولتين العظيمترن قي العالم لعهدهم› والاافر ةة واا ير تامق ن والشو ط 
ا و غ طا هو اا الى التو لاقي ون ال ال الك 
بأقصى الشمال» واستولوا على الأقاليم السبعة. 

ثم انظر بعد ذلك دولة صنهاجة والموحدين مع العبيديين قبلهم:ء لا كان 
قبيل كتامة القائمين بدولة العبيديين أكثر من صنهاجة والمصامدة كانت دولتهم 
۳ 1 و چ ٠خ‏ چ . 8 TE e‏ 
اعظم» فملكوا إفريقية والمغرب والشام ومصر والحجاز. تم انظر بعد ذلك 
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دوله زناتهء نا کان عددھہ اق من ا اة ك اون امرف: ثم اعتبر بعد 
ذلك ان الدولتن لهذا العهد لرناتة: بني مرين وبني عبد اواد نا كان عدد 
بی رو ن ا کر ری فد الوا کات را اوی نپا را ع 
نطاقاً وكان لهم عليها الغلب د ای يقال إن عدد بنی مرین و 
ملکهم انوا فلات الا وان عدد بني غد ای اا افا الا ان التو 
بالرفه وكثرة التأبعم كرت من آعدادهم. و على هذه ال لش ف اعداد انين 
3 ول املك یکول اتساع الدولة وقوتها. 

وأما طول أمدها أيضاء فعلى تلك النسبة ED‏ اخادث من فرة 
مزاجهء ومز اح الدولة إغاهو بالعصسة . فاذ! ک كانت العصيية قوية» کان زاج 
تابعاً لها» وكان أمد العمر طويلا. والعصبية إا هي بكثرة العدد ووغورهء كما 
قدناه . 

والسبب الصحيح في ذلك أن النقص إغ يبدا الدولة من الأطراف. فإذا 
کانت مالک کثیرة» کانت آطرافیا بعيدة عن مر كزها وكثيرة. وكل نقص يقح ٠‏ 
فلا ند له من زم كر أزمان النقض لكر الماك واختصاص كل واد 
مھا تقض رمان کر ت اندها ریا 

وانظر دلرب د فی دول 1 لحر ب الا سالامية کے کان امڈا أطول الكفن> ك 
بنو العباس» ل الو ول و اة ادون اال ولم خض ام 
جميعهم إلا بعد الأربعمائة من 'لهجرة. ودولة الحبيديين: كان آمدها قريبا من 
تتبن وتمانين سنة. ودولة صنهاحة دونھم: من لذن تتليكد معد المعز ام 
اة لکن بز أرق مت هان او اما ا ن اا 
لمو حدين على القلعة وبجاية سنه سبع حمسن وخحمسمائة. ودوة اموحدين 
هذا العهد تناهز مائتي ورسبعين سنة 

وهكذا نسب الدول قي أعمارها على نسبة القاتمين بهاء سنة الله التي 
حلت فی عباده. 
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الفص الشالت ‏ © 


[9] في أن الأوطان الكثيررة القبائل والعصائب 
ل 1 تستحکم فها دول 


والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواءء وآ وراء كل رأى منهاوهوي 
عصبية قانع دونها. فيكثر الانتقاض على الدولة وا للغرو ج عليها في کل وقت› 
وإذ كانت ذات عصبيةء لأن كل عصبية من تحت يدها تظن في لفسها منعة 
وة 

وانظر ما وقع من ذلك بإفريقية والمغرب منذ أول الإسلام ولهذا العهد. 
فإن ساكن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات: فلم يعن فيهم الغلب 
الأول الذي كان لابن أبي سرح عليهم وعلى الفرنجة شيئاً. وعاودوا بعد ذلك 
الثورة والردة مرة بعد أخحرى» وعظم الإثخان من المسلمين فيهم. ولا ! ستقر 
الدين عتدهم عادو إلى الشورة والخروح والآأخذ بدین الفوار ح مرات 
عديدة. قال ابن آبي زيد : ارتدت البرابرة بالمغرب إثنى عشر مرة. وله 
تستشر كلمة الأإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى بن نصير فما بعده. وهذا 
معنی مايقل عن عمر رضي الله عنه أن إفريشية مفرقة قلوب أهلهاء إشارة إلى 
ما فيها من كثرة العصائب والقبائلء الحامل لهم على عدم الاأذعان والانقياد. 
ولم يكن العراق لذلك العهد بتك الصفةء ولا الشام. إنما كانت من فارس 


206 


الأوطان الكثيرة العصائب قل أن تستحكم شهادولة 


والروم والكافة دهماءء» أهل مدن وأمصار. فلما غلبهم المسلمون على 
الأمر وانتزعوه من أيديهم؛ لم يبق مانع ولا مشاق . والبربر قبائلهم بالمخرب 
أكثر من أن تحصى؛ و كلهم بادية وأهل عصائب وعشائر. وكلما هلكت قبيلة 
عادت الأخری مكانها وإلى دينها من لحلاف والردة. فطال أمر العرب فى 
هيد الدولة بوطن إفريقية والمغرب. 

و کذاف کان الم ر بالشام لعهد بني إسرائيل. كان فيه من فبائل فلسطين 
وكنعان وبني عيضو وبني مَدْيّن» وبني لوط والروم ويونان والعمالقة 
و[کریکش والتَبَّط من جانب الجزيرة والموصل ما لا بحصى كثرة وتنوعا في 
العصة ٠‏ فصعب على بني اسرائیل مهد ده ولتهم ورسوخ أمرهم» واضطرب 
عليهم الملك مرة بعد أخرى. وسرى ذلك الخلاف إليهم» فاختلغوا على 
سلطانهم وخر جوا عليه. ولم يكن لهم ملك موطد سائر أيامهم» إلى أن غلبهم 
الفرس؛ ثم يونانء ثم الروم آخر أمرهم عند الجلاء. والله غالب على أمره. 

وبعكس هذا أيضأً الأوطان الخلوة من العصبيات» يسهل تمهيد الدولة 
فيهاء ويكو ن سلطاتها وادعأً لقلة الهر ج والانتقاض؛ ولا تحتاج الدولة فيها إلى 
كثير من العصبية» كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهد إذ هي خلو من 
القبائل والعصبيات. كأن لم يكن 'لشام معدناً لهم كماقلناه. فملك مصر في 
غاية الدعة والرسوخ لقنة الخوار ح وأهل العصائب؛ إتما هو سلطان ورعية. 
ردولتها قائمة بالموالي من الترك المسمين بالممالك ينتزون على كرسي الامر 
واحدا بعد واحد» وينتقل الام ر فبهم من منبت إلى منبت» واطلافة مسماة 
للعباسي» سيدهم ليس له منها إلا معجرد اللقب والاسم»؛ والملك والسلطان 
أجمع لهم . 

وكذا شأن الأندلس لهذ ذا العهد فإن عصبية أبن الأحمر» سلطانها ٠لم‏ تكن 
لأول دولتهم بقوية ولا كانت لها كثرةء إغا كانوا أهل بيت من بيو ت العرب» 


(۲1 إا كانت حامتها من فارسس والروم [س]. 
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القفصل الثالت . ف 


أهل الدولة الأمويةء بقوا من ذلك الفل. وذلك أن أهل الأندلس» لا انقر ضت 
الدولة العربية متهم وملكها البربر من شُونة وا مو حدين»؛ سئمو! ملكتهم 
وثقلت وطآتها عليهم» فأشربت القلوب بُغضَاءَهُم ونكراءهم. وأمكن 
الموحدون السادة قي آخر الدولة كشرا من الحصون للطاغية في سيل 
الاستظهار به على شأنهم من تملك الحضرة . فاجتمع من كان بقي بها من أهل 
العصبية القدية معادن من بيوت العرب تجافي بهم النبت عن الحضارة 
والامصار بعض الشيء ورسخوا في الجنديةء مثل ابن هود وابن الأحمر وابن 
مَردنيش وأمشالهم. . فقام ابن هود بالأمر» ودعابدعوة الافة اا لعساسة 
بالمشرق» وحمل الناس على ا خرو ج على الموحدين. فليذوا إليهم العهد 
وأخرجوهم. واستقل ابن هود. ثم سما ابن الأحمر للأمر وخالف ابن هود في 
دعوته؛ فدعا هو لابن أبي حقص» صاحب إفريقية من الموحدين» وقاء 
بالامر» وتناوله بعصابة قليلة من قرابته كانوا يسمونهم الرؤساء. ولم بحت 
لى أكثر منها لقلة العصائب بالأندس» وأنها سلطان ورعية. ثم استظهرو! بحد 
ذلك على الطاعغية يمن يجيز إليه البحر من أعياأص زناتة» فصاروا معه عصة 
على الثاغرة والرباط. 

ثم سما لصاحب المغرب من ملوك زناتة آمل في الاستيلاء على الأندلس» 
فصار أولئك الأعياص عصابة لابن الأحمر على الامتناع منه إلى أن تأثل أمره 
ورسخ وألفته النفوس وعجر الناس عن مطالبته. وأورثه أعقابه لهذا العهد. 
فلا تظنن أنه بغير عصابةء فليس كذلك. وقد كان مبدؤه بعصابة إلا أنه 
قليلةء وعلى قدر الحاجة. فإن وطن الأندلس لقلة العصائب والقبائل فيه 
يغنى عن كثرة العصبية في التغلب عليهم. 

والله غني عن العالين. 


لے 


من طببعة الك الانفراد بالميجد 


[10] في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 


وذلك أن المحدء كما قدمناه إنما هو بالعصبية والعصية متألفة من 
عصسبات كثرة تون واحلة نها قوی ن الاخری کلهاء فتغبها وتستولي 
علیها حت تصيرها جميعا في اها . وبذلك يجون الاجتماع و الخد عل 
الناس والدول. ورسره أن العصبية العامة للقييل هي مثل امزاج للمتکوك: 
والمزاح إغا يځون عن العناض. . فك تسل فی مو عه ان العتاضصر ادا أ معت 
متکافته فللا يقع منھا مرا ج ا صا ال لابند اب يکو ل واد منها غانبا علي 
الأخحر» ويغلته علنها يقم المت اج. وكدلك تلث العصسات لايد ان تون 

یا یھ ي ۶ 

واحدة منه هى الغالبة على الكل حتى تجمعها وتزلفها وتصبرها عصبية 


واحدةء شاملة لجميع العصائب؛ وهي موجودة في ضصمنها. 

وثلك العصبية الكبرى أيضاً فإغا تكو ن لقو م آهل بيت ورئاسة فيهم. ولا 
بد أن یکوت واحد منهم ریسا لهم؛ غالبا عليهم» فيتعيّن رئيسا لنعصبيات 
كلها لغلب منبته لجميعها. واذا تعن له ذلك ومن الطبيعة اليو انية حى الكبر 
والأئفة فيأنف حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهم 


الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام. "لو كان فهما آلهة إلا الله لمسدتا. 


ويجيء لق التاله الدي في طباع اليش » 2 مأ تقشضيه السياسة من اتغراد 


لاك 


الفصل الثالث » 10 


فيجدع حينئذ أنوف آهل العصبيات» ويكبح شكائمهم عن أن يسموا إلى 
مشار کته في التحكم» ويقر ع عصيهم عن ذلك وینفرد به ما استطاع » حتی لا 
ترت لأحد متهم فى الاهر ناقة ولا جملا. فنيقر د بذثك المجد بكليته ويدفعهم 
عن مساهمته فيه. وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولةء وقد لا يتم إلا للثاني 
أو الثالث: على قدر مانعة العصبيات وقوتها. إلا أنه أمر لا بد منه فى الدول» 


سنه الله فى عباده. 
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من طعة اللف الف 


[11] في أن من طبيعة الملك الترف 


وذلك أن الأمة إذا تغلبت ومذكت ما بأيدي أهل الملك قبلها كثر رياشها 
ونعمتهاء فتکثر عوائدهم؛ ویتجاوزون ضرورات العیش وخشونته إلى نوافله 
ورقته وزینته» ویدهبون إلى اتباع من قبلهم في عوائدهم وأحوالهم: وتصير 
لتلك النوافل عوائد ضرورية فى تحصيلهاء وينزعون إلى رفه الأحوال فى 
المطاعم واللابس والفرش والآنيةء ويتفاخحرون قي ذلك» ويفاخرون فيه غيرهم 
من الأم في أكل الطيب ولبس الأنيق وركوب الفاره٠‏ ويناغى خلفهم قي ذلك 
سلفهم إلى خر الدولة. وعلى قدر ملكهم يكون حظهم من ذلك وترفهم فيه» 
إلى أن يبلغو! من ذلك الخاية التي للدول أن تبلغها بحسب قوتها وعوائد من 
قبلها: سنة الله في خلقه. 


A 


القصل الك :12 


11 في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون 


وذلف أن الامة ا بحل لها الاك el‏ بالمطالبة ٠‏ والمطالية غایتها ألعْذب 
وإالملك. وإذا حصلت الغاية انقضى السعى إليها. قال : 


عجبت لسعي الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 


فإذا حصل الملك. أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلفونها في طلبه» 
وآثروا الراحة والسكون والدعة» ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك من المباني 
والساكن واللابس. فيبنون القصور»ء ويجرون الياه» ويغخرسون الرياض. 
ويستمتعون بأحوال الدنياء ويؤئرون الراحة على المتاعب» وينأنقون في 
أحوال الملابس والمطاعم والاآنية والفرش» ويألفون ذلك ويورثونه من بعدهم 
من أجيالهم. ولا يزال يتزايد فيهم إلى أن يتأذن الله بأمره. 


1 # 


بالانمراد باجد و حصو ل الترف والدعة تقب الدولة على الهرم 


[113] في آنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
وحصول الترف والدعة اقات الدولة على الهرم 


واناه وجوم الاو انيا تفن الاتقراد بالمجد: كما قلناه. ومهما كان 
الجن می ب الا ا كانت حممهم في التغلب 
على الغير والذب e‏ وقوة شكائمها ومر ماهم إلى 
العز جميم . فيه بستصيد يستطيبو ل الموت فى بناء مجذهم ويؤئرون الهذكة على 
تاور ا ر جد کا ت ف پر وکت ا 
استائ بالاعوال رھت فتکاسلو' عن العز» وفسل ریحھہ ورئموا ا مله 
والاستعاد. 

ثم ربي ايل الثاني منهم على د ذلك يحسبون ما ينالهم من العطاء أجرا 
من السلصان لهم على الحماية والمعونه» لا يجرى في عقونهم سواه. و ا ا 
ماح آحد نفسه على الوت فصر دنك وهنا في الدوله و تند من 
السو كةء وتقبر به على منا حي الضعف والهر م لفساد العصبية بذهاب الاس 
و ااا 

الوجه الثاني أن طبيعة الملك تعتضي ' لترف. كما قدمناه . فتکثر عوائدهم 
وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم: ۽ ولا يمى نح حر جهم بدخبهم . فالغقير منهم يهلٹ: 
| 


4 ۲ 


والمتر ف يتسعرف عطاءه بتر فه. تم بز داد دراك في أجيالهم المتأخرة ال 


13 


e | | 
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درش العجلاء کله عن انف وعو أده و سهم اسخاحة. ويطالبهم ملو کهم 


ی 

ا ۳ . ا | ۹ فا . 1 . . - e‏ 
حر داهم ھی 5 سجر زب ۷ ت جد و ل نيجه عها. هيو شحو ل بم 
ا 5 ا ا 2 | ۰ اوك لوب و 
تعقو ویر عو ى بدي 2 متهم ٠‏ پستانرو ره يهم ار مډ درول 


به ابناءهم وصنائع دولتهم . فيضعفون هم لذلك عن إقامة احوالهم» ويضع 


3 
3 


دان فالترف مفسذد للخلق با يحصل في النفس من ألوان !لشر 
والسفسفة وعوائدهاء كما يأتي في فصل المضارة. فيذهب منهم خلال الخير 
التي كانت علامة على الملك ودليلاً عليه ويتصفون يا يناقضها من خلال 
الشرء فتكو ن علامة على الإدبار والانقراض عا جعل الله من ذلك فى خليقته. 
وتأخیذ الدولة مبادئ العطب وتتضعضع أحوالهاء وتنزل بها أمراض مزمنة من 
الهر م إلى ان تقضي عليي. 

الوجه الثالث؛ أن طبيعة الملك تقتضى الدعةء كما ذكرناه. وإذا اتخذوا! 
الدعة والراحة مألفا وخلقا صار لهم طبيعة وجبلةء شأن العوائد كلها وايلافها. 
فتربى اجيالهم الحادته في غضارة العيش ومهاد 'لترف والدعة؛ وينقلب خلق 
التوحش» وينسون عوائد البداوة التي كان بها الك من شدة البأس وتعود 
الافتراس وركوب البيداء وهداية القفر. فلا يغرق بينهم وبين السوقة من 
أ حضر 1 في الثقافة والشارة. فتضعضف حمایتھہ ۰ وبذھب با و تحصد 
شو كتهم. ويعود وبال ذلك على الدولة» با تلبس به من ثياب الهرم. 

لرن ل ن راد آل ق والهاة و الك ت والاعة ور 
اسحاشية في جمیح أحوائهم وينعمسول فهاء رهم قي ذلك يبعدول عن 
البداوة وألخشونة وينسلخون عنها شا فسيًاء وينسون خلق البسالة الى 
كانت بها الحماية والدافعةء حتى يعودوا عيالاً على حامية أخرى إن كانت 


vo. 


واعتبر ذلك فى الدول التى أخبارها فى الصحف لديك تجد ما قلته لك من 


205 صحیحا من غير ریبه. و الل وارث a Nl‏ عليها. 
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الدولة لها أعمار طعية 


[14] فى أن الدولة لها أعمار طبيعية كالأشخاص 


اعلم أن العمر الطبيعي للأشخاص على ما زعم الأطباء والمنجمون مائة 
وعشرون سنةء وهي سنو القمر الكبرى عند المنجمين. ويختلف العمر قى كل 
جيل بحسب القرانات» فيزيد عن هذا وينقص منه. فتكون أعمار بعض أهل 
القر'نات مائة تامةء وبعضهم خحمسين أو ثمانين أو سبعين» على ما تقتضيه أدلة 
القرانات عخدالتاشرين فيهاء و اهار اهل عذه الله عا ن السقن ال 
وعشرين إلا فى الصورالنادرةء وعلى الأوضاع الخريبة من الفلك» كماوقع 
في شأن نوح عليه الصلاة والسلام وقليل من قوم عاد وثمود. 

واا اچوا الول أبضاًء وإن كان يختلف بحسب الفرانات إلا ان الدولة 
فى الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال. والجيل هو عمر شخص واحد من 
العمرالوسط ء فيكون أربعينء الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته. قال 
تعالى : حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة . ولهذا قلنا إن عمر الشخص 
الواحد هو عمر اخيل. 

ويؤيده ما ذكرناه في حكمة التيه الذي وقع لبتي إسرائيل؛ وأن المقصود 
بالأربعين فيه فناء الحيل الأحياء ونشأة جيل آخر لم يعهدوا الذل ولا عرفوه. 
فدل على اعبار الاريعن قى عبر اليل الي هى عمر الشخص الواحد. 
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الفصل الثالث : 14 


وإنغا قلنا أن عمر الدولة في الغالب لا يعدو ثلاثة أجيالء لأن الجيل الأول 
لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتو حشهاء من شظف العيش و البسالة 
والافتراس والاشتراك فى المجد» فلا تزال بذلك سورة العصبية محفرظة 
فيهم. فحذهم مرهف» وجانبهم مرهوب » والناس لهم مغأبون. 

والجيل الثاني حول حالهم بالملك والرفه من البداوة إلى الحضارة ومن 
الشظف إلى الترف والخصب› ومن الاشتراك في المجد إلى إتفراد الواحد به 
وكسل الباقين عن السعي فيه» ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة. فتنكسر 
سورة العصبية بعض الشيء ويؤنس منهم الهانة والخضوع ؛ ويبقى لهم 
الكثير من ذلك با أدركوا اميل الأول» وباشروا أحوالهم وشاهدوا! من 
اعتزازهم وسعيهم إلى المجد وتراميهم إلى المدافعة والحماية . فلا يسعهم ترك 
ذلك بالكليةء وإن ذهب مته ما ذهب. ويكوتون على رجاء من مراجعه 
الأحوال التي كانت للجيل الأول» أو على ظن من وجودها فيهم . 

وأما ا جيل الثالث» فينسون عهد البداوة واخشونة»ء ويفقدون حلاوة العز 
والعصبية بجا هم فيه من ملكة القهرء ويبلغ الترف فيهم غايته ا تبلكوه من 
النعيم وغضارة العيش. فيصيرون عيالا على الدولة ومن جملة النساء 
والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم. وتسقط العصبية بالحملةء وينسون 
الحماية والمدافعة والمطالبةء ويلبّسون على التاس قي الشارة والزي وركوب 
ا لخيل وحسن الثقافةء يوّهون بها وهم في الأكثر أجبّن من الّسوان على 
ظهورها. فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته» فيحتاج صاحب الدولة 
حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدةء ويستكثر من الموالىء 
ويصطنع من يخني عن الدولة بعض الغناءء حتى يأذن الله بانقراضهاء فتذهب 
ألذولة جا خلت 

فهذهء كما تراه ء ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلقها. وقد أتيناك 
فيه ببرهان طبيعي ظاهر»ء مني على ما مهدناه قبل .من المقدمات» فتأمله فلن 
يعدو وجه الح إن كنت من أهل الإنصاف. 
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ودد الانال الثلائة اعنارها ماتة وغشرون نة على مامرء ولا تحدو 
الدولة فى الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده. إلا إن عرض لها عارض 
آخر من فقدان المطالب. فيكون الهرم حاصلا مُسْسَولياً والمطالب لم يحضرهاء 
ول قد اة الطالت ل وجك مدافعاد فاا جاه جلي لا تاع ون اة 


ı1 


يستقدمول . 

وهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن الو قوف ثم إلى 
سن الرجو ع . ولهذا يجري على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدرلة ماثة 
سئة. وهذا معناه . فاعتبره» واتخذ منه قانونا يصحح لك عدد الآباء في عمود 
الال ت ي 3 م ن ا 
عدتهم وكانت السنون الماضية منذ أولهم محصلة لديك. فعد لكل مائة من 
السنين نلانة من الآياء» فان نقدت على هذا اشاس مح نود عددهم فهو 
صحیح : وإن نقصت عنه بجيل فقد غنط عددهم بزيادة واأحد فى عمود 
التست وإن زادت عثله EEA LILLE ETE Er‏ عدد السنين من 
عددهم اذا کان محصلا لديك . فتأمله تجده فی الا 

واه مقدر اليل والنهار. 


(e 


Ra الفصل‎ 


[15] ني انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 


اعلم أن هذه الأطوار صبيعية للدولة. فإن الخلب الذي يكون به الك إا 
هو بالعصبية وما يتبعها من شدة البأس وتحَود الافتراس» ولا يكون ذلك غالا 
إلا مع البداوة. فطور الدولة من أولها بدأوة. 

ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال. والحضارة !غا هي تفنن 
في :لتر ف وإحكام الصناتع الستعملة في وجوهه ومذاهبه» من المطابخ 
والملابس والمباني والفرش رالانية وسائر عوائد النزل وأحواله. فلكل واحد 
منها صنائع في استجادته التاق فيه تختص به ویتلو بعضها بعضاً وتک 
باختلاف ما تتزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الترف: 
وما تتلون به من العوائد. 

فصار طور الحضارة للملك يتبع طورالبداوة ضرورةء لضرورة عة 
الرقه للملك. وأهل الدول أيدا يقلدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة 
السالفة قبلهم. فأحوالهم يشاهدون» ومنهم في الغالب يأخذون. 

ومثل هذا وقع للعرب ما كان الفتح ومنكوا فارس والروم: واستخدموا 
بناتهم وأبناءهم» ولم یکو تو | لذلك العهد في شىء من الحضارة. فقد حکي 


انهم فد م ھم احرقق ٠‏ فکانو | بحسو نه ر قاشا» وعثرواعلی الكافور في حزان 
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انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 


كِسْرّى فاستعملوه في عجينهم ملحاء وأمثال ذلك. فلما استعبدوا أهل الدول 
قبلهم واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم» واختاروا منهم المهرة في 
آمثال ذلك والقو مة عليه SS‏ 
مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتمنن ة فى أحواله. فبلغَوا الغاية في 
ذلك وتطوروابطو الهو راراي اجر رای اد الات 
والمشارب والغناء واللابس والمباني والأسلحة والفرش والآنية وسائر الاعون 
والخرتی› ركذا ا والهم في يام المياهاة والولاتم وليالي ااغراس؛ فأتو! من 
ذلف وراء الغاية. 
وانظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرهما في إعراس المأمون بيُورّان وما 
إليها فى السفين» وما أنفق فى إملاكهاء وما تحلها المأمون وأنغق فى عرسهاء 
تقف من ذلك على العجب. فمنه أن الحسن ابن سهل نثر يوم الإملاك في ٠‏ 
الصنيع الذي حصضره حاشية المأمون» فنثر على الطبقة الأولى منهم بتادق 
السك ملو ثة على الر قاع بالضياء والعقارء مسوغة لمر حصلت فى يده» ية 
رقاع بالضياع و في يده » يقع 
لکل واحد منهم ما داه إليه الاتفاق والبخت. وفرق على الطبقة الثانية بدر 
الدنانير» في كل بدرة عشرة آلاف. وعلى الطبقة الأخيرة بدر الدراهم مثلهاء 
بعد أن أنفق فى مقامة المأمو ت بداره أضعاف ذلك. ومنه أن المامون أعطاها فى 
مهرها ليلتعذ ألف حصاة من الياقوت» وأوقد شموع العنبرء فى كل واحدة 
مائه مو وهو رطل. و سط E‏ کاب ا لحصیر مها موا بالذ هب» 
مکللا بالدز والباقو ت د وقان الامو ی راه قال الله ابا نر اس کان ابر 
هذا حيث يمول فى صفة الخمر : 


کان صغری وکبری من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 
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الفصل الثالث» 15 


وعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل أربعين بغلاً مدة عام کامل» 
ثلاث مرات فى كل يو م٠‏ وفني الحطب لليتئذ. وأوقدوا الجريد يصبون عليه 
الزيت» وأوعز إلى النواتية بإحضار السفن لإجازة الخواص من الناس بدجلة 
من بغداد إلى قصر الهاشمية لحضور الوليمة بدار السلطانء فكانت ارّاقات 
المعدة لذلك ثلاثين ألما أجازوا الئاس فيها أخريات نهارهم. وكثير من هذا 
وأمثاله. وكذلك عرس الأمون بن ذي النون بطلَيْطلَة» نقله ابن بَسّام في كتاب 
الذخيرة » وابن حَيّان» بعد أن كانوا كلهم في الطور الأول من البدأوة 
عاجزين عن ذلك جملة لفقدان أسبابه والقائمين على صنائعه في غضاضتهم 
وسداجتهم. يذكر آن الحجاج أَوْلّم في إختان بعض ولده» فاستحضر بعض 
الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس وقال له : أخبرني بأعظم صنيع شهدته '. 
فقال : 'نعم» أيها الأمير شهدت بعض مَرازبة کسی قد صنع لهل فارس 
صتَيعًا أحضر فيه صحاف الذهب على أخونة الفضة. أربعاً على كل واحد. 
ويحمله أربع وصائف» ويجلس عليه أربع من الناس. فإذا طعمو!ا أتبعوا 
أريعتهم المائدة بصحافها ووصائفها. ' فقال الحجاج : يا غلام؛ انحر الجزورء 
وأطعم الناس . وعلم أنه لا بستقل ثل هذه الأبهة. 

وكذلك كانت من هذا الباب أعطية بني أمية وجوائزهم. فإنما كان أكثرها 
الإبلء أخذا مذاهب العرب وبداوتهم. ثم كانت الجوائز في دولة بني العباس 
والعسمدين ومن بعدهم ما علمت من أحمال الالء وتخوت الثياب٠‏ واعداد 
الخیل بجر اکبها. 

وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة يإفريقية وبني طغج بمصرء وشأن لتونة 
مع ملوك الطوائف بالأندلس» والموحدين كذلك. وشأن زناتة مع الموحدين» 
وهلم جراء تنتقل الحضارة من الدول السالفة إلى الدول الخالفة. 

فانتقلت حضارة الفرس للعرب» بني أمية وبني العباس. وانتقلت حضارة 
بني أمية بالأندلس إلى ملوك المغرب ٠‏ من الموحدين وزناتة لهذا العهد. 
وانتقلت حضارة بني العباس إلى الترك بمصر والتتار بالعراقيين. 
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انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 
وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارةء إذ أمور الحضارة من 
توابع الترف والترف من توابع الثروة والنحمةء والثروة والنعمة من توابع 
الملك ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة. فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله 
فاعتبره وتفهُمّه وتأمّله تجده صحيحاً في العمران. 
والنه وارث الأرض ومن عليها. 


الفصل اثالث . 16 


]116 ف أن ارف يزيد الدولة توة ال قوتي 


والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل 
والولد والعمومية. فكثرت العصابةء واستكثروا أرضاً من الموالى والصناتعء 
وریت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرفهء فازدادوا بهم عدداً إلى عددهم 
وان قو تهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد. فإذا ذهب الجين 
الأول والثاني وأخحذت الدولة في الهر مء لم يتسقلل أولئك الصنائم والموالى 
بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكهاء لأنهم ليس لهم من الأمر شىء إا 
كانواعيالآعلى أهلهاومعونة لها. فإذا ذهب الأصل» لم يستقل الفرع 
بالرسوخ : فيذهب ويتلاشى ٠‏ ولا تبقى الدولة على حالها من القوة. 

واعتبر هدا ما وقع في الدولة العربية في الاإسللام. کان عدد العرب : كما 
قلناه » لحهد النبوة والخلافة مائة وخمسين ألفاً أو ما يقاربها من مضر وفخطان. 
ولا بلغ الترف مبالغه في الدولة وتوفر مهم بتوفر النعمةء واستكئر الخلفاء 
من الموالى والصتائع ؛ بلغ ذلك العدد إلى أضعافه. يقال إن الَعْتَصم نازل 


(آ) سقط عنوان هذا الفصل في [ب]. 


PE 


الترف يزيد الدولة قوة إلى قوتها 


عَمورية ا افتتحها فى تسعمائة ألف» ولا يبعد مثل هذا العدد أن يكون 
ا إذ اعتبرت حاميتهم في الثغو ر الدانية وألقاصية ا وغرباًء إلى 
الجند الحاملين سرير الك والوالى والملصطنعين . 

وقال المسعودي : "أحصي بثو العباس بن عبد المطلب خاصة أيام المأمون 
للإنفاق عليهم» وكانوا ثلاثين ألفاً بين ذكران وإناث . فانظر مبالغ هذا العدد 
لأقل من ماثتي سنةء واعلم أن سببه الرفه والتعيم الذي حصل للدولةء وربى 
فيه أجيالهم. وإلا قعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريباً منه. 

والله الخلاق العليم. 


FP) 


الفصل الثالث 17 


]17[ ف أطوار الدولة واختلاف أحوالها باختلاف الأطوار'' 


اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة» ويكتسب 
القائمون بها في كل طور خلقاً من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في 
الطورالآخرء لآن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه. 

وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار : 

الأولء طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك 
وانتز اعه من أيدي الدولة السالفة قبلها. فيكو ن صاحب الدولة في هذا الطور 
أسوة قومه في اكتساب الجد وجباية الال الا ا 
ينفرد دونهم بشيء» لأن ذلك هو مقتضى الحصبية التي وقع بها الغلب» وهي 
لم تزل بعد بحالها. 

الطور الثاني» طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالك وكبحهم 
عن التطاول للمساهمة والمشاركة. ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا 
باصطتاع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع » والاستكلار من ذلك لدع آثرف 
أهل عصبيته وعشيرهء المقاسمين له في نسبهء الضاربين في الملك بمثل سهمه. 


(1) تي أطوار الدولة واخثلاف أحوالها وتبدل أهملها باختلاف الأطوار [ب؟. 
فى [ا] بياض بين كامة أحوال وكنمة باختلاف. 
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اطوار الكو 


فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن مواردهء ویرڏهم على أعقابهم أن 
يخنصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه» ويفرد أهل بيته با يبلي من مجده. 
فيعاني من مدافعتهم ومخالبتهم مثل ما عاناه a‏ لا س واک 
nk‏ الأولين دافعو ا الأخانت فکان ظهراؤهم على مداف فعتهم هل الع تة 
باجمعهم» وهذا يدافع الأقارب ولا یظاهره علی 0 1 الأقل من 
اا اغد ی کے ا ف 

الطور الثالث› طور الفرأخ والدعة لتحصيل تمرات املك عا تنزع صباع 
البشر إليه من تحصيل ' لمال وتخليد الأثار وبعذ الصيت. فيستفر ع وسعه في 
ا لجباية وضبط الدخل والخر ج وإحصاء النفقات والقصد فيهاء وتشييد آلمباني 
الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعةء وإجازة الوفرد 
من أشراف الأم ووجوه القبائل: وبث المعحروف في أهله. هذا مع التوؤسعة 
على صنائعه وحاسيته في اخر الهم ۽ با مال والجاء واعتراض جنوده وإدرار 
أرزاقهم وإنصافهم ه فی أعطياتهم لكل هلال ۽ حثی یظهر ا ذلك عليهم في 
ملابسھم وزیھہ وشکتهم ايام الزينةء فيباهي بهم الدول المسالة ويرهب 
لوول لار وعدا اا ر ار اط ار الات داد اجات ادرا ي 
نن هذه الأطوار كلهاامستقلون باراتهم» بائوت لهم » مو تخوت الطرق لن 

الطور الرابع ء طور القنوع والمسالة. ويكون صاحب الدولة في هذا قائعا 
ما بنى أولوه» سلما لأنظاره من اللرك واقالة مقلدا للمافن سن سلف بتع 
آثارهم حذو النعل بالنى له ويقتفي طرقهم بحسن مناهح الاقتداءء ویرى أن 
في اخروح عن تقليدهم فساد آمره وآنهم آبصر ما بنوا من معجده . 

الطور الخامس» طور الإسراف والتبذير. ويكون صاحب الدولة في هذا 
الطور متنفاً ما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانتها 
وفي مجالسهاء واصطناع أخدان السوء وخحضراء الدمن وتقليدهم عظيمات 
الأمورالتي لا يستقلون بحملهاولا يعرفون ما يأاتون وما يذرون منهاء 
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الفغصل اثالث 1 


مستفمسدا لار الأولياء هن قومه وصنائع سلفه حتی بش طغنوا عله 
ویتخاذلوا عن نصرته» مضيعا من جنده یا فق أعطباتهم في شهواته وحجب 
غنهم وجه مباشر ته وتفقده . فیکون میا نا کان سلفه يؤسسوت: وهادماً لا 
کانوا يېنون. وفي هین| الطور تحصل في الدولة طبيعة الهر م ويستولی عليها 
المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض› 
كما نبينه في الأحوال التي تصردها". 


والله خير الوارثين. 


(2) هكد في []۔ واتصحيح : تسر دهاء كما ورد في [ب]ء 
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آثار الدولة على نسبة قوتها في أصلها 


[18] في أن آثار الدول كلهاعلى نسبة قوتها في أصلها" 


والسبب في ذلك أن الآثار إنا تحدىث عن القوة التي بها كانت أولاأًء وعلى 
قدرها يكو ن الأثر. فمن ذلك مباني الدولة وهياكلها العظيمةء فإنما تكون على 
نسبة قوة الدولة في أصلها. لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي على 
العمل والتعاون فيه. فإذا كانت الدولة عظيمةء فسيحة الجوانب ٠‏ كثيرة الممالك 
والرعاياء كان الفعلة كثيرين جدأء وحُشروا من آفاق الدولة وأقطارهاء فتم 
العمل على اعظم هياكله. 

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنها. وانظر بالمشاهدة 
إيوان كِسْرَى وما اقتدر فيه الفرس» حتى أنه اعتزم الرشيد على هدمه 
وتخريبه» فتكأد عنه وشرع فيه» ثم أدر كه العجز. وقصة استشار ته يحیى بن 
خحالد في شأنه معروفة. فانظر كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى على 
هدمهء مع بون ما بين الهدم والبتاء في السهولة؛ تحرف من ذلك بون ما بين 
الدولتين. وانظر إلى بلاط الوليد بدمشقق وجامع بني امية بقرطبةء والقنطرة 
التي على واديهاء وكذلك بناء الحنايا لجلب الاء إلى قرطاجَتّة فى القناة الراكبة 


(1) ف اثار الدولة [ب| 
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الفعسل الثالث : 1% 


عليهاء وآثار شرّشال وكثير من هذه الاثار الماثلة للعيان تعلم منه اختلاف 
الدول في القوة والضعف. 

واعلم أن تلك الأفعال للأقدميين إغا كانت بالهندام وباجتماع الفعلة 
وكثرة الأيدي عليهاء فبذلك شيدت تلك الهياكل والمصانع . ولا تتوشّم ما 
تتوهّمه العامة أن ذلك لعظم اجسام الأقدميين عن أجسامنا في أطر افها 
وأقطارها. فليس بين البشر في ذلك كبير بون كما جد بين الهياكل والاثار. 
ولقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه» وسطرو! عن عاد وثمود والعمالقة 
أخباراً عريقة في الكذب » من أغربها ما يحكون عن عو ج بن عناق » رجل من 
الجاهلية الأولى زعموا أنه كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه في 
الشمس. و بزيدون إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب» ل 
اعتقدوا أن للشمس حرارة» وأنها شديدة فيما قر ب منهاء ولا يعلمون أن اخر 
هو الضوء» وأن الضوء قيما قرب من الأرض أكثر لانعكاس الأشعة من سطح 
الأرض بقابلة الأضواء فتتضاعف احرارة هنا لأجل ذلك. وإذاً تجاوزت 
مطارح الأشعة المنعكسه فلا حر هنالك. بل يكون فيه البرد حيث مجاري 
السحب . وإعا الشمس في نفسها لا حارة ولا باردةء إنما هو جسم بسيط 
مضي ء لا مزاج له. 

وكذلك عو ج بن عناق هو فيما ذكروه من العمائقة الذين كانوا فريسة بني 
اسرائيل عند فتحهم الشام» وأطوال بني إسرائيل وجثمانهم لذلك العهد 
قريب من هياكلناء تشهد ذلك آبواب بيت المقدس» فإنها وإن خربت 
وجددت لم تزل المحافظة على أشكالها ومقادير آبوابها. وكيف يكو ن التفاوت 
بين عو ج وبين آهل عصره بهذا المقدا ر؟ 

وإنغا مثار غلطهم في هذا أنهم استعظمو! آثارالأم ولم بغهموا حال الدول 
في الاجتماع والتعاون ومايحصل بذلك وبالهندام من الأثار العظيمة. 
فصرفوه إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلهاء وليس الأمر كذلك. 
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آثار الدولة على نسبة قوتها في 'صلها 


وقد زعم المسعودي ونقله عن الملاسفة مزعماً لا مستند له إلا التعحکم. 
وهو "أن الطبيعة التي هي جبلة للأجسام لا برآ الله الخلق كانت في تمام الكثرة 
ونهاية القرة والكمال. فكانت الأعمار أطولء والأجسام أقوى: لكمال تلك 
الطبيعة. فان طر وء الوت إنغا هو بانحلال القوى الطبيعية. فإذا كانت قوية. 

: نت الأعمار أزيد. فكان العالم في أولية شأنه تام الأعمار» كامل الأجسام. 
ل بزل ختاتصر صان الاد إل أن بلع هذه الخال التي هو عليها. ثم لا 
يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم . 

وهذا رأ لا وجه له إلا التحكم كماتراه» وليس له علة طيعية ولا سبب 
برهاني. ونحن نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من 
البنياب والهياكل والديار والمساكن» كديار مود النحوتة في الصلد من 
الصخر بيوتاً صغاراً وأبواباً ضيقة. وكذلك بأرض عاد ومصر والشام وسائر 
بقاع الأرض شرقا وغرباً. وا حى ما قررناه. 

ومن آثار الدول أيضاً حالها في العراسة والولائم» كما ذكرناه في وليمة 
بورّان وصنيع الحجاج وابن ذي النون. وقد مر ذلك كله. 

ومن آئارها أيضاً عطايا الدول» وأنها تكوت على نسبتهاء ويظهر ذلك فيها 
ولو أشرفت على الهرم. فإن الهمم التي لأهل الدولة نكون على نسبة قوة 
ملكهم وغلبهم للناس. والهمم لا تزال مصاحبة لهم إلى إنقراض الدولة. 

واعتر ذلك بجوائر ابن ذي يرن لوفد قريش» كيف أعطاهم من أرطال 
الذهب والفضة والأعبد والو صائف عشر ا عشر ا ومن کرش العنير وأحدة 
وأضعف ذلك بعحشرة أمثاله لعبد المطلب . وإغاملكه يومئذ قرارة اليمن 
خاصةء تحت استبداد فارس. واا حمله على ذلك همة نفسه عا كان لقومه 
التبابعة من الك في الأرض والغلب على الام في الحراقين والهند والمغرب. 

وكان الصتهاجيو ن بافر يقية أيضا إذا أجازوا الوفد من أمراء زناتة الوافدين 
عليه فإغا يعطونهم الال أحمالاً والكساء تخوتاً بملوءة واخملان جنائب 
عديدة. وفي تاريخ ابن الرقيق من ذلك أخبار كثيرة. 


ا 


الفصل الثالث. 18 


ركذلك كان عطاء البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم. وكانوا إذا أكسبوا معدما 
فإنما هو الملك رالولاية والنعمة آخر الدهرء لا الحطاء الذي يستنفده يوم أو 
بعض يو م. وأخبارهم في ذلك كثيرة مسطورة. وهي كلها على نسبة الدول 
جارية . 

هذا جوهر الصّقلبي الكاتب» قائد جيش العبيديين لما ار تعل إلى فتح مصر 
استعد هر الد لقيروات بالف حمل من المال. ولا تنتهى البو م دولة إلى مثل هذا. 

فاعتر دلث فی نسب نسب الدرل بعضها إلى بعض» ولا تنكرك ما ليس معهرد 
عندك ولا في عصرك شىء من أمثالهء قتضيق حوصلتك عن ملتدط 
المكنات. فكثير من القواص إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الدول السالغة 
بادر بالآنكارء وليس ذلك من الصواب . فإن أحرال الو جودوالعمران 
متفاوتة. ومن أدرك منها رتبة سغلى أو وسطى » فلا يحصر المدارك كلها فيها. 
وتحن إذا اعتبرفا ما ينقل لنا عن دولة بئى العباس وبني أمية والعبيديين› 
وقايسنا الصحيح من ذلك والذي لا نشك فيه بالذي نشاهده من هذه الدول 
لتي هي أقل بالنسبة إليهاء وجدنا بينها بوناً. وهو لا بينها من التفاوت في أصل 
قو تها وعمران مالكها. فالآثار كلها جارية على نسبة الأصل فى المَوةء كما 
تدمناء » ولا يسعنا إنكار ذلك عنها إذ كثير من هذه الأحوال فى غاية الشهرة 
والوضوح: بل فيها ما يلحق بالمستفيض والتواتر: وفيها المعاين والمشاهد من 
اثار البناء وغيره 

فخذ من الأحوال النقولة مراتب الدول في قوتها أو ضعفها وضخامتها 
أوصغرهاء واعتير ذلك جا نقصه عليك من هذه الحكاية المستطرفة”. وذلك 
أنه ورد على المغرب لعهد السلطان أبي عنان من ملوك بني مرين رجل من 
مشيخة طنجةء يعرف بابن بطوطةء كان رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى 
امسر ف و شلب فی ب لاد العراق واليمن والهند ودخل مدينة دلي حاضر ة 


ا2 المستظرفة [ب!]. 


LEI 


لايجب إنكار ما ليس جعهود 


ملك الهند» واتصل بمكلها لذلك العهد» وكان له مته مكان» وأستعمله فى نخحطة 
القضاء ذهب الالكية في عمله. ثم انقلب إلى المغرب » واتصل بالسلطان أبي 
ان 

و کان بحل بث عن شان رحلته وما رآ a‏ العجائي عممانك ا وأکثر 
ماكان يحلاث عن دولة صاحب الد اتم ااه ا 
السامعون. مثل أن ملك الهند إذا حرج للسفر أحصى أهل مدينته من الرجال 
والتساء والولدان» وفرض لهم رزق ستة أشهر تدفع لهم من عطائه. وأنه عند 
رجو عه من سھره ياد-حل في يو م مشهود يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء البدد 
ويطو فون به ويْنْصّب أمامه فى ذلك الحفل مَلْجَنيقات على الظهر ترمى بها 
شكائر الذراهم والدنانير على الا ال ال يدخل إيواتنه. وأمثال هذه 
احکایات. فتناجی بتکذیبه» ولقیت ازا پود فی بعص الايام وریر 
ا r‏ کان قال الوزن قارشن 5 
إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول يا أنك لم تره» فتكون كابن الوزير 
الناشى في السجن. وذلك أن وزير اعتقنه سلطانه» ومكث في السجن سنين 
ربى فيها ابنه فى ذلك المحبس. فلما آدرك وعقل» سأل عن اللحمان التي كان 
يغتذى بها. فزذا قال له أبوه :هذا لحم الغنم“ يقول : وما الغنم؟' فيصفها له 
أبوه بشياتها ونعوتها. فيقول : يا أبت؛ تراها مثل 'لفأر؟ فينكر عليه» فيقول : 
اين الغنم من الفار؟ وكذ! في لحم البقر والاإبل» إذ لم بعاين في محبسه من 
الحيوانات إلا الفأرء فيحسبها كنها أبناء جنس لنفأر. وهذا كثيرا ما يعتري 
الناس فى !لأخبار» كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عند قصد الإغراب» 
كما قدمناه أول الكتاب . فليرجع الإنسان إلى أصولهء وليكن مهيمناً على 
نفسه وعيزأً بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته. فما دحل 
قي نطاق الإمكان قبله» وما خر ج عنه رفضه. وليس مرادنا الإمكان العقلي 


+I 1ُ 


لطنق» قال نطاقه وسح شي ء٠‏ فلا يغرضصس دا بن الواقعات , وإغما مرادنا 
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الفصل الثالٹ؛ 1% 


الإمكان بحسب الادة التي للشيء. قإذا نظرنا أصل الشيء وجنسه صنفه 
ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله وحكمنا 
بالامتناع على ما حر ج من تطاقه. 

وقل رب زد ئي علماً. 
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استظهار صا حب الدولئة على قوم يامو اني 


]19 ق استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته 
بالموالي والمصطتعين 


اعلم أن صاحب الدولة إنما يتم أمرهء كما قلناه: بقومه. فهم عصابته 
وظهراؤه على شأنه. وبهم يقارع ا خوارح على دولته ومنهم یقلد اعمال 
علکته ووزارة دولته وجباية آمواله. ا أعرانه على الغلب وشركاؤه في 
الأمر وسساهموه في سائر مهماته. 
هذا ما دام الطور الأول للدولة كما قلناه. فإذا جاء الطور الثاني» وهو 
ور الاستبداد عنهم وا لا تفر اد بامحد ودفاعهم عنه بالرآاح : صاروا فی حشیشة 
الأمر من بعض أعدائه» واحتا ج في مدافعتهم عن الأمر وصدهم عن المشاركة 
إلى آولياء آخرین من غير جلدتهم؛ يستظهر بهم عليهم ویتولاهم دونهم. 
فیکو نون اقرب له من سائرهم وأخص به قربا واصطناعاً وآولى إيثاراً وجاها ا 
أنهم يستميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم والرتبة التي 
ألفوها في مشار كتهم. 
فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذ ويخصهم بمزيد التكرمة وااريثار 
ويقسم لهم مثل ما للكثير من قومه» ويقندهم جليل الأعمال الو تات م 
الوزارة والقبادة والجياية وماأيختص به لنفسه ويكون خالصة له دوك قو مه من 


لقاب e PA‏ لأنهہ حینئد أو یاوه الاو ونص اه المخلصوت. ذلك 
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العضب التالت ::19 


پآ 


تڪ EE‏ باهتضام الدولة و عللامة على اب ی ال فا اساد اأعصة 


“ب 


L 


التى كان بها الغلب"" عليها ومرض قلوب أهل الدولة حينئذ من !لامتهان 
وعذداوة السلطات., فض طخنو ب عله ویر بو ل به الكوان. ويعود وبال ذلك 
1 ا ۴ ۰ ¢„ 1 1 e‏ 1 
على ادوه ولا يلمح في بره من هذا الداء, لاه ما می یتاکد ي 
الاعقاب إلى ان يذهب رسمها. 
واعتبر ذلك فى دولة بنى آميةء كيف كانوا يستظهرون فى حروبهم وولاية 
أعمالهہ بر جال العرب مل عمرر بن سعد بن ا رقاص»› و الله بن زياد 
NU ۹‏ هھ e zz‏ 3 2 
ن ایی تان وا حجاج بن و ستب» اهيب ہن ابی صر ة: و الد رن عد 
a‏ 1 فاو 7 ت 1 ود 
. لل انشسر ی + را بي ہیر ٥ہ‏ ومو سی ہیں نمر ٤‏ وا( بن اي بر ده بن ابي 


3 


موسى الأشعري» ونطر بن سَيارء وأمثالهم من رجالات العرب . فما صارت 
'لدولة للانفراد بالمجد وكبح العرب عن التطاول للولايات» صارت الوزارة 
للعجم والصنائع من البرامكة وبني سهّل بن نوبحت وبني طاهر. ثم بني بريه 
وموالی ا مثل بغا وو صف TT‏ وابن طولوك وأبنائھي ویر حو لاء 
من مر الى العجم. فتصير الدولة لعي من میدها والعز لغير من أجتلهء سنه 


الله فی عباده . 


١‏ توماش [ب]. وانصحيح : تامش + كما في المخطو صًات التأخرة. 
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أحوال الوالى والصطعين فى الدول 


[20] في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 


اعلم أن المصطنعين يتفاوتون في الاتحام بصاحب الدولة بتفاوتهم في 
القدم والحدوث. والسبب في ENE‏ المقصود في العصبية من المدافعة 
والمغالبة إنما يتم بالنسب» لأجل التناصر في ذوي الأرحام والقربى والتخاذل 
فى الأجانب والبعداءء كماقدمناه . والولاية والمخالطة بالرق أو بالحلف تتنزل 
منز لة ذلك. ا اض ال دان کان طا فإنا هو وهمي. والمعنى الذي 
كان به الالتحام إغا هو العشرة والمرافقة وطول الممارسة والصحبة بالمربى 
والرضاع وسائر أحوال الوت والياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت 
النعرة والتناصر. وهذا مشاهد بين الناس. 

واعتبر مثله في الاصطناع : فانه یحدث ب الصطنح ومن اصطنعه نسية 
اة من الوضدة زل هذه ا رة وتز قد اللحمة وان لم يكن ا 
E O‏ 

فإذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك لهمء 
كانت عروقها أوشج وعقائدها أصح ونسبها أصرح لوجهين : الأول آنهم قبل 
الملك إسوة في حالهمء فلا يتميز النسب عن الولاية إلا عند الأقل منهم. 


فت لون منهم EE‏ دوي قر باهم واهل ارحامهم. وإدا اصطنعو هم دعا 
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املك كانت مرتبة الملك ميزة للسيد عن الموالى» ولأهل القرابة عن أهل 
الولاية والاصطاع لا تقتضيه أحوال الرئاسة والملك من تمييز ارتب وتفاوتها. 
فتتبين حالهم ويتنزلون منزلة الأجانب» ويكون الالتحام بينهم أضعفء 
والتناصر لذلك أبعد. وذلك أنقص من ¿ الاصطناع قبل الملك. 

الوجه الثاني ان الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل الدولة ويحفى 
a‏ واا نف 
للك فيقرب العهد ويستوي في معرفته الأكثر» فتتبين اللحمة وتتميز عن 
اليب . فتضعف العصبية بالنسبة إلى الولاية التى كانت قبل الدولة. 

واعتبر ذلك في الدول والرئاسات تجده. ا کان اصطناعه قبل 
حصول الرئاسة والملك لمصطنعه تجده أشد التحاماً به وأقرب قرايةٌ إلى 
ویتنرل منه منزلة آبنائه وإخحوانه وذوي رحمه. ومن کان اصطاعه بعد حصول 
املك والرئاسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة واللحمة ما للأولين. وهذا 
مشاهد بالعيان. 

حتى أن الدولة في آخر أمرها ترجع إلى استعمال الأجانب واصطناعهي 
ولا ينبني لهم مجد كما بناه المصطنعون قبل الدولةء لقرب العهد حينثدذ 
e‏ 
الضعة. وإيا يحمل صاحب الدولة على اصطناعهم والعدول إليهم عن 
أوليائها الأقدمين وصنائعها الأولين ما يعتريهم في أنفسهم من ا اق 
صاحب الدولة وقلة الخضوع له ونظره ما ينظره قبيله وأهل نسبه لتأكد 
اللحمة منذ العصور التطاولة بالمربى والاتصال بأباته وسلف قومه والائتظام 
مع کبراء آهل بیته. فيحصل لهم بذلك دالة عليه واعتزازء فيناذ قزم سيا 
صاحب الدولة ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم. . ويكون عهد استخلاصهم 
واصتطاعهم قريب فلا يبلغون رتب اللجد» ويبقون على حالهم من الخارجية. 

وهکذا شأن الدول في أواخرها. وأكثر ما يعلى اسم الصنائع والاولاء 
TIE‏ . وأما هؤلاء المحدثون فحَدَمٌ وأعْوَّان. 

والله ولي المؤمنين. 
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1 !1 .° 
حجر انسفصاك 


]21 فيما يعرض ف الدول من حَحر السلطان والاستبداد عليه 


إا استقر الك في نصاب معين ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة 
وانفردړا به ودفعوا سائر انقبیل عنه وتداوله بنوهم واحد بعد واحد بحسب 
فرا حدث التخنب على المنصب من رزرائهم وحاشيتهم. وسببه 
في الاک شر ولاية صبي صغير أو مضعَّف من أهل المنبت» يترشح للولاية بعهذ 
أبيهء أوبترشح ذويه وخوله. ويؤنس منه العجز عن القيام بالملك» فيقوم به 
کافله م" ن وزراء ابیه أو حاشیته يته ومواليه او قبیله» ویوري بحفظ آمره عليه حتی 
يونس منه 'لاستبداد. ريجعل دلك دريعة للملك. فيحجب الصبى عن الناس 
ويعّوّده اللذات التي يدعوه إليها ترف أحر ال ویسیمه فی مراعیها متی 
اة ونتسه افر ف اور اة جى مد عة وف مغر 
يعتقد ان حظ السلطان من الملك إنْا هو جلوس السرير وإعطاء الصغقة 
وخطاب التَمويل والقعود مع النساء خلف الحجاب ٠‏ وأن الحل والعقد والأمر 
رالقهى عار ا وان ا ك وا نها م الط ف ال وان اور 
اما هو لو رر ويسلم له في ذلك »إلى E E‏ 
والاستبداد ويتحول الْلك أليه. ويورثه م من بعده. کما وق 
بني بويه والترك ركافورالإخشيدي وغيرهم بالشرق» وللمنصور 'بن ابي 
اھر باو ند لمن 


الفصز الثالٹ 21 


وقد يتفطن ذلك المحجورالمغلب لشأنهء فيحاول على الخروج من ربقة 
الحجر والاستبداده ويرجع الملك إلى نصابهء ويضرب على يد المتخلب عليه 
اما بقتل أو بدفع عن الرتبة فقط . إلا أن ذلك في النادرالأقلء لأن الدولة إذا 
أآ ات ا م ل ت تخر ج عنه. لآن 
ذلك إنما بو جد فى الأكثر عن أحوال الترف ونشأة أبناء الملك منغمسين فى 


نعيمهء قد نسوا عهد الرجولية وألفرا أخلاق الدايات والأظآر وربو' عليها. 
فاد ينرعول إلى ر اسه ؛ وا يعر فول استبداد من تغلب . إا همهم في القنوع 
بالأبهة والتفان في الذذات وآنواع الترف. وهذا التغلب يكون للموالي 
ONE e E E RT N‏ ومهم وانفرادهم رك دونهم. اوهو 
عار ض ‏ بلدوله: ضر وري» کما قدمناد . وهذان مرضان لا بر ء للدولة منهما إلا 


r 


والنه یژتی ملکه من يسشاء. 


اتغلبو ت على السلطان لا يشار كورنه فى لقب املك 


[22] في أن المتغلبين على السلطان لا بشاركونه في 
اللقب الحاص بالملك 


وذلك أن الملك والسلطان حصل لأوليه منذ أول الدولة بعصبية قومه 
وعصبيته التي استتبعتهم حتى ' پس ت له ولقومه صبغة الك والغلب . 
وهي لم تزل باقيةء وبها انحفظ رسم الدولة وبقاؤها. 

وهذا الحغلب وإن كان صاحب عصبية من قبيل الملك أو الموالي 
والصنائم » فعصبيته مندر جة في عصبية أهل الملك وتابعة لهاء وليس لها صبغة 
قى انلك وهو لا يحاول باستبداده انتزاع الملك ظاهراء وإنغا يحاول انتزاع 
تمرأته من الأمر والنهي واخل والعقد واابرام والنقض.› يوهم زذلك آهل 
الدولة أنه متصرف عن سلطانه» منفذ فى ذلك من وراء الحجاب لأحكامه. 
فهو يتجافى عن سمات الملك وشاراته وألقابه جهده» ان حصل له 
الاستبداد» لاأنه متستر" فى استہداده ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطان 
وأولوه على أتفسهم من القبيل من أول الدولة ومغالط عنه بالنيابة. ولو 
تخرض لشىء من ذلك لتفة قلبة آهل الحصية وقيل المئك وجاولوا 


([) مستر إسب]. 
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الاستيثار به دونه. لأنه لم تستحكم له صبخة في ذلك تحملهم على التسليم له 
والانقيادء فيهلك لأول وهلة. 

وقد وقع هقل هذا لبد الرحمن ين المتضور بن أبي عامرحين سما إلى 
مشاركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافة ولم يقنع با قنع أبوه وأخوه من 
الاستبداد بالحل والعقد والمراسم التابعة. فطلب من هشام خليفته أن يعهد له 
بالخلافةء فنقم ذلك عليه بنو مروان وسائر قريش» وبايعو' لابن عم الخليغة 
هشام بن محمد بن عبد الجبار بن الناصرء وخر جوا عليهم. وكان في ذلك 
حراب دولة العامريين وهلات المؤيد» خحليشتهم. واستيدل مته بسو 'ه من 
أعياص الدولة إلى آخرهاء واختلت مراسم ملكهم. والله خير 'لوارثين. 
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ترد أجاف وأصنافه 


[23] فى حقيقة الملك وأصئافه"" 


املك منصب طبيعي لاونسان. ا لا یکن حیاتھہ 
ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على لحصيل قرتهم وضروراتهم. وإذا 
اجتمعر | دعت الخالملة اج العاملة واقتضاء اخاحات: و ملد کل اا نيهم 
رد ټ ا حاحته باذ ها من صاحه ا فی اخيوانية من الظلم والعدوان 
بعضهم على بعص . وغانحه الأحر عنها مقتضیى الْعضب وا و شتی 
القوة البشرية في د فيع انتناز ۶ المشضصي ال امتاتله: وهي بدي ال 
اهر ج وسقثٹ الدماء وإذهاب النفوس المغضي ذلك إلى انقطاع النوع » وهر 
مأ خصه 'لباري سبحانه بالمحافضة 

قاستخال بقاڙهم فو ضښی دو حاکہ ا بعصهم عن بعس ¿ واحتاجوا 
من أجل ذلك إلى الوازع ء وهو الحاكم عليهم. وهو مقتضى الطبيعة البشرية 
املك القاهر التحكم. ولا بد في ذلك من العصبية ها قدمتاه من أن المطالبات 
لھا والمدافعات لا م ألا بالعصيية. وهذا الك كما تر اهء منتصب شريتف 


(أ) سقط عنران هد الغصل في [ب]. 
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تتوجه نحوه الطلبات ويحتاج إلى المدافعات. ولا يتم شيء من ذلك إلا 
بالعصبيات» كمامر. 

والعصبيات متفاونة. وكل عصبيةء فلها تحكم وتغلب على من يليها من 
فومها وعشيرها". وليس الملك لكل عصبيةء وإنما الملك على الحقيقة لن 
بستعبد الرعية ريجبي الااك ويہعث البعوثٹ ويحمي التغورء ولا يكون 
فوق يده يد فاهرة. وهذا معنى الملك وحقيفته في المشهور. 

فمن قصرت به عصبيته عن بعضهاء مثل حماية الثغور أوجباية الأموال أو 
بعث البعوث» فهو ملك ناقص؛ لم تتم حقيقته» كما وقع لكثير من ملوك 
البربر في دولة الأغالبة بالقيروان» ولملوك العجم صدر الدولة العباسية. ومن 
کر ت فة اشا من الاستعلاء على جميع العصبيات والضرب على 
ساثر الایدی وکان فوقه حکم غیره٠‏ فهو ملك ناقص» لم تتم حقیقته. وهؤلاء 
مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة. وكثيراً ما 
يو جحد هذا في الدول المتسعة النطاق› أعني يوجد ملوك على فو مهم في 
النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي جمعتهم» مثل صنهاجة مع 
العبيديين» وزناتة مع الأمويين تارة والعبيديين آخرى» ومثل ملوك العجم في 
دولة بني العباس» ومشل أمراء البربر وملو كھهم مع الإفرجة قبل الإسلام» ومثل 
ملوك الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونايين» وكثير من هؤلاء. 
فاعتبره تجده . والله القاهر فو عباده. 


2۱) عشر تھا [ب]. 
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إرهاف الحد مضر بالك 


[24] في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومف 1 له فی الأك ٠‏ 


اعلم آن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه» من حسن 
شكله أو ملاحة وجهه أو عظم جثمانه أواتساع علمه أو جودة خطه أو ثقوب 
ذهنهء إنغا مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم. فإن الملك والسلطان من 
الأمور الإضافية؛ وهي نسبة بين منتسبين. فحقيقة السلطان من له رعية؛ 
والرعية من لها سلطان. والصفة التي له من حيث إضافته إليهم هي التي 
تسمى الملكة» وهي كونه يلكهم. فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها بمكان من 
الجودةء حصل المقصود من السنطان على أعم الوجوه. فإنها إن كانت جميلةء 
صالحة كان ذلك مصلحة لهم وإن كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضرراً بهم 
وهلاكا هم. 

ويعود حسن الملكة إلى الرفق . فإن ال ملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقو بات 
منقباً عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الغوف والذلء ولاذوا منه 
بالكذب والمكر والخديعة» فتخلقوا بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم. وربا 
خد لوه في مواطن اروب والمدافعات ففسدت الحماية بقساد النيات. وربا 


ع 


أجمعوا قتله لذلك» فتفسد الدولة ويخرب السياج. وإن دام أمره عليهم 


(1) سقط عنوان هذا الغصل في [ب]. 
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وقهره فسدت العصبية با قلناه أولاًء ففسد السياج من أصله بالعجز عن 
وإذا کان رفیقاً بهم متجاوزاً عن سيئاتهم» استناموا إليه ولاذو! به 
وأشربوا محبته واستماتوا دونه في محاربة أعدائهء فاستقام الأمر من كل 
جاتب . 

وأما توايع حشن الملكة» فهي ي النحمة عليهم والمدافعة عتهم. فالمدافعة بها 
تتم حقيقة الملك. وأما النحمة عليهم والإحسان لهم» قمن جملة الرفق بهم 
والنظر لهم في معاشهم» وهي أصل كبير في التحبب إلى الرعية. 

واعلم أنه قل ما تكون ملكة الرفق فيمن يكون يقظاً شديد الذكاء م 
8 . فأكثر ما يو جد الرفق ذ في الغفل أو المتخفل. وأقل ما في اليقظ أنه يكلف 

لرعية فوق e‏ لنفود نظره فیما وراء مدارکهم واطلاعه على عواقب 
الأمور في مبادثها يالْمَعيته. فيهلكون لذلك. قال صلى الله عليه وسلم : 
سیروا على سیر اضعفکم ". 

ومن هذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قلة الذكاء. ومأخذه من 
قصة زياد بن أبي سفيان لا عزله عمر عن العراق وقال : "لِم عزلتني يا أمير 
المؤمنين ؟ العجز أم ليانة ؟" فقال له عمر : "لم أعزلك لواحدة متهما. ولكن 
كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس". فأخجذ من هذا أن الحاكم لا يكون 
مفرط الذكاء والكيس› > مشل زياد ابن ابي سيان وعمرو ر بن العاص» لما يتبع 
دلك من التعسف وسوء الملكة ه وحمل الوجود على ما ليس في طبيعته: كما 
يأتي في آخحر هذا الكتاب . والله خير المالكين. 

وتقرر من هذا أن الكيس والذ كاء عيب في صاحب السياسة» لأنه إفراط 
في الغكر؛ كما أن البلادة إفراط في الجمود. والطرفان مذمومان من كل صفة 
E‏ كما في الكرم مع التبذير والبخل» وكما في 
الشجاعة مع الهو ج والجين» وغير ذلك من الصفات الإنسانية. ولهذا يوصف 
الشديد اليس بضفات الشيطانء قيقال شيطان وسشيطن» وأمقال ذلك. 
الك يخاي ما ا 
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اخلافة والامامة 


لا كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر؛ ومقتضاه التغلب 
والقهر اللذان هما من آثار الغضب واليوانية» كانت أحكام صاحبه في 
الغالب جائرة عن الحق مجحفة بمن تحت يده من ا خلت في أحوال دنياهم 
مله إياهم في الخالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته. 
واختلشف ذلك باختلاف القاصد من الخلف والسلف منهم: فتعس صاعته 
لذلك وتجيء المعصية المغضية إلى انهرج والقتل. 

اخ ان يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة 
وينقادون إلى أحكامهاء كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأم. وإذا خذت 
الدولة من مثل هذه 'لسياسة لم يسْستَب أمرها ولا يتم استيلاؤهاء سنة الله في 
الذين تلو !من فبل: 

فأذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابرالدولة وبصائرهاء 
كانت سياسةٌ عقليةً. وإذا كانت مغروضة من الله سبحانه وتعالى بشارع 


ه - ر ^ . ٤‏ ا ا ى ۳ 8° 3 
يمَرّرها ويشرعها: كانت سباسة دينية نأفعة فى اخياة اندني والاخرة. 


إا) سقط انعنو'ن فى [ب]. 


الفصل الخال 2 


وذلك أن الى ليس المقصود بهم دنياهم فقط » فإنها كلها عبث وباطل» إذ 
غايتها الوت والفناء. والله تعالى يقول : ' أفحسبتم آنا خلقناكم عبثا". 
فالمقصود بهم إنما هو ديتهم المفضى بهم إلى السعادة في أخرتهم» صراط الله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض. فجاءت الشرائع حملهم على ذلك 
في جميع أحوالهم» من عبادة ومعاملة. حتى في الملك الذي هو طبيعي 
للاجتماع الإنساني» فأجرته على منهج الدين. فما كان منه قتضى القهر 
والتغلب وإهمال القوة الغضبية في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده: 
کماهو فی مقتضی ا لححمة السياسيةء وما كان منه بمقتضى السياسة 
وأحكامهاء فمذمو م أيضاً لأنه نظر بخير نور الله. "ومن لم يجعل الله له نورا 
فماله من نور '. لأن الشارع أعلم جصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور 
آخرتهم. وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم»؛ من ملك أو غيره. قال 
صلى الله عليه وسلم : "إغا هي أعمالكم ترد عليكم". 

وأحكام السياسة إغا تطلعم على مصالح الدنيا فقط . يعلمون ظاهرا من 
الحياة الديا . ومقصرد الشارع بالناس صلاح آخرتهم. فوجب بقتضى 
الشرائم حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم. 
وکان هذا الحكم لأهل الشريعة» و الانياء وهن قام مقامهم» وهم الخلفاء. 

فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة» وأن املك الطبيعي هو حمل الكافة 
على مقتضى الغرض والشهوةء والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى 
النظر العقني في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار. واخلافة هي حمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
إليهاء اذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها مصانح الآخرة. 


فافهم ذلك واعتمده فیما نورده عليك من بعد. 
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و جوب الفلافة وشروطها 


[26] في وجوب الحلافة وشروطها 


إنه قد غر ف من الشريعة وجوب نصب الإمام لإقامة أحكام الله في خحلقه 
ار جز نا طأعته على الخلی وأنقيادهم له LR‏ في دلك الإجماع› ا 
العقل؛ كما يذهب إليه بعض الملحدة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فزعوا بعد وفاته إلى نصب امام وإيتاثه العهد على الطاعة وتسايم 
النظر لهم إليه» لم بختلف منهم في ذلك اثنان. فبايعوا با بکر جمیعًا» ثم 
بايعوا عمر باختيار أبى بكر لهم وعهده بذلك؛ ثم عثمان با اختار عمر الستة» 
أهل الشورى» و جعلوا الاختيار منهم لعبد الرحمن بن عَوف وفوضوا إليه 
فاختار لهم عشمان بعد الاجتهادء ثم علياً من بعده باتفاقهم وإجماعهمء ثم 
الحسن» ثم معاوية بتسليم الحسن له. وهكذا في كل عصر. وهذا إجماع على 
وجوب هذا المنصب. ولم بعلم في ذلك خلاف» إلا ما تقل عن اخوارج 
أنهم يذهبون إلى القول بعدم وجويه وأن الواجب إنغا هو إمضاء أحكام 
الشريعةء ولا يتعين ذلك لواحد. فإذا تواطأت الأمة على العدل وإمضاء 
ا لحقء لم تحتح إلى إمام» ولا يجب نصبه. 

وائذي ذهب بهم إلى هذا إغا هو الفرار من الملك ومذاهبه. ولا رأوا 
الشريعة متلئة بذم الملك وآحواله من التغلب والقهر ونفي الاستمتاع بالدنيا: 
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واشتبه عليهم المنصب حكمألاشتباهه وجودأء فقضوا بنفيه وعدم 
مشروعيته. وهم محجوجون بالإجماع متى ذهبوا إلى ذلك. ولا يختيهم 
الفرار عن الخلافة شيئاء فإن العصبية التي بها قام الدين لا بد منهاء وهي 
مقتضية للملك وأحرواله بطبعهاء كما ذكرناه. 

وليست اللافة مع دلك من الملك في شيء. فقد ميزنا كل واحد منهما 
بحقيقته. وغاية ما ينتهي إليه نظرهم بعد هذا التحقيق أن يكون سد الذريعة. 
وسد الذريعة لا يعارض الإجماع . 

ثم إن أهل الحق من السلف والخلف مجمعون على أن تعيين الإمام راجع 
إلى اختيار الخلق. والشيعة يقولون إنه معين من عند الله بالنصوص إما 
ا لجليةء ومعناه التي أظهرها النبي عليه السلام للأمةء كقوله : من كنت 
مولاهء فعلي مولاه › وقوله : أنت مني بمتزلة هارون من موسى" وأمثال 
ذلك. ويقدحون في إمامة الخلفاء الأربعة. وإما بالنصوص اخفية» وهي نص 
من الله ورسوله على تعيين ال مام واسمه ونسبه. وكذافي کل عصر. وهوؤلاء 
يسمون الإمامية» لقولهم بالنص على الإمام. ومنهم الإثنى عشرية» ومنهم 
الإسماعيليةء وهم الرافضةء يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى 
إلى علي باخلافة» وجحده الصحابة . ويسمون علياً الوصي. ويسوقون 
الخلافة منه إلى جعفر الصادق؛ ثم إلى ابنه موسى الكاظم» ثم يسوقونها في 
ولده إلى المهدي المنتظرء وهو الثاني عشر من لدن علي. ويسمى هؤلاء 
الإئناعشرية. ومتهم من ساقها من جعفر الصادق إلى ابته إسماعيل» ثم 
يسو قو نها في ولده إلى عبيد الله اهدي بن محمد ابيب بن جعفر المصدق 
بن محمد المكثو م بن إسماعيل الإمام. ويسمون باطنية. ومن هذا المذهب 
نشات دولة العبيديين. وهو أصل دعوة أبي عبد الله المحتسب لها. 

وغير الإمامية من الشيعةء مثل الكَيْسَانية والرّوّندية منهم» يقولون إن 
اخلافة ليست بنص من الله ولا باختيار من الخلقء إنما هي نيابة عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء فتكون وراثة عنه. وأولى الناس بها العباس» لأنه عمه 
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وجوب اخلافة وشروطها 


وعاصبهء لقوله : و أولو! الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . ولم 
تنعقد إمامة علي إلا بتسليم العباس له. نم انتقلواعن دلك آخحرا وذهبوا الى 
أن الإمامة كانت لمحمد بن الحّفية بوصية علي ثم لابنه أ بی هاشم من بعده» 
ثم لعلي بن عبد الله ٻن عياس من بعده» ٿم لابنه محمد بن علي تم لابنه 
إبراهيم الإمام بن محمد ثم لأخيه عبد الله بن الحارثية» وهو أبو العباس 
اانا كل ذلك بالوصية. ومن االات ساك د اا 

وكان من سائر فرق الشيعة خحوار ج على الدولة لم يتم أمرهم ولا نالوا من 
الدولة بغيتهم. وهلك فيها مأ شاء الله من الأم. 

وأما شروط هذا المنصب: فهي أربعة : العلمء والدين» والكفايةء والنسب 
القرشي 

فأما اشتر!ط العلم فظاهر أنه إنما يكون منفذا لأحكام الله إذا كان عالاً بها. 
SSE‏ لم إلا أن يکو ن مجتهداء 
لأن التقليد نقص» والإمامة تستدعي الكمال فى الأوصاف والأحوال. 

وأما الدين أيضاً فما لم يكن متبعا لأحكام الله في خاصة نفسه فكيف 
یون حاملاً لغيره على !تباعها ؟ أتأمرون التاس بالبر وتنسون أنفشسكہ ؟" 

وأما الكفايةء فهو أن يكون جريئاً على إقامة الحدود واقتحام الحروب 
ااافا ال و جرال اندحا فا ع اا ااا 

sl as a aS, 
AT واحتجت ل ا بأن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم . ولو كانت الآإمارة فيكم؛ لم تكن‎ 
الوصية بكم" . فحجت الأنصار: وعدلوا لذلك عما كاتوا هموا به من بيعة‎ 


سعل؛ سياد هم . . ولم يكن عدولهم الا عر ن قطعي . 


| ا 


أ 


وئبت في الصحيح "الخلافة لقريش ٠"‏ وفي ر واه أ ap‏ 
الأمر فى هذاالمى من قريش . وأمثال ذلك كثير. إلا أنه 
وتلاشت عصبيتهم يا نالهم من الترف والنعيم وا أنفقتهم !لدولة في ساثر 


ا ا ر قریشس› 
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انفضا اللالث ¢ A0‏ 


أقطار الأرض» عجزوا لذلك عن حمل اخلافة وتغلبت عليهم الأعاجم 
و صار الا ل والعقد لهم. فاشتبه دلك على کثیر من افق ) س حتی دهیو ا الی 
تصي اد شتراط القرشية» وعولز ا على طواهر فى ذلٹ متا ل کوله صلی الله عایه 


وسل : اسهعواة اس طيعوا وإن ولي عليكم عبد حبس دو زبیية وهذا لا یشید 
تفي اشتراط السب . فإنه حرج مخرج التمثيل للمبالغة في إيجاب السمع 


والطاعة. ومثل قول عمر : الو كان سالم مولى حذيفة حياً لوليته" أو "لا 
دخحلتنى فيه الظنة '. وهو أيضاً لا يفيد ذلك لا علمت أن مذهب الصحابي 
ليس بحححة. وأيضاء فمولى القوم منهم» وعصبية الموالي حاصلة. وهي 
الفائدة فى اشتراط النسب. وسالم» حصلت له من قريش عصبية الولاء. ول 
استعظم عمر أمر اللافة ورأى شروطها كأنها مفقودةء عدل إلى سالم فى 
ظنهء لشرفر شروط الخلافة عنده » حتى السب الفيد تللعصيية » كما ندكر . ولم 
يبق ألا صراحة النسب » فراه غير محتا ج إليه» إذ الغائدة في عصبية الشسب 
حاصلة دونه حر صا من عمر على النظر للمسلمين وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه 
فيه لائمة ولا عليه فيه عهدة. 

ومن القائلين بنفي اشتراط النسب القاضي ابو بكرء ها درك عليه الدولة 
القرشية من التلاشي والاضمحلال والحجز واستبداد العجم عليها. 

واخرون لم يزالواعلى القول باشتراط القرشية ولو ذهبت الكقاية 
والقدرة: وصارءا إلى العجز یقولون بولا القرشي ولو كان عاجزا عن 
القيام امور المسلمي . ويدهلول عن معني الكشاية واه اد ت شست اة 


جملةء فهي مفقودة. ولو وقع الالال يشرط الكفايةء لطر الاخلال أيضاً 


الى العلم والدين» وذهبت شروط الخلافة رأسأء وفسد اعبار المتصب 
ا خلافی 

فلنبين السر فى اء شراط ! لنسب ليظهر به عقي هذه اذاهب فنقول : 

ا اکا ری کلالا مد لهام قاد وسک تشتعل الهاو 
لأجلهاء وسواء كانت الأحكام اقتضائية كما في التكاليف ألخمسة أو وضعية 
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و ج لے الخالافة وش وطها 


كما فى الشروط والأسباب . ونحن إذا بحشنا عن الحكمة في اشتراط التسب 
القرشى ومقصد الشارع سنه¿ لم نقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى 
الله عليه وسلمء كما هر المشهورء وإن كانت تلك الوصلة موجودة. إلا أن 
التك ليس من المقاصد الشرعية» كما علمت. فلا بد إذن من مصلحة في 
اشر اط السب > شیچ الأقصر دة ی مشرو يته و اذا سر نا و سما لم ید ها ا 
اعتبار اأعصبية التى تكون بهاالحماية والمطالبة ويرتغح انا“ ف والقرقة 
بو جودها لصاحب المنصب» فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة 

وذلك أن قريشاً كانوا أنف مضر وأصلهم وآهل الخلب منهم. وكان لهم 
على سائر مضر العرة بالكثرة والحعصسة والش ف. فكان سائرالعرب يعرفول 
لهم ذلك ویستكينون لغلبهم. فلو قد جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق 
الكلمة اتهم وعدم انقيادهم. وا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم 
عن الخلاف ولا يحملهم على الكره فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة. 
والشارع مجدذر من دلكڭ» حریص على اتفاقھم رقع التنازع والْشتات بينهم 
لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية. بخلاف ماإذا كان الأمر في 
قریش» لأنهم قادرون على سوق التاس بعصا الغلب إلى ما يراد منهج فلا 
الاس عنها. فاشترط نسبهم القرشى فى الخلافة للعصبية القوية» ليكون أبلغ 
في انتظام الملسلمين واتفاق الحماعة. وإذا انتضمت كلمتهم انیظمت بانتظامها 
كلمة مضر أجمع ؛ فأذعن لهم ساثر العرب وانقادت الأم سواهم إلى أحكام 
اللةء و و عشت جو دهم فاه المالادء کو وح في آيام التو حات وراستمر 
بعدها فى الدولتين إلى أن اضمحل أمر الخلافة وتلاشت عصبية العرب. 
ويَعْلَّمٌ ما كان لقريش من الكثرة والتغلب على بطون مضر مَّن مارَسنَ أخبار 
العرب وسيرهم وتفطن لذلك من احروالهم. وقد نص عليه ابن إسحق في 
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وإغا" كانت العرب تربص بالإسلام مر هذا الحي من قريش وأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قريشاً كانو! إمام الناس وهاديهم وأهل 
البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل وقادة العرب لا ينكرون ذلك. وكانت 
قریش هي التي تصبت رب رسول الله صلی الله عليه وسلم وخلاقه. قلما 
افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم 
ببحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عدوانهء فدخلوا في دين الله كما 
قال تعالى أفواجاً يضربون إليه من كل وجه .ابن إسحاق وهو ظاهر [ إت 
كانو أشد العرب عهسبية. 

وإذا ثبت أن اشتراط القرشية إغا هو لرفع التنازع با كان لهم من العصبية 
والغلب» وعلمنا أن الشارع لا بخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمةء علمنا 
أن ذلك إغا هو من الكفايةء فرددناه اليها وطردنا العلة المشتملة على القصود 
من القرشيةء» وهي وجود العصبية. فاشترطنا في إلقائم بأمورالمسلمين أن . 
يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها بعصرها ليستتبعوا مَن 
سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ولا يعم ذلك في الأقطار والآفاق؛ 
كما كان قي القرشيةء إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم عامة وعصبية 
العرب كانت واقية بهاء فغلبوا سائر الأم. وإغا يخص كل قطر ممن تكون له فيه 
المصسة الغالية. 

فيشترط لهذا العهد في القائم بأمور المسلمين بإفريقية أن يكون من آل أبي 
حفص لأنهم الغالبون على من فيهء وبا مغرب أن يكون من زناتة لأنهم 
الغالبون على من فيهء ويإقليم مصر والشام أن يكون من الترك لأنهم 
الخالبون على مَّن فيه. 


(1) سقطت هذه الققّرة في [ب]. 
(2) بياض فى الخطو علة. 


ے9 


ر چو تب ا-خلافه وشروطيا 


وإذا نظرت سر الله فى الخلافة لم يعد هذا لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة 
نائباعنه ٿي القيام بامور عباده ليحملهم على دصاخهم a E,‏ 
مضارهم»ء وهو مخاطب بذلك. ولا يخاطب بالأمر من لا قدرة له عليه. ألا 
ترى إلى النساء في كثير من الأحكام الشرعية كيف جولن تبعأً للرجال ولم 
يَذخُلنَ في الخطاب بالوضع وإنا دخان بالقياس. وذلك لا لم يكن لهن من 
الأمر شيء. وكأن الرجال قوامين عليهن. اللهم في العبادات التي كل أحد 
فيها قأئم على نفسهء فخطابهن بالوضع لا بالقياس. ثم إن الوجود شاهد 
بذك فإنه لا يقو م بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم . وقلٌ ن يكون الأمر 
الشرعي الف افر الوجودي. والله أعل"*. 


(3) تزيد [ب] : فافهم ذلك: واعتمده فیما نورده عليك من بعد. 


253 


انفصا. الغالت» 27 


[27] فى انقلاب الخلافة إل الملك 


اعلم آن املك غاية طيعية للعصبية ليس وقوعه عنها باحتيار إنما هو 
بضرورة الو د وترتیبه: كما قلناه من قبل؛ وأن الش E‏ 
يبحمل عليه أخمهور فلا بد فيه من العصبيةء إذ الطالية لا ت نتم إلا بهاء كما 
E‏ 

فالعصبية ضرورية للملةء وبوجودها يتم أمرالله منها. قال علي رضي الله 
عنه : ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه". ثم وجدنا الشارع ذم العصبية 
وندب إلى اطراحهاوتركها فقال : إن الله أذهب عنكم عَبَيّة ا لجاهلية 
وفخرهابالاياء. انتم بنو آدم» وادم EE‏ وقال تعالى : اا کرک سنه 
الله أتقاكم " 

وداد أيضاً قد ذم المنك وأهله ونعى على أعله أحوالهم من الاستمتاع 
بالحلاق والإسراف في غير القصد والتنكب عن صراط الله. وإنما حض على 
الألفة فى الدينء وحذر من الخلاف والفرقة. 

E e‏ لدنيا وآحوالها كلها عند الشار ع مطية للاخرة. ومن فقد المطية 


فقد الو صول وات ادو یا کي چا تمدن افغال الق أو ینذاب 
إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله وتعطيل القوي التى نشأً عليها 
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انقلاب الخلافة إلى الملك 


بالكلية» إنغا قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة» حتى تصير 
المقأصد كلها حقأً وتتحد الوجهة» كما قال صلى الله عليه وسلم : من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجر ته الى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
بصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . فلم يذم الغضب وهو 
يقصد نزعه من الاإنسان. فإته لو زالت منه قوة الخضب لفقد منه الانتصار 
للحق وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله به» وإنمايذم الغضب للشيطان 
والأغراض الذميمة. فإذا كان الغضب قي الله ولله كان ممدوحاًء وهو من 
شمائله صلی الله عليه وسلم. 

وكذا ذم الشهوات ليس المراد إبطالها بالكليةء فإن من بعلت شهوته كان 
نقصاً في حقه. وإنغا ا مراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على المصالح ليكون 
الإنسان عبدأ متصر فا طوع الأوامرالاإلهية. وكذا العصبية حيث ذمها الشرع 
وقال : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم . فإغا مراده حيث تكون العصبية 
على الباطل وأحوالهء كما كانت في الجاهليةء وأن يكون لأحد فخر بها أو حق 
على أحد لأن ذلك مجان من أفعال العقلاءء وغير نافع في الآخرة التي هي 
دار القرار. فأما إذا كانت العصبية في احق وإقامة أمر الله» فأمر مطلوب» ولو 
بطل لبطلت الشرائع » إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية كما قلناه من قبل. 

وكذا الملك لا ذمه الشارع لم يذم مئه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين 
ومراعاة المصالح» وإغا ذمه ها فيه من التغلب بالباطل وتصريف الادميين طوع 
الأغراض والشهوات» كما قلناه . فلو كان الك مخلصاً في غلبه للناس أنه 
لله» ويحملهم على عبادة الله وجهاد عذوه» لم يكن ذلك مذموماً. وقد قال 
سليمان صلوات الله وسلامه عليه : ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي » لا علم من نفسه أنه معزل عن الباطل في النبوة والملك. 

ولا لقي معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشام في 
أبهة الملك وزيه من العديد والعدة» استدكر ذلك وقال : أكسروية يا معاوية ؟" 


قال : يا أمير المؤمتين» أنا في ثخر تجاه العدوء وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب 


me 


الفصل ال 


والجهاد حاجة . فسكت ولم يخطتهء لما احتج عليه بمقصد من مقاصد الحق 
والدين. فلو كان القصد رقض الملك من أصلهء لم يقنعه هذا اواب في تلك 
الكسروية وانتحالهاء بل كان يحرص على خروجه منها بالجملة. وإنغا أراد عمر 
بالكسروية ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والبخي 
وسلوك سبله والغفلة عن اللهء وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية 
فارس وباطلهم وإغا قصده بها وجه الله تعالی» فسکت. 

وهكذا شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذرا من 
التباسها بالباطل . فلما استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا 
بكر رضي الله عنه على الصلاةء إذ هي أهم أمور الدين» وارتضاه الناس 
للخلافة» وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة. ولم يجر للملك ذكر» لا أنه 
مظنة الباطل ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين. فقام بذلك أبو بكر ما 
شاء الله متبعاًستن صاحبه. وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على 
الإسلام. ثم عهد إلى عمرء فاقتفى أثره وقاتل الأم فغلبهم وأذن للعرب في 
انتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك» فخلبوهم عليه وانتزعوه منهم. 

ثم صارت إلى عثمان» ثم إلى علي ء والكل متبرؤون من الملك متكبون عن 
طرقه. وآكد ذلك لديهم ما كاتوا عليه من غضاضة الإسلام ويداوة العرب. 
فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا وترفهاء لا من حيث دينهم الذي 
يدعوهم إلى الزهد في التعيمء ولا من حيث بداوتهم ومواطتهم وما كانوا 
عليه من خحشو نة العيش وشظفه. فلم تكن أمة اسغب عيشأ من مضر» لا كانوا 
با لحجاز في رض غير ذي زرع ولا ضرع وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها 
لبعدها واخحتصاصها تمن وليها من ربيعة واليمن؛ فلم يكونوا يتطاولون إلى 
حصبها. ولقد كانوا كثيرا ما يأكلون العقارب والخنافس» ويفخرون بأكل 
العلهز» وهو وبر الأإبلء ييهونه با لحجارة في الدم ويطبخونه. وقريب من هذا 
حال قریش في مطاعمهم ومساکنهم. 
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حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين يا أكرمهم الله به من نبوة 
محمد صلى الله عليه وسنم»ء زحفوا إلى ام فارس والروم وطلبوا ما كتب 
الله لهم من الأرض بوعُد الصدق . فابتزوا ملكهم وأستباحوا دنياهم: 
فزخرت بحار الرفه لديهم حتى كان الغارس الواحد يقسم له في بعض 
ال وات ادن الفا من الذهب :أو تخوغا: قاسو واه دل ع ما 
يأحذه الحصر» وهم مع ذلك على خسونة عيشهم. فکان عمر رضي الله عنه 
يرقع ثوبه باجلد»ء وکان علي قول : يا صفراء ويا بيضاء غري غيري . وکان 
بو موسى يتجافي عن اكل الدجاج لان السلف من قومهم لم يأكلوه. 
وكانت المتاحيل مفقودة عندهم بالجملة: وإنغا يأكلون الحنطة بنخالها. 
ومکاسبهم مع هذا اتم ما كانت لاڪ من اھں العالم. 

قال المسعودي : في ايام عثمان 'افتنی الصحابة الضياع وال ال . فکان لے 
يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم. وقيمة ضياع 
بوادي القرى وحنين وغيرهما ماتتا آلف ديتار. وخلف إبلا وخيلا كثيرة. وبلغ 
غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يو م» وتاخ ال خر اة ا کک س ولك وكات 
غل ربط غد الخ ب غو ف الف فر س ول الت ر وع آلا هه 
الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس: غير ما حلف من الأموال والضياع 
اة ال ديار وجي الز ير داوه بال رة وكذلك بت بض والكرةة 
والإاسكندرية. وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة وبتاها 
با جص والأجر والساج. وبنی سعد بن آبی وفاص داره بالعقيق ورفع سمكها 
وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها شرفات. وبنى المقداد داره بالمدينة وجعلها 
مجصصة الباطن والظاهر. وخلف يعلى بن منية خمسين ألف دينار وعقارا 
وغير ذلك ما قيمته ثلائمائة ألف . انتهى كلام المسعودي. 
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الصا الثال. 27 


فكانت مكاسب القو م كما تراه» ولم يكن ذلك منعياً عليهم في دینهم اذ 
هي آمرال لال لانها غنائم وفی. دم یکن تصرفهم فیها اسراف اغا کاو 
على قصد في حو الهم: كما قلناه . فلم يكن ذلك بقادح . وإن كان الاستكثار 
من ادنيا مذمو ما فإغا ير جع إلى مااشرنا إليه من اسراف والخروح به عن 
القصد. واذا کان حالهم قصدا ونفقاتهم في سبل | أحى ومذاهه کان ذلك 


ا ہے 


ا لاستنا ر عونا لهم على طريق البق واكتساب الدار الأخرة. فلما تدر جت 
البداوة والغضاضة إلى نهايتهاوجاءت طبيعة الملك التي هي مقتضى 
العصبية: كما فلناء » وحصلا التغلب والقهرء كان سك كم ذلك الك عندهہ 
حكم الرفه والاستكثار من الأموال» فلم يصرفوا ذلك التغلب فى باطل. ولا 
خر جوا به عن مقار الديانة ومذاهي اخي. 

ونا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبيةء كان طريقهم 
فیھا احق والاجتهاد ولم یکو نوا غي محاربتهم لخرض دنيوي ی او #ٍيثار باطل 


re 


أو لاستشعار حقد» كما يتوهمه متوهم أو يتزع إليه ملح إغا اختلف 
'جتهادهم في احق سفه کل واحد نظ صاحبه اجتهاد. فی !اخ فافتتلوا 
عليه . وإن كان المصيب علياً فلم يكن معاوية قاثماً فيها بقصد الباطل» وإ 
قد ال وأخحطا. وال ل كانوا في مقاصدهم على حق. ثم اقتضت طبيعة 
اللاك ابن نر آد بالمعجل اسشا ر الواحد بهء ولم يجن معاوية أن يدفع ذلك عن 
تشسه و قو مهه فهو اف ر صبیعی ساقته الع ية بطبيعتها. واستشعرته بتو ية 
ومن لم پک کن عل طريقة معاوية في اقتضاء اي ق من اتباعهم EE‏ 
عه واستماتوا دونه. ولو قد حملهم معاوية على غيرتلك الطريقة وخالفهم 
فی الانقراد بالامر لوقع في , افر اق الكلمة الثي كان جمعها وتال مها أهم عليه 
من آم یس رراءه کر میخالغة ) 

فاللك ادا حصل وفرضتا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الي 
ووجوهه لم یکن فی ذلك نج ر علیه. وقد انقرد سلیمان وآبوه داود صلوات 
الله عيهما بماك بني إسرائيلء لا افتضته طبيعة املك فيهم من الانفر اد به 
و ګانو ا ماعلمت من النبورةواشي. 


Lah 


وكذلك عهد معاوية إلى يزيد حوفاً من افتراق الكلمةء بجا كان بو أمية لم 
برضوا تسليم الامر ن سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه» مع أن 
ظنهم کان به صاطا. ولا يرتاب أحد في ذلك ولا يظن بمعاوية غیره . فلم یکن 
ليعهد إليه وهو بعتقد ما كان عليه من الفسق. حاش لله لمعاوية من ذلك. 

وکذا کان مروان بن الحکم وابنه» وان کانوا ملو کا فلم یکن مذهبهم في 
الملك مذهب أهل البطالة والبغيء إنغا كانوا متحرين لمقاصدهم الحق جهدهم: 
إلا في ضرورة تحملهم على بعضها من خحشية افتراق الكلمة الذي هو أهم 
لديهم من كل مقصد. يشهد بذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء وماعلم 
السلف من أحوالهم. فقد احتج مالك في الموطأً بعمل عبد الملك. وأما 
مروانء فكان من الصحابةء عدالتهم معروفة. 

ثم تدر ج الأمر في ولد عبد الملك؛ واستعملوا طبيعة الملك فى أغراضهم 
الدنيوية وشهواتهم. ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد 
الح في مذاهبها. فكان ذلك ما دعا الاس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا 
بالدعوة العباسية منهم. وولي رجالهاالأمرء فكانوا من العدالة كان وصرفوا 
املك في وجوه اجى ومذاهبه ما استطاعوا. حت جاء نو الرشید من بعذه» 
فكان منهم الصالح والطالح. ثم أفضى الأمر إلى بنيهم» فأعطر! الملك والترف 
حقه وانخمسوا في الدنيا وباطلهاء وئبذوا الدين وراءهم ظهريا. فتأذن الل 
بحربهم وانت زع الامر من يدي العر ب جملة» وآمحن سواهم منه. والله لا 
بظلم مثقال ذرة . ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحري 
احق من الباطل علم صحة ما قلناه. 

وقد حكى المسعودي مثله في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصورء وقد 
حضر عمومته وذكروا بتي أمية فقال : 'أما عبد الملك» فكان جباراً لا يبالي ما 
صنع . وأما سليمان» فکان همه بطته وفر جه. واماعمرء فکان عور بین عمیان. 
وکات رجل القوم هشام . قال : :ولم پزل بنو أمية ضابطين لا مهد لهم من 
السلطان» يحوطونه ويحفظونه» ويصونون ماوهب الله لهم منه» مع تسنمهم 
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المصل الال 27 


معالي الأمور ورفضهم أدانيهاء حتى أفضى الأمر إلى أبتاتهم المترفين. فكانت 
همتهم قصد الشهرات وركوب اللذات من معاصي الله» جهلاً باستدراجه 
وآمناً مكره» مع اطراحهم صيانة الخلافة واستخفافهم بحق الرئاسة وضعفهم 
عن السياسة. فسلبهم الله العز وألبسهم الذل وتفى عنهم النعمة . 

ثم استحضر عبد الله بن مروان» فقص عليه خبره مع ملك النوبة ادحل 
أرضه فاراً أمام بني العباس. قال : أقمت ملياً ثم أتاني ملكهم؛ فقعد على 
الأرض وقد بسطت له فرش ذات قيمة. فقلت : مامنعك عن القعود على 
ثيابنا ؟ قال : إني ملكء وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذرفعه الله . 
ثم قال لي : لِم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في کتابكم ؟ قلت : فعل 
ذلك عبيدنا وأتباعنا . قال : فلم تطؤوت الزرع بدوابكم والفساد معحرم 
عليكم في كتابكم ؟ ' قلت : 'فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم'. قال : فلم 
تلبسون الديباج والذهب والحريرء وهو محرم عليكم في کتابكم ؟ قلت : 
ذهب منا املك وانتصرنا بقو م من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على 
الكره منا . فأطرق ينكث بيده في الأرض ويقول : 'عبيدنا وأتباعتا وأعاجم 
دخلوا في ديننا'. ثم رفع رأسه إلي وقال : "لیس كما ذكرت. بل أنتم قوم 
استحللتم ما حرم الله وأتيتم ما عنه نهيتم» وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله 
العز وألبسكم الذل بذنوبكم. ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم» وأنا خائف أن 
يحل بكم العذاب وأآنتم ببلدي فينالني معكم. وإنما الضيافة ثلائة» فتزود ما 
احتجت إليه وارتجل عن أرضي . فتعجب المنصور وأطرق. 

فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك وآن الأمر فى أوله كان 
حلافة» ووازع كل أحد فيها من نفسه»ء وهو الدين. وكانوا يؤثرونه على آمور 
دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة. 

فهذا عثمان لما حصر في الدارء جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر 
وابن جعفر وآمثالهم يريدون المدافعة عنهء فأبى ومنع من سل السيوف بين 
المسلمين معخافة الفرقة وحفظاً للألفة التي بها حفظ الكلمة. 
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انشا اساد ای الك 


وهذا علي أشار عليه المغيرة لأول ولايته باستبقاء معاوية والزبير وطلحة 
حتی پجتمع التام على بيعته وتتفق الكلمة؛ وله بحد ذلك ماشاء من أمره. 
وكات ذلك من سياسة الملك. فأبی؛ > قراراً من الغش الذي ينافيه الإسلام. 
وغد ا عليه الغيرة م الغداة فقال : أشرت عليك بلامس ما أشرت ثم عدت 
إلى نظري فعلمت آنه ليس من احق والتصيحةء وآن الى لی فیما رابته آنت'. 
فقال علي : "لا واللهء بل أعلم أنك نصحتني بالأمس» وغششتني اليو م. 


و = 


ولکن منعني ما أشرت به ذائد اسي . 
و ذا کات أحوالهم في إصلاح دینھم بشساد داهم ر نحن 


ەه = . °| 5 ۲ . 0 2 1 م u‏ 
رم دنیانا بتمزيق ديننا فلا دیننا یبغی ولا ما نرقم 


ن الأمر صا د من بعد داف لی الل یقت معاي افا من ري 
الڌي کان دي : انش قلت عصة وسسفا وکا کان الا مهد معاوة ومروان 
وابنه عبد الماك والصدر الأول من خلماء بني العباس 1 لی الرشید. تم دهبت 
معابی اا“ فة ولم يبق إلا امیا وصار الأمر ملكا بحتا. وج ت طرعة 
التغلب إلى غايتها واستعملت فى أغراضها من القهر والتحكم فى الشهوات 
واللاذ. 

وهذا كما كان الأمر لولد عبد اللاك ولن بعد الرشيد بد من پئي لياس 
واسم الخلافة باقياً فيهم لبقاء عصبية العرب ؛ والخلافة وامُلك في الطورين 
اس ضما شی ثم ذعب رمم اخلان آرم لهاب عصية لمرب 
وفثاء جيلهم وتلاشى أحوالهم وبقي الأمر ملكا . بحتا كما كان الشأن في 
ملوك العجم بامىشرق » یل ینو ل رطاعة الخليشة :ر تیر کا والملك بجميح الاه 
ومناحيه لهم وليس لتخليفة منه شىء. وكذلك فعل ملوك ر ايك بالغر ت¿ 


20| 


الفصل الثالث. 27 


مثل صنهاجة مع العبيديين؛ ومغراوة وبتي يفرن أيضاً مع خلفاء بتي أمية 
بالأندلس والعبيديين بالقيروان. 

NS NE‏ او ا الت ا 
واختلطت: ثم انفرد الملك حيث افتر قت عصبيته من عصبية الغلافة. 


والله مقدر اللا والنهار. 


اة 


]28[ ق معسشی السسىة 


اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد آميره على أنه 
يسلم له التظر في آم تاو اموز المسلمين» لا ينازعه في شيء من ذلك 
ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. 

وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهدهء جعلوا أيديهم في يده توكيدا 
ا وا ذلك فعل البائ والمشتري» فسمي بيعةء مصدر باع . وصارت 
البيعة مصافحة بالأيدي. هذا مدلولها في عرف اللغه ومعهود الشرع › وهو 
المراد في الحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الْحَمَيَةَء وعند 
الشجرة» وحيث ما ورد هذا اللفظ. 

ومنه بيعة الخلفاء . وأما البيعة المشهورة لهذا العهدء فهي تحية الملوك 
الكِسْرَوية » من تقبيل الأرض أو اليد أو الر جل أوالذيل» أطلق عليها اسم البيعة 
التي هي العهد على الطاعه معجازا لا كان هذا الخضوع في السحية والتزام 
الآداب من لوازم الطاعة وتوابعها. وغلب فيه حتى صار حقيقة عرفية استغني 
بها عن مصافحة يدي الناس التي هي القيقة في الأصل» لا في المصافحة 


(1) سقط عبران هذا الفصل في [ب]. 
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لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين للرئاسة وصون المنتصب اللو كيء إلا 
في الأقل من يقصد التواضع من الملوك فيأخحذ به نفسه مع خواصه ومشاهير 
أهل الدين من رعيته. 
فافهم معنى البيعة» فإنه أكيد على اللإنسان معرفته لما يلزمه من حق ساطانه 
وإمامه» ولا تكو ن أفعاله عبئاً ومجاناً. واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك. 
والله القوي العرير. 
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[29] في ولابة العهد"' 


اعلم أن العهد يالنلافة حسن لمن توفرت فيه شروطها أو فضل غيرّه فيها. 
وهو من النظر للمسنمين؛ فإن الأمام كما ينطر للمسلمين في حياته ينظر لهم 
بعد مماته ما قلده الله من أمرهم. فيولي علیهم من عرفت استقامته وكفايته 
وو ت ف شوو لاناق 

وهو مختلف باختلاف العاهدين. وقد فعل ذلك أبو بكرفي عهده إلى 
عمرء وفعله عمر في قصر الأمر على ستة لم پتجاوز به إلى سواهه وجعل 
إليهم الاختيار للمسلمين منهم أو من سواهم. وعلى هذا الستن جرى الأمر. 

ومن صحة العهد و بتائه على ای أن لا يوّثر به آهل نسبه إلا إذا عدم أن 
فى العهد نن سواهم مفسدة من افتراق الكلمة وشق عصا الجماعة. فإنه حينئذ 
يؤئره بذلك ولا يسعه غيره: لأن اتفاق أهل الملة هو الأهم المقدم. هذامالم 
يكن مسلوباً من شررط الخلافة وصفاتها المعتبرة بالكلية. فإما إذا كان بعضها 


نھ ېځ 


مو جودا او وجل عب غير الکمال: فر ععابة تقاف م بقصانها ا وار جح . 


ص 


ودا ق ب 
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وهذا هي اذى حمل معاوية رذ ي الله عه على العهد لابنه يزيد مع أنه لم 
بعلم ما کان عليه من اخرح كلهء إلما طن ٠‏ ال دراعى اللصلحة في اجتملع 
الناس عليه واتفاق آهو ائم باتمای بني أمية» آهل اا ل والعقد من ١‏ فر يسس 
پو فد . إذ بثو أمية يومئذ لا يرضون غيره؛ و هم عصابة قریش وهل غابهم. 
فأثره بذلث دون غيره ممن هو أولى بها منه؛ وعدل إلى الممضول عن الفاضل 
حر صا على الاتفاق راجتماع الأهو اء الذي شأنه أهم عند الشارع . ولا يُظن 
جعاوية غ هدا فعدالته و صحابته مانعة ما سواه. 

و گذللفڭ ا لاء الدين گانږ؛ بحرو الح مرل بعلكه» مثل عبد اماك 
وسليمان وعمر والسفاح والمنصور وأمثالهم من غرفت عدالتهم وحسن 
رايهم فی المسلمن والنجل ر لهم. و تعاب علیهم اينار ابنائهم و خحوانهم 
وخر وجه عن سنل الخلفاء الأربعة في ذلك فشأنهم غير شان أولائك 
الخلشاء . فانھم کانوا على حین لم حدث طبيعة aS‏ دیشاً: 
فعند كل أحد وازع من نفسه. فعهدوا إلى من ير تضيه الدين فغط أ وه علي 
غیرد وکوا کر آم من يسم إلى ذلك إل وازعه۔ وآما من یدهم ر 
لد معاويةء فكانت العصبية قد شرفت على غايتها من الملك والوازع الديتي 
قد ضعف» واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصابي. فلو قد عهد إلى غير 
من تر تك العصاة لر دت ذلك العهد وانتقضس مره سریعاء و ضار بت اماع 
أل الفر فة وألا ختالاف. 

مأل رجل علي رضي الله عنه : ما بال الناس اختلفوا عليك ولم يختلفر 
على آي بک بكر وعمر ا فقال : لأن آبا بكر وعمر كانا والين على مثلي» وأنا 
اليوم وال على مثلك ؛ يشير إلى وازع الدين. أفلا ترى إئى الأمون لا عهد 
الى على بن موسى بن جعفر الصادق وسماه الرْضّى كيف انكرت العباسية 
ذلك وتقضوا بيعته وبأيعو ا لعمه إبراهيم بن 'لمهدي» وضهر من الهرج 
والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخوارج ما کاد أن يصطلم الاأمر 
حتى بادرالمأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لعاهده» وهلك على بن 
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موسى الرضى وصلى عليه. ولا تسأل عن الكيف» فالله أعلم بحقائق الأمور. 
فيهاً من الأراء والقبائل والعصبيات» وتختلف باختلافها المصالح. ولكل منها 
حکم یخصه»ء تطفا من الله بعباده. 

وأما أن يكو ت القصد بالعهد حفظ الترات على الاأبناءء فليس من المقاصد 
الدينيةء إذ هر أمرالله يختص به من يشاء. فينبغى أن ييحسن النية فيه ما 
آمکن» حوفا من العبث بالناصب الدينية. والملك للهء يو تيه من يشاء من 
اكه . 

واعترضت هنا حَفية آتلوها عليك فتأملها. وهى أنه رجا يظن أن ترك 
العهد أولى» ما أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعهد. وليس ذلك بصحيح: 
لاإ جماع الصحابة من بعده على إمضاء عهد أبي بكر لعمر. أو يظن أيضاً أن 
العهد أولى»ء وأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد كما تزعم الشيعةء وأنه 
أوصى بالأمر لعلي. قالوا : ولم يكن بالذي يترك للناس مهمهم في دينهم . 
وهذا أمرلم يعرف ولا نقله أحد من السلف. ولو عهد صلى الله عليه وسلي 
لعرف ونقل واستشهد. وليس اللصب وأحواله بالخفية. وكلا هذين الرأيين 

والذي يبين لك الحق في ذلك أن تعلم أن أمر الخلافة في الملك لم يكن 
مهما كما هو لعهدناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن همه إلا إقامة 
الدين خاصة. إا هو يلم الناس شرائعهم ويدعوهم إلى دينهم الذي فيه 
سعادتهم . ولم يكن في معالم الدين وار كانه أهم من الصلاة. فكان محافظا 
عليهاء معني متصبهاء فكان يستخلف لها أبا بكر إذا غاب . وفعل ذلك مرارا 
حتى علم أنه خليفته على المهم الاكبر من الدين»ء وهو الصلاة. وأما متصب 
الحلافة» فلم يتعين بعد إذ الملك مفقود مهجورء لا عرف من أحوال الى 
صلى الله عليه وسلم فى ذمهء واطراح الهرى والحعصبية. وتنفيد أحكام الله 
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لها: ارجم إلي ٠‏ وقالت : فإف لم أجدك' ٠‏ تعني الموت» فقال لها : إت أا 
بکر'. 

ولم يظهر منصب اللافة في الملك وتعينت الخاجة إليه إلا بظهورالردة 
رالفتوحات. فاحتيج إلى حماية البيضة وحمل الناس على الجادة. ولقد 
ارتاب عمر لا وقعت الردة وقال لأبي بكر : أغلق عليك بيتك حتى يحكہ 
الله . فقال له أبو بكر : أأنتظر الو حي ؟ إنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . حتى بضر الله عمر لمغله» وحينئذ شغلوا بقتال أهل الردة وتعين 
منصب الخلافة في حماية البيضة وحمل الناس على الجادة وبعثو! البعوث 
حتى أسلمت الحرب» ثم جهزوا العساكر لفارس والروم. ولا تعين المنصب 
لم يهمله أبو بكر فعهد لعمر نظرأً للمسلمين»ء وكذلك فعل عمر في الشورى 
وراه مبلغ اجتهاده وبراءة عهدته. واعتط عثمان وعلي دون ذلك وعهد 
معاوية لابنه وظنه اجتهاداء كما قدمناه. 

والشيعة يحسبون أن الغلافة كانت على عهد النبي عليه السلام كما هي 
لعهدهم من الاهتمام بها. فلذلاك يرون انه أوصى بها إلى علي ولم بهملهء 
وآثره بها لقرابته منه. وليس ما حسبوه من ذلك بالصحيح. وانماهي الآن مهمة 
ا هي الكافة عليه من الإقبال على الدنيا ومناصبها ورحصول اللذات بحصول 
رتبتها. وأما لو علموا حقيقة الأمر فيها والعهدة التي يرتكب صاحبهالفروا كما 
فر الأمثال منها. والله غالب على أمره. 
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[30] فى الخطط الدينية الخلافية 


اعلم أن الخطط الشرعية الدينية من القضاء وانفتيا والخطابة والصلاة 
والجهاد والحسبة كله تحت الإمامة 'لكبرى التي هي الخلافة. وكأني الأم 
الجامع والأصل الكبيرء وهذه فروع ناشئة عنها ومندرجة تحتهاء لأن الغلافة 
رس اخطط الدينية كلها وأعمها نظراء إذ صاحبها ناظر على أهل اة ومنفد 


فیھم آحکامها على العموح. مر اتب ا که لنظر د ۳ اوه 


الصلاة والانطاية 

ارفعها كلها الصلاة والخطابةء ولقد تكون ببعض الوجوه أرفع من 
الخلافة إذا حصت الحلافة بالنظر في السياسة العامة فقط وحمل الجمهورء 
يشهد بذلك استدلال الصحابة على خلافة ا ا و راق 
خلافته على الصلاة وإنما كان نظرهم يومئذ في خلافته على سياسة الجمهور 
وحملهم على أحكام الشريعة في أمور دينهم ودنياهم: واختصت حينئذ بهذا 
وقيست على الصلاة. وأما إذا اعتبرنا اخلافة بالعنى الأعم فتكو ن الصلاة 
مندر جة فيها. وكان اأخلقاء الأو ن لايقندونها لغيرهم من الناس. وانظر من 
طعن من الخلفاء في المسجد عند الإيذان بالصلاة وترصدهم لذلك فى أوقاتي 
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یشھد لك مہاشرتهم لها وانهم لم يكونوا يستخلفون فيها. وكذلك کان خافغاء 
الدولة الأموية من بعدهم استتثاراً بها واستعظاماً لر تيتها. 

يحكى عن عبد الملك أنه قال لاح : قد جعلت للك حجاية بای إلا عن 
نانك : اجب الطعام: انه بقسد بالتأخب :1 والاذ لي اة شاه داخ الى 
الله والبر فل فال في تخب ه مساك القاصة' : 

الما جاءت طبيعة اخلك وعوارضه من الغلظة والترنع عن مساواة الناس 

ئي دينهم ودنياهم استنابوا و في الصلاة وكانوا يستأٹرون بها في بعض الأعیاد 
إشادة وتنويهاً فعل دلك کثيز ّ من خلقاء بلي اعباس والعبيدين در 


القضاء والفعا 
وأما القضاء فكان الخلقاء الأولون ن يقلدونه من ينوب عنهم في الفصل 
بون ا حصو م لشغلهم بالعام من مهمات الدين من أمرالفتوحات وسد الثغور 
وحماية البيضة. إلا أنهم لم یکونوا یقلدونه إلا لآهل عصبیتهم بالنسب أو 
لاء. ولا استقر اللك والتيس باخلافةء جمع للقاضي النيابة في الصلاة 
والخطابة والنظر في أموال الوقف واليتامى» ورا جعلوا له الغو بالصرائف 
مثل یحیی ابن أکثم بالعراق ومنذر بن سعيد بالأندلس. . وكذلك رفع قصص 
المظالم وانهاؤها للخلا ثل بن اکم للماموك وابن آبي دژاد لدمعتصم 
وأمثاله,. فكان القاضي عندهم وزير ورتبته رتبة وزير وأرفع لأنه من آهل 
العصبية. وكل رتبة دينبة فد كانت تمه للقاضي حتى كأن الدولة اقتسمت 
معه الدين واللاك شط ا بشعطرء كما كان الموبذان عند ملوك الفرس. 
ولا كانت هذه الحطة من مراسم الدين والملةء وكان الأمر خلافةء كان 
ا لحلفاء لا يوون فيها إلا رجال العرب آهل عصبيتهم أو الموالي المختصن 
باصصتاعهم وولايتهم من آهل الروت وغارسة الجهاد. وريا كانرا يجمعون 
في الولاية بين القضاء رقيادة الثخور والبعوث وعساكر الصوائف والكل 


270 


الفقهاء والملك 


شرعية لأتها حطط جهادية. فقد كان يحيى بن أكثم قاضي المأمون يخر ج 
بالصائغة ويدرب؛ وكان منذر بن سعيد البلوطي قاضي الناصر الأموي يخرج 
بالصائفة للثغر الأعلى . وقد عقد زيادة الله بن الأغلب لأسد بن الغرات على 
عرو صفليةء وكان شيخ الغتيا بالقيروان» فكان افتتأحها على يده. 
فلما انقرض شأن اخلافة وطمست معالها وصار الأمر كله ملكا صارت 
هذه الخطط أجنبية عنه لأنها ليست من ألقابه ولا مراسمه. ثم حرج الأمر 
جملة عن العرب وصار املك لسواهم وا ت و 
ا لخطط يعدا عنهم منحاها وعصبيته ا 
الشريعة دينهم والنبي صلى الله عليه وسلم منهم وأحكامه وشرائعه نحلتهم 
بين الأم وطريقتهم. . والعجم لا يرون ذلك إغا يولونها جانباً من التعظيم لا 
دانوا بالل فقط . فصاروا يقلدونها من غير عصابتهم من كان تأهل لها في دول 
الخلفاء السالفة. وكان أولائز المتأهلون ا أخذهم ترف الدول مند مين من 
السنين قد نسّوا عهد البداوة وخشونتها والتبسوا با لحضارة في عوائدهم 
وترفهم ودعتهم وقلة الممانعة عن أنفسهم» وصارت هذه الخطط في الدول 
الملوكية من بعد اللفاء مختصة بهذا ن فی اهن 
الأمصار. وتزل أهلها عن مراب آلعر لفقد الأهنية بأنسابهم وماهم عليه من 
الحضارة. فلحقهم من الاحتقا ر ما يلحق الحضر المنخمسين في الترف والدعة 
البعداء ء عن عصبية اللاك الذين هم عيال على اخاميةء وصار اعتبارهم في 
الدولة من من أجل قيامها بأهله وأخذها بأحكام شريعتها. ولم يكن إيثارهم في 
ا چ او ا ن ر 
e E E‏ 
وه بحضور رسمي لا حقيقة وراءه. ٠‏ ومن أعتقد هذا منهم فهو غالط في 
yT‏ إنما هو القدرة عليه. فمن لاقدرة له عليه 
فلا حل ولا عقد لديه. اللهم ا الأحكام الشرعية عنهم وتلقي الفتاوي 
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ورتا يظن بعض الناس أن الح فيما وراء ذلك وأن فعل الملوك فيما فعلوه 
من إخراح الفقهاء والقضاة عن الشورى غالطون. وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : العلماء ورثة الأنيياء . فاعلم أن ذلك ليس بغلط منهم. وحكم املك 
والسلطان إغا يجري على ما تقتضيه طبيعة العمرانء وإلا كان بعيداً عن 
السياسة. وطبيعة العمران في هؤلاء لا يقضي لهم بشىء من ذلك لأن 
الشورى والحل والعقد إنما يكون لصاحب عصيية يقتدر بها على حل أو عقد 
أو فعلل أو ثرك. وأما من لا عصبية له ولا يلك من أمر نفسه شيتا ولا من 
حمایتهاء وإغا هو عیال على غیره؛ فاي مدخل له قي الشوری» أو آي معنى 
يدعو إلى اعتباره فيها ؟ اللهم شوراه فيما يعلمه من الأحكام الشرعية» 
فمو جود فى الاستفتاء خاصة. وأما شواره فى السياسةء فهو بعيد عنها لفقدانه 
العصبية والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها. وانما إكرامهم من تبرعات 
الملوك والأمراء الشاهدة لهم بجميل الاعتقاد في الدين وتعظيم من ينشسب 
إليه بأي جهة انتسب . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : العاماء ورة الأنبياء » فاعلم أن الفقهاء 
في الأغلب لهذا العهد وما احتف به إا حملوا الشريعة أقوالاً فى كيمية 
الأعمال في العبادات و كيفية القضاء في المعاملات يتصونها على من يحتاج 
إلى العمل بها. هذه غاية أكابرهم. ولا يتصفون إلا بالأقل منها وفي بعض 
الأحوال. والسلف رضوان الله عليهم وأهل الدين والورع من المسلمين 
حملوا الشريعة اتصافاً بها وتحققا مذاهبها مثل أهل رسالة القشيري وأمثالهم. 
ومن اجتمم له الأمران فهر العالم على الحقيقة وهو الوارث» مثل فقهاء 
التابعين والسلف والائمة الأربعة ومن اقتفى طريقهم وجاء على أثرهم. 

وإذا انفرد واحد من الأمة بأحد الأمرين» فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه 
الذي ليس بعابدء لان العابد ورث صفة»ء والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث 
شيئاً. إنما هو صاحب آقوال ينصها علينا فى كيفيات العمل وهرلاء أكثر 
فقهاء عصرتا إلا الذين أمنوا وعملوا الصاخحات» وقليل ماهم. 


2 


الىدالة: اة والستکه 


العدالة 

ومعناه' التبريز للشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم وكتاب الشهادة في 
السجلات. وهي خحطة شرعية موجودة في الا ضا وهم العدول الذين 
يضى القاضي الأحكام بين الناس في البلد بشهادتهم . وليس معناه أن العدالة 
الشرعية منحصرة فيهم قإن هذا يأباه الحق والوجود. وإغا القاضي فأ كان لا 
بد له من دیوان وکتاب یکتىو ب دیو !نه کان القائمو ن بذلك متمیزین عنده عن 
غيرهم ومختصين به. وأيضاً فالأمصار كثيرةء ومعرفة القاضي لاتستغرق 
الناس جميعاًء فاحتاح أن يعين لذلث من أحاطت به معرفته ومن يكو يحسن 
الوثيقة وكتابة ديوان القاضي ويعرف أحكام تحمل الشهادات وأدائها وفقه 
الحدود والديات والقسامة والفرائض وسائر الأحكام التی جب عل کاتب 
القضاء معرفتها. فلذلك اأنحصرت في صنف من أهل المدينة دون غيرهم. 
وأما العدالة الشرعية فقد توجد في غير هؤلاء كثيرا أو تكون آبلغ. وإنا 


ا ختصسں هلا ااصنب ال EY‏ لوجود الوط شيهم . وانله أعلم. 


اة الك 

ازارد الرتب الشرعية هاتان الخطتان» وهما النطر في المعايش وفي سكة 
المسلمين خوفاً على ذلك من الخش في صنفه ووزنه. وهي داخلة تحت الخلافة 
باعتبار أنها شرعية وعا تعم به البلوى. إلا آنها ليست في شرف غيرهاء فلهذا 
غ غ هات ل ا 

وهناك رتب أخرى ذهبت بذهاب ماينظر فيه» وهي قسم الغنائم 
والأنفال: كان يعين لها من يقر م بها من الناس حين كان أمر الجهاد في دول 
الخلفاء ومن بعدهم. فلما تعطل رسم الجهاد ذهبت بالجملة. وفي الأخبار 
الشالفة ما هة ل نر جردها تومل الله عر ف لامور كمه 


ا 
ل“ 
زر 


الفصل ا 


[31] في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلاؤة٠'‏ 


رهو محدث منذ عهد الخلفاء. وذلك أنه لا بويع أو بكر رضي الله عنه 
كان اتصحابة وسائر المسلمين يسمونه خليغة رسول الله» ولم يزل الأمر على 
ذلك إلى أن هلك. فلما بويع لعمر بعهده إليهء كانوا يدعونه خليفة خليفة 
رسولة الله. وكأنهم استقلوا هذا اللقب لطوله وكثرة إضافاته» وأنه يتز يد قيما 
بعد دائما إلى انبهي إن المج وبذهن هتالت دة اانا د 
ركثرتهاء فلا يعرف . فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى سواه ما يناسبه 
ویدعې به مثله. 

وكاتوا يسمون قواد البعوث باسم الأمير» وهو فعيل من الإمارة. وقد كان 
أهل الجاهلرة يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أمير مكةء وأمير المجاز. 
وکال الصحابة أيضاً يدعون سعد اين أبي وقاص أمير المسلمين «مارته على 
جيش القادسيةء وهو معظم المسلمين يومئذ. واتفق أن دعا بعض الصحابة 
عمر رضي الله عنه باسم اي اام فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه 
به. يقال ول من دعاه بذلك عبد الله بن جخش: وقيل عمرو بن العاص 
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واا ابن شعبة. وقيل بريد بالفتح من بعض البعوث.٠‏ دحل المدينة وهو 
سال ن عر وقول : اة اف اومن سي اأصحابه: فاستحستو ه 
وقالو!: أصبت» والله اسمه» اله افر الم مني حا . فدعی به ودهب لقب له 
في الناس وتوارئه الخلفاء من بحده» سمة لا يشار كهم فيها أحد سواهم سائر 
دولة بنى أمية. 

ثم إن الشيعة حصوا علياً باسم الإمام نعتاً له بالإمامة التي هي أخت 
ا لخلافة» وتعريضا بمذهبهم فى أنه أحق بإمامة الصلاة من أبى بكر وأن الإمامة 
رفع رتبة من التبوة» كما هو مذهبهم وبدعتهم. فخصوهء بهذا اللقب ولن 
يسوقول إليه منص الخلافة من بعده. فکان کلهم یسمی بالإمام» ما داموا 
يدعون لهم فى اخفاء. حتى إذا يستّولون على الدولة يحوّلون اللقب فيمن 
بعده إلى آمير المؤمنينء كما فعله شيعة بني العباس. قإنهم ما زالوا يدعون 
أئمتهم بالإمام إلى إبراهيم الذي جهروا بالدعاء له وعقدوا الرايات للحرب 
على أمره. فلماهلك دعي أخوه السفاح اوا ن وکا الرافضة 
بإفريقية ما زالوا يدعون الأئمة من ولد إسماعيل بالإمام حتى انتهى الأمر 
لبيد الله اهدي وکابوا ایشا يطو نه الاامام: ولا ينه ات الاسم من بعده. 
فلما استوثق لهما الأمر دعوا من بعدهما أمير المؤمنين. وكذا الأدارسة بالغرب 
کانواً يدعو ل إدریس بالاإمام» وابنه إدریس الأصغر كذلك. وهکذا شأنهم. 

وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين»ء وجعلوه مم لن يلك الحجاز 
والشام والعراق المواطن التي هي ديار العرب ومراكز الدولة, وازداد لذلاك 
في عنفوان الدولة وبذخها لقب أخر للخلفاء يتميز به بعضهم عن بعضء» ها 
في أمير المؤمنين من الاشتراك بيتهم. فاستحدث ذلك بنو العباس حجابا 
لأسمائهم الأعلام عن امتهانها فى ألسنة السوقة» وصوناً لها عن الابتذال. 
واقتفى أثرهم في ذلك العبيديون بإفريقية ومصر. 
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وتجافى بنو أمية عن ذلك. أما با مشرق قبلهم» فجريآمع الغضاضة 
والسداجة. لأن العروبية ومنازعها لم تفار حيننذ ولم يتحول عنهم شعار 
البداوة إلى شعار الحضارة. وأما بالأندلس» فتقليدا لسلفلهم» مع ما علموء 
من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن ملك الحجاز أصل العرب: 
ولليعد عن دارالخلافة التي هي مركز العصبيةء وأنهم إنغما منعوا يإمارة القاصية 
أتنفسهم من مهالك بني العباس. حتى إذا جاء عبد الرحمن الآخر منهم» وهو 
ابن محمد بن الأمير عيد الله لأول المائة الرابعةء واشتهر ما نال الخلافة 
بالمشرق من الحجر واستيداد الموالي وعيشهم في الخلفاء بالعزل والاستبدال 
والقتل والسملء ذهب عيد الرحمن هذا إلى مثل مذاهب الخلفاء بالملشرق 
وإفريقية ٠‏ وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين الله. وأخذت من بعده 
عادة ومذهباً لقن عنهء ولم يكن لآبائه وسلف قو مه. واستمرت الحال على ذلك 
إلى أن انقرضت عصبية العرب أجمع » وذهب رسم الخلافةء وتغلب الموالي 
من العجم على بني العياس والصتائع على العبيديين بالقاهرة وصنهاجة على 
أمر إفريقية وزناتة على المغرب وملوك الطوائف بالأندلس على أمر بني أمية 
واقتسموه . وافترق أمر الإسلامء فاختلفت مذاهب اللوك بالمغرب والمشرق 
في الاختصاص بالألقاب . 

فأما ملوك المشرق من العجم فكان الخلفاء يخصونهم بألقاب تشريفية 
يستشعر متها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولایتهم» مثل شرف الدولة: وعضد 
الدولةء وركن الدولةء ومعز الدولةء ونصير الدولةء ونظام الملك وبهاء 
الل ود الل رامال هذه وكات الخسكو 0 انشا خرن ها اما 
صنهاجة. فلما استبدوا على الخلفاءء قتعوا بهذه الألقاب وتجافو! عن ألقاب 
الخلافة أدبا معها وعدولاً عن سماتها المختصة بهاء شأن المتغلبين المستبدينء 
كما قلناه قبل. ونزع المتأخرون من أعاجم المشرق حين قوي استبدادهم على 
الك وعلا كعبهم في الدولة والسلطان وتلاشت عصة الخلافة واضمحلت 
باجملة إلى انتحال الألقاب الخاصة بالملك» مثل الناصر والمنصورء زيادة إلى 
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ألقاب كانوا يختصون بها قبل هذا الانتحال» مشعرة با خرو ج عن ربقة الولاء 
والاصطناع عا أضافوها إلى الدين فقط. فيقولون : صلاح الدينء أسد 
الدين؛ نورالدين. 

وعدا خان ملوك ار فة قود و ى ارتب مراك ا دعن 
واستمر لهم إلى هذا العهد. 

وأما ملوك الطوائف بالأندلسء فاتتسمو! ألقاب الخلافة وتوزعوها لقوة 
استبدادهم عليها بجا كانو! من قبيلها وعصبيتها. فتلقبوا بالتاصر» والمنصور: 
والمعتمد والمظفرء وأمثالها كما قال ابن شرف : 


عا يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيهاومعتضد 
11 لقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي اتتفاخحأً صورة !لأسد 


وقد مر ذکرها 

وأما صنهاجة ء فاقتصرو' على الألقاب التي كان خلفاء العبيديين بلقبو نهم 
بها للتنويه» مثل نصير الدولة» وسيف الدولةء ومعر الدولة. واتصل لهم ذلك 
لا أدالوا من دعوة العبيديين بدعوة العباسيين . ثم بعدت السقة بينهم وبين 
الخلافه ونسو! عهدهاء فنسوا هذه الألقاب واقتصروا على اسم السلطان 

0 

السلطاب» ا على مذاهب البداوة والخضاضهة. 

ولا امحى رسم اخلافة وتعطل دستهاوقام بامغرب من قبائل البربر 
يوسف بن تاشفين فملك العدوتين» وكان من أهل اخير والاقتداء» نزعت 
همته !! لى الدخول في طاعة الخليفة تكميلا لمراسم دينه. فخاطب المستظهر 
العباسي وأوفد عليه ببيعته عبد الله ب ن العربي وابنه القاضي با بکر» من 


(2) شأن عغراوة بالمفرب [ب). 
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مسيخة إشبيليةء فانقلبوا إليه بعهد ا-حليفة له على المغرب واستشسعار زيهم في 
لبوسه ورايته. وخاطبه فيه بأمير المسلمين؛ تشريغاً له واختصاصاً. ویقال" إنه 
دعي له بأمير المسلمين من قبل أدباً مم رتبة الخلافة لا كان عليه هو وقرمه 
المرابضون من انتحال الاين واتباع اليستة. 

وجاء المهدي على آثرهم داعياً إلى احق آخذاً مذاهب الأشعريةء ناعأ 
على آهل المخرب عدولهم عنها إلى شيد السلف في ترك التأويل لظواهر 
الشريعة وما يؤول إليه ذلك من التجسيم. و سمی أتباعه الو حدين» تعريضاً 
بذلك النکیر. وکان یری آي أها ل البيت في الإمام المعصوم أنه لا بد منه في 
كل زمان حفط هذا الحالم. فسمي بالإمام أولاً لا قلناه من مذهب الشيعة في 
القاب خلفائهم؛ وأردف بالعصو م إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام. وتن 
عن أمير المؤمنين اذا تمذاهب القدمين من الشيعةء ولا فيها من مشاركة 
الأغمار واا ولدان من اعقاب أهل الحلافة يومئذ بالمشرق والمخرب . ثم انحل 
عبد اومن : ولي عهده : اللش بام اومن » وجری عليه من بعحده خحاشاء 
بی عبد المؤمن وال ل أبي حفص بإفريقية من بعدهم»؛ استتثارا به عن س سواهم لا 
دعا اله شيخهم الهدي من ذلك وانه اجب الاآمرء وأولىاقه من بعده 
كذلك دون كل أحد لانتفاء عصبية قريش وتلاشيها. فکان ذلك دابهم. 

وها انتقض الام ر بالمخراب راترعه زنانه» ذهب أولوهم مذاهب البداوة 
و السداحة واتباع ا لونة في انتحال للقي بام ر السلمين آدبا مع رتنه الالادة 
التي كاتوا على طاعتها لبني عبد المؤمن أولاء ولبني أبي حفص من بعدهم. 
ثم نزع ع المتأحرون منهم إلى اللقب بأمير المؤمنين وانشحلوه لهذا العهد 
استبلاغا في مناز ع املك وتتميما مداهہه و سماته. 

والله غالب على أمره. 


إ1 واختضصاصا, انتخا حا لقًا. ويقال [ب] . 
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[32] في معنى البابة في الملة النصرانية 


اعلم أن البابة في الملة التصرانية هو خليفة المسيح القائم بدينه» كما هو 
الخليفة في اللة الإسلامية. إلا أن الفرق بينهما دقيق. وذلك أن صاحب 
ملتهم» وهو عيسى صلوات الله عليهء ليس من أهل عصبيتهم» لأنه من بلي 
إسرائيل. وإغا أحذ قسْطلطين» ملك الروم» ملته من الأساقفة» أتباع 
الحواريين» ووضعوهاله وضعاً كما نذكره في اجتماع الروم على دين 
عيسى . فلم يدينوا بملته لحامل حملهم على ذلك وأرادهم عليهء وإغا كان 
اختياراً ورغبة من قسطنطين. فلم تضطهدهم عصبيةء ولا التبس لديهم ملك 
بخلافة. إنغا بقي ملكهم لأهل عصبيتهم ٠‏ وخلافة دينهم لأهل ملتهم. ولم 
يشرطوا في خلافة البابة نسباًء إذ لا ضرورة تدععو إلى ذلك. وأيضاًء فليس 
هناك نسب يرتضونه لو اشترط إلا تسب صاحب الملة عيسى صلوات الله 
عليه» وهو إسرائيلي؛ وهم مسخوطون عندهم بقتلهم إياه بزعمهم» وعدو 
بذلك لله ولرسوله عندهم. فليس بنسب مرضي في دينهم. 

فتنزل البابة عتدهم منزلة الخليفة العباسي عندنا لهذا الحهدء لا خرج 
املك عن عصبية الفليفة أجمع » بتلاشي عصبية العرب » وصار الأمر للعجم 
وعصابتهم» وصار الخليفلة عندهم للتبرك به خاصة. فكذلك البابة عضي 
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بينهم أحکام الله ولا ينقادون له في شى ء من أحوال ملکهم» شان ملو 
العجم من أهل المشرق مع الخليفة لهذا العهد. فتفهم ذلك واعتبره. 

وإنما يشرطون فيه معرفته بأحكام الملة النصرانية والاتباع لهدى عيسى 
واخواريين من بعده» مع أن ملة عيسى لم يكن يها كبير أحكام في المعاملات. 
اغا هی قربات کلها. لآنه انما کان رھبانیاً زاهداً فکان متّبعوه یحرصون على 
اقتفاأء سننه. ويس الجهاد مشروعًا عندهمء فلذلك لم يكن آلبابة عندهم يحكم 
على ملوكهم في امور دنياهم. وإنا طاعتهم لدينه بتمكينه من إقامة مراسم 
العبادة التي للة عيسى في بيهم وكنائسهم» يبعث البابة إليها الأَقسّة والقَمَايسة 
ويوليهم إقامتها فى مالك النصرانية. وإذا سخط أحداً من الملوك» فما مظهر 
سخطه في تعطيل تلك الرسو م بأرضه بن يوعز إلى الأقسة والقمامسة يإخراس 
الناقوس وإخفاء التمائيل وتعطيل الصلوات التي هي فرض كفاية عندهم. 
وهي صلوات المسيح الزائدة على فرض التوراة من الصلاة. 

هذا مدلول هذا الاسم عندهم» وهو صاحب هذه الخطة التي ذكرنا. 
ویرشحون للاستخلاف من بعده طبقات أخری متتالية. يقال إن التي تليه 
منهم تسمى القرندارية > وعددهم اثنا عشر. ثم بعدهم السبعون. فإذا فقد 
البابةء اختير لكانه أحد القرندارية الإثنى عشر؛ واختير لكان الآخر من 
السبعين» واختير لكان الذي من السبعيين ممن سواهم من الرهبان والاقسة 
العاكفن على العادة والاقتداء بهد عیسېی والوارین . 

وقبط هذه اللفظة بباءين مو حدتين من أسفل؛ والنطى بها ملخمةء شأآن 
هذا الحرف علد العجم. ومعناه الأب . قان هذه اللفظة التى هى بابا هى 
عبارة الولدان عن آبائهم بالطبع في أهل كل لغة. ولا كان هذا الرجل كافلا 
لأمور ديتهم» فترّلوه منزلة الأب» وعبّروا عته بعبارة الولدان. وشأنهم في 
النطى بالاء التفخيم. ورتا پر ید بعصهم فی یل ! الاسم سام و شد الياء 
الأخيرة. ورتا بدك بعص هم البترك باع وتام متو صله لا محر ج التاء 
والطاء» على عادة العجم في النطق بها وراء يبعدها وكاف يعد الراء. 
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شروط البابا ومدلول !لاسب 


وأو ص قاب از هدا الدين من آم اروم فسطتطين تن 3 ال ھا 

يأتي قي ذكرهم. ولم يزل البابة واحداً في الملة النصرانية مدة ملك الروم 
۳ ٍ , 3 وو م ٤‏ 

وغلبهم لام النعصارى. وكان منزله بالقسطنطيتة؛ فلماتلاشي امر الروم 
وضعف وضاق نطاف دولتهم ويم وا إلى الس طنطنة. وافتر هت الام 
النصرانية وتعدد ملو كها فى ا جانب الغربي من نواحي الشمال؛ أقام الإفرجة 
ومن وراء سم هنانك ايه لاأنفسهم. فمسکنه لهذا العهد برو مة. 

ومن مدآ شب المابة في ال النصبرانية انه پحض هم على الا نماد للاك و أحد 
یر جعول فی احکامهم واجتماعهم إليهء ويتحرى به العصبية التي لا غوقها 
مھم لتكو يده عليهم. ويسميه الألبرظور . ويباشروه بوضع التاج على 
رأسه؛ فيسمى التو ح » حرصًاعلى اجتماع الكلمة النصرانيةء لالم يقدر هر 
عليها بفقدان العصبية. فكان الأنبرظور فى الملة اللصرانية قبل الاسلام من 
اروم التو ث باسهم جد وغلبهم علي الام ۳ ا افر ف اهر التشمرانية و ضار 
للروم باب وللفرنجحة باب جعل باب الفرجة الاإنبرظور منهم وبقي الروم 
على عادتهم التي كانت لأوليهم. فبابهم لهم منزله بالقسطنطينة كما كان 
الشأان» وانبرظورهم مر قبيلهم. هدا ما بلغنا من اخبار القوم. و الله اعدم 


بج هجا. 


(ا) بياض في [آ] د[ب]. 
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]133 ې مراتب اللاك واللطان وألقابها 


اعلم أن السلطان في نفسه مستضحَّف"' يحمل أمراً ثقيلاً. فلا بد له من 
الاستعانة عليه بأبناء جنسه. وإذا كان يستعين بهم فى ضرورة معاشه وسائر 
مهنه» فما ظلك بسياسة نوعه ومن استرعاه الله من خلقه وعباده. وهو محتاج 
إلى حماية الكافة من عدوهم بالمدافعة عنهم» وإلى كف عدوان بعضهم على 
بعض في أنفسهم بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم وكف العدوان في أموالهم 
بإصلاح سابلتهم» وإلى حملهم على مصالهم وما تعم به" البلوى في 
معاشهم ومعاملاتهم من تفقد المعايش والكاييل والموازين حذراً من التطفيف› 
وإلى النظر في السكة لظ النقودالتي يتعاملون بها من الغش؛ وإلى 
سیاستهم با بريده منهم من الانقياد له والرضى بمقاصده فيهم وانفراده بالمجد 
دونهم . قيتحمل من ذلك فوق الغاية من معاناة القلوب . قال بعض الأشراف 
من الحكماء : لعاتاة نقل الجبال من أماكنها أهون علي من معاناة قلوب 
الرجال . 


[2) وماتعمهم به [ب]. 
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ثم إن الاستعانة إذا كانت بأولي القربى من أهل النسب أو التربية 
أوالاصطناع القدي للدولة كانت أكمل لا يقع في ذلك من مجانسة خلقهم 
لخلقه» فتتم المشاكلة في الاستعانة. قال تعالی : اجعل لي وزيرا من آهلي 
هرون أخي» أشدد به أزري وأشر که في آمري . 

وهو إما أن يستعين بسيفه» أو قلمه؛ أو برآيه ومعارفه» أو بحجاپه عن 
الناس أن يزدحموا عليه فيشغلوه عن النظر في مهماتهم. فقد توجد لرجل 
وا-حد» وقد تعترق فى اشخاص. 

وقد يتفرع كل واحد منها إلى فروع كثرة كالقلم يتفرع إلى الرسائل 
والمخاطبات وقلم الأوامرء وإلى قلم المحاسبةء وهو صاحب اجباية والعطاء. 
وكالسيف يتفرع إلى صاحب الحرب» وصاحب الشرطةء وصاحب البريد» 
وولاية الثخور. وكالمعارف تتفرع إلى معرفة الأحكام والدينء وهو القاضي 
المنفذ لأحكام الشريعة إذ السلطان إغا هو حارس للملةء وإلى معرفة السياسة 
وهو الجليس والمشاور. 

ولكل واحد من هذه خطة في الدولة أو طط بها تفرع وتتعدد. وربا 
استوفى الكثير من هذه الخطط في تفصيلها وعدد شروطها وأحكامها القاضي 
الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية» أفرد ذلك الكتاب لها وبين كثيراً من 
الخطط والمراتب على ما تفتضيه الأحكام الشرعيةء وإن كانت انقلبت إلى 
السلطان والملكء لكنه كأنه جمع بينهما في ظاهر آمره. ولم يحضر هذا 
الكتاب حين التأليف فأستوعبهاء لكتي ذاكرها واحدة واحدة وأبين من 
آحو الها ما أمكنني ما اطلعث عليه من أخبار الدول. 


الوزارة 

وهي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية لأن اسمها يدل على مطلق 
الأعانة . فإن الوزارة مأخوذة إما من الؤازرةء وهى المعاونةء أو من الوزر» وهو 
a*1‏ > كانه يحمل مع مفاعله آوزاره وأتقاله. وهو راجع إلى ألعاو نة المطلقة. 
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وقد كنا قدمنا في أول الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة 
أنحاء. 

لأآنها إما أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها من النظر في المند 
والسلاح والحروب وسائر أمور ابلحماية والمطالبة» وصاحب هذا هو الوزير في 
المتعارف. وإما أن تكون في آمور مخاطباته لن بعد عنه في اکان أو في 
الزمان وتنفيذه الأوامر فيمن هو محجوب عنه» وصاحب هذا هو الكاتب. 
وإما أن تكون في أمور جبايته للمال وإنفاقه وضبط ذلك من جميع وجوهه أن 
يكون بضيعةء وصاحب هذا هو صاحب الال والجباية. وإما أن تكون في 
مدافعة الناس ذوي الحاجات عنه أن يز دحموا عليه فيشغلوه عن مهمهء وهذا 
راجع لصاحب الباب الذي يحجبه. 

فلا تعدو أحواله هذه الأربعة بوجهء وكل خطة أو رتبة من رتب الملك 
والسلطان فإليها ترجع . إلا أن الأرفع منها ماكانت الإعائة فيه عامةً فيما تمت 
يد السلطان من ذلك الصنف» إذ هو يقتضي مباشرة السلطان داثماً ومشار كته 
في كل صنف من أحوال ملكه. وأما ما كاب خاصاً ببعض الئاس أو بعض 
الجهات. فيكون دون الرتبة الأخرى» كقيادة ثغر أو ولاية جباية حاصة أوالنظر 
في عمل خحاص كحسبة الطعام والنظر في السكة. فإن هذه كلها نظر قي 
أحوال حاصة. فيكون صاحبها تبعاً لأهل النظر العام » وتكون رتبتهم مرؤوسة 
لآولغك. 

وما زال الأمر في الدول قبل الإسلام هذاء حتى إذا جاء الإسلام وصار 
الأمر حلافةء فذهيت هذه الخطط كلها بذهاب رسم املك إلا ما هو طبيعي 
من المعاونة بالرآي والممارضة فيه» فلم يكن زوالهء إذ هو أمر لا بد منه. فکان 
صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويفاوضهم في مهماته العامة والخاصة: 
ويختص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات أخرى» حتى كان العرب الذين عرفوا 
الدول وباشروا أحوالها في كَسْرَى وقَيْصّر والنجاشي یسمون أبا بکر وزیره. 
ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين؛ لذهاب رتب الملك بسداجة 
الإسلام. وكذا عمر مع أبي بكرء وعلي وعثمان مع عمر. 
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الورارة 


وأما حال الحباية والإنفاق والحسبان»ء فلم يكن عندهم برتبةء لأن القوم 
فاا بهد اکا ا ابات واا اوه ف 
الحسبان أهل الكتاب أو أفرادا من موالي العرب عن يجيده . وكان قليلاً فيهم. 
وأما أشرافهم» فلم يكونوا يجيدونه لأن الامية كانت صفتهم ال لی امتازوا بها. 
وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور ا دم تكن عندهم رتب 2 للأمية التي 
فيهم والأمانة العامة في كتمان القول وتأديته. ولم تحر ح السياسة إلى 'ختياره : 
لآن اخلافة إغا هي دين وليست من السياسة في شيء. و فلم تکن 
الكتابة صناعةٌ فيستجاد للخليفة أحسنها. فكان" اخليفة يستنيب في كتابه 
مق ع له من يجسنه: وأما مدأفعة ذوي لاحات ص ن أبوابهمء فكان 
محظور' بالشريعة» فلم يفعلو 
فلما انقلبت اخلافة إلى الملك وجاءت رسوم السلطان وألقابه» كان أول 
گيء بد به قي الدولة الأموية شأن الباب وسده دون الجمهورء لما كانوا 
یخشون على آنفسهم من اغتيال ا خوار ج وغيرهم: كما وقع بعمر وعبي و 
بمعاوية وعمرو بن العاصي وعيرهم. مع ما في فتحه من ازدحام الناس عليهم 
وشغلهم بهم عن المهمات. فاتخذوا من يقوم لهم بذلك» وسموه الحاجب 
وقد جاء أن عبد الملك لا ولى حاجيه قال له : 'وليتك حجابة بابي إلا عن 
ثلاثة : المؤذن للصلاة فإنه داعي الله» وصاحب البريد امز ما جاء يه 
وصاحب الطعام للا يغسد 
ثم استفحل اللك بعد ذلك: فهر المشأور والعن : في ا مورالقبائل 
والعصائب واستتلافهم؛ وا للق عليه اسم الوزير. وبقي ا احسبان في 
ااك وانذمين. واتخذ للسجلات كات مخضصوض حوطة على أسرار 
السلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع قومه. ولم يكن بمثابة الوزيرء لان آنا 
احتیح له من حيث الخط وائکتاب : لا من حيث اللسان الذي هو الکلام» إذ 


(3) أحسنها. لأن الكل كائوا يرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات وم يبق إلا الحط . فكان :ب]. 
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اللسان لذلك العهد على حاله لم يفسد. . فكانت الوزارة لذلك أرقع رتبهم 
ا . هذا سائر دولة بني أمية . وکال نظره ه عاماً في أحوال التدبير 
والفاوضات وسائر أمورالجبايات والمطالبات» وما يتبعها من النظ في ديو ان 
الجند وفرض العطايا بالآهلة وغير ذلك. 

فلما جاءت دولة بني العباس واستفحل اللك وعظمت مراتبه وارتفعت» 
عظم شأن الوزير وصار اليه النيابة في إنفاذ ا لحل والعقدء وتعينت مرتبته في 
الدولةء وعنت لها الوجوه وخضعت الرقاب» وجعل له النظر في ديوان 
ا ا الأعطيات قي الجندء فاحتاج إلى النظر 
في جمعه وتفريقه» وأضيف إليه النظر فيه. ثم جُعل له النظر في القلم والترسيل 
لصوت اسراز الاطان وللخحفظ البلاغةء هما كان اللسان قد فسد عند عند الجمهور. 
وجعل الخاتم لسجلات | السلطان ليحفظها عن الذياع والشياع ودفع إليه. 

فصار اسم الوزير جامعاً خطكَي السيف والقلم وسائر معائي الوزارة 
والمعاونة» إلا شأن الات فبقي لصاحبه المسمی بالحاجب لاستکتاف الوزير 
عن مثل ذلك. 

ثم جاء في الدولة العباسية شأن الاستبداد على السلطانء وتعاور فيها 
استبداد الوزراء مرة والسلطان أخری» وصارالوزير إذا استبد محتاجاً إلى 
استنابة الخليفة إياه لذلك لتصح الأحكام الشرعية وتجري على أصلها. 
فانقسمت الوزارة حينئذ إلى وزارة تنفيذ وهي حال ما يكون السلطان قائاً 
علی نفسه» وای وزارة تفويض وهي حال ما یکون الوزیر PEE‏ 

ا استمر الاستبداد وصار الأمر لوك العجم» وتعطل رسم الفلافة و 
يكن لأولائك المتغليين أن ينتحلوا ألقاب الخلافةء واستنكفوا من مشاركة 
الوزير في اللقب لأنهم حول لهم» فتسموا بالإمارة. وكان المستبد على الدولة 
يسمى أمير الأمراء» إلى ما يحليه به الخليفة من ألقابه» كما تراه في أخباره. 
وتركوا اسم الوزارة إلى من يتولاها للخليفة في خاصته. ولم يزل هذا الشأن 
عندهم إ لی آخر دولتهم. 
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رفسد اللسان خلال ذلك كله وصار صناعة ينتحلها يعض الناس 
فامتهنت وترفع الوزراء عنها لذلك ولأنهم عجمء وليس تلك اليلاغة هي 
المقصودة من لسانهم. فتخير لها من سائر الطبقات واختصت بهء وصارت 
خادمة للوزير. واقتصر باسم الوزير على معاني الحروب والجند وما يرجم 
إليهاء ويده مع ذلك عالية على أهل الرتب» وأمره نافذ في الكل» إما نيابةٌ أو 
استبداداً. واستمر الأمر على هذا 

ثم جاءت دولة اترك آخرأ جصرء فرأوا الوزارة قد ابتذلت بترفم أولائك 
عنها ودفعها لن يقوم بها للخليفة المحجورء ونظره مع ذلك متعقب بنظر 
الأمير» فصارت مرؤوسة ناقصةًء فاستنكف أهل هذه الرتبة العالية في الدولة 
عن اسم الوزارة؛ وصار يسمى عندهم بالنائب لهذا العهد. ولم يزل اسم 


وأما دولة بني أمية بالأندلس» قابقوا | سم الوزير في مدلوله أول الدولةء 
دم فسموا خحطته أصنافاً وأفردوا لكل صلف وزيراً. فجعلوا سان الدول 


وزیراًء وللترسل وزيرآء وللنظر في حوا: تج المحظلمين وزيراء وللنظر ذ فی أحوال 
أهل الشخور وزيراً. وجُعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لهم 
2 
وينفذون امر السلطان هلك كل فيما جعل له. وافرد للتردد بينهم وبين 
الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان فى كل وقت فار تفع مجلسه 
عن مجالسهم» وخصّوه باسم الحاجب. ولم يزل الشأن هذا إلى آخر 
دولتهم . فارتفعت حخحطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب حتى صار ملوك 
الطوائف ينتحلون لقبها. فأکثرهم کان يُسمّی الحاجب» كما نذکره. 
تم جاءت دولة الشيعة بافريشية والقيروان» وکان للقائمین بها رسوخ فی 
البداية» قأغفلو ا مر هده اطاط اول وتقيح اسماٹهاء تی إدا ادر کت 
دولتهم الحضارة صاورا الى تقليد الدولتين قبلهم في وضع اسماتهاء کیا تراه 
في دولتهم. 
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ا جات وة المد من خد دنك اأغقك الامو ولا انار ةة ت 
صارت إلى انتحال الأسماءء فكان اسم الوزير في مدلولهء ثم اتبعوا دولة 
الأمويين وقلدوها في مذاهب السلطان وآصاروا اسم الوزير لمن يجب 
a a‏ 
تحيتهم وخطابهم والآداب التي تلز م في الكون بين يديه. . ورفعو! نحصة الحجابة 
عنه ما شاؤواء ولم یزل الشأن هذا إلى هذا العهد. والله متولي خود 


الحجابة 

قد قدمنا أن هذ! اللقب كان مخصو صا في الدولة العياسية بن يحجب 
السلطان عن العامة و يغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره وفي مواقيته. 
وكانت هذه متنزلة يومئذ عن الخطط مرؤوسة لها إذ الوزير متصرف فيها با 
براه . وهكذا كانت سائر أيام بني العباس وإلى هذا العهد. فهي بمصر مرؤوسة 
لصاحب الاطة العليا المسمى بالتائب . وإنغا الحاجب عندهم هر المتصرف بين 
يدي السلطان القائم على رأسه في المشاهد والمجالس العامة والخاصة. 

وأما في دولة بني أمية بالأندلس» فكانت الحجابة لمن يحجب السلطان عن 
الخاصة والعامةء ويكون واسطة يينه وبين الوزراء فمن دونهم. فكانت في 
دولتهم رفيعة غاية» كما تراه في أخبارهم» کابن حدَيَرٌ وغيره من حجابهم. 

ثم لا جاء الاستبداد على الدولة اختص المستبد باسم الحجابة لشرفهاء 
فكان المتصور بن أبي عامر وأبتاؤه كذلك. ولا بدوا في مظاهر املك وأطواره» 
جاء من بعدهم من ملوك الطوائف فلم یترکوا لقباًء وکانوا یعدونه شرفاً لهم. 
وکات أعظمهم ملكا بعد انتحال ألقاب ا ملك وأسمائه لا بد له من ذكر الحاجب 
وذي الوزارتين» يعنون به السيف والقلم. a ILI,‏ 
السلطان عن العامة والخاصةء ويذي الوزارتين على جمعه لخطتي السيف 
والقلم. 
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ثم لم يكن في دول المغرب وإفريقية ذكر لهذا الاسم للبداوة التي كانت 
فيهم . ور تما يو جد في دول العسيديل صر علد استضللا ضها و حضارتها: إلا انه 
قنيل. ونا جاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها الحضارة الداعية إبى انتحال 
الألقاب ومييز اخطط وتعيينها بالأسماء إلا آخراء فلم يكن عندهم من الرتب 
إلا الوزير. كانو! أولاً يخصون هذا الاسم بالكاتب المتصرف المشارك 
للسلطان قي خاص أمره ٠‏ كابن عَطية وعبد السلام الكومي» وكان له مع ذلك 
النظر في الحسبان والأشغال. ثم صار اسم الوزير لأهل الدولة من الموحدين: 
کان جامع TT‏ ولم يکن اسم اخاجب معروفاً عندهم. 

وعند استبداد بني أبي حفص كانت الرياسة في دولتهم أولا والتقد م 
لوزير الرأي والمشورةء وكان يحص بأسم شيخ الموحدين. وكان له النظر في 
الولايات والعزل وقَرّد العساكر والحروب. واخحتص الحسبان برتبة أخرى 
سمي متوليها بصاحب الأشغال؛ بنظر فيها النظر المطلق في الدخل والخرج؛ 
ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على التفريط . ويسمى بصاحب 
الأشغال. وكان من شرطه أن يكون من الوحدين. واخحتص القلم أيضاً بن 
يجيد الترسيل ويؤمّن على الأسرارء لأن الكتابة لم تكن من متتل القوم ولا 
الترسيل بلسانهم»؛ قلم يشترّط فيه النسب. وأحتاح السلطان لاتساع ملكه 
وكئرة المرتزقين في داره إلى قهرمان خاص بداره في أحواله يجريها على 
قدرهاوترتيها من رزق وعطاء وحصر للذخيرة والاإصطبلات وتنغيد ما 
يحتاجح إليه في ذلك علي آهل أ مجباية: فخصوه باسم العاجب. وربا 
استضافو | له كتاب العلامة على السجلات إذا اتفق أن يحسن صناعة الكتابة : 
ورا جعلوء لغيره. واستمر الأمر على ذلك. وحجب السلطان نفسه عن 
الناس» فصار هذا الحاجب واسطة بين الئاس وبين أهل الرتب كلهم. تم جمع 
له خر الدولة السيف والحرب ثم الرأي والمشورة» قصارت اخطة أرفع 
الرتب وأوعبهاللخطط . ثم جاء الاستبداد وا حجر مدة من بعد مولانا 
السلطان أبي يحيى . ثم استيد السلطان بأمر ه وأذهب آتارالمجر والاستبداد 
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عليه يإذهاب خطة الحجابة التي كانت سلما إليه» وباشر أموره كلها بنفسه من 
غير استعانة بأحد. والأمر على ذلك لهذا العهد. 

وأما دول زناتةء فلا أثر لاسم الحاجب عند بني مرين. وآما الخطة التي هي 
رياسة الحرب والعساكر؛ فهي للوزارة ورتبة القلم في الحسبان والكتاب 
راجعة إلى من يحسنها من أهلها. وقد تجمّم عند هم : وقد تفرّق. وأما باب 
السلطان وحجبه عن العامةء فهي رتبة عندهم يسمى صاحبها ب المزوار". 
رمعناه المزوار على الحرس والجنادرة العريف عليهم. فالباب له» وأخذ 
الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة راجع إليه. فكأنها وزارة صغرى. 

وأما دولة بني عبد الوادء فلا أثر عتدهم لشيء من هذه الألقاب ولا ييز 
الخطط » لبداوة دولتهم وقصورها. وإنما يخصون باسم الحاجب في بعض 
الأحوال منفذ الخاص بالسلطان في داره + كما كان في دولة بني أبي حفص. 
وقد يجمعون له الحسبان والسجل كما کان فيهاء حملهم على ذلك تقلید 
الدولة بجا كانوا في بيعتها وقائمين بدعوتها مذ أول أمرهم. 

وأما أهل الأندلس لهذا العهدء فالمخصوص عندهم باخحسبان وتنفيذ 
حاص السلطان وساثر الأمورالالية يسمونه بالوكيل. والوزيركالوزين إلا أله 
قد جع له الترسيلل. والسلطان عندهم يضع خطه على السجلات كلها 
فليس هناك خط للعلامة كما لغيرهم من الدول. 


| لكتابة والعلاسة'' 

هذه اشصة بر ضسر وريه فی الدول لاستغثاأء کشر من الدول عنها راسا 
وهي الدول العريقة في البدو التي لم يأخحذها تهذيب الحضارة ولا استحكام 
الصنائع . وإغا” هي كمالية في الدول ومن ألواع الحفنن في الأبّهة عند 
(1 الكتابة والبلاغة إب]. 
2) عو ضا عن النص الذي يحدئ من هنا وينتهي أخحر انفقرةء ورد الت التالي في [ب] : وإنا أكد اة 


إلها في الدولة الإسلامية شأن اللسان العربي والبلاغة في العارة عن المقاصد» فصار الكتاب يؤدي 
كنه الحاجة بأبلغ من السسارة اللسائية في الأكثر. فلماقسد اللسان وصار اة اختصس جن ببحنه. 
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استكمال الحضارة وتنوع مر اتب اللات واستجادة الصنائم وتعدّد اطاط 
فدعت الحاجة إلى استجادة الكاتب واختصاصه بالدولة. وقد كان في أول 
الإسلام يكتب عن صاحب الدولة كل من يُحسن الكتابة بأي خط اتفق؛ ثم 
روعي قيه جودة الخط عند حصول الحضارةء ثم اختص ذلك بكاتب معن 
عند استفحال الدولة صونا لأسرار الملك عن الابتذال. 

وكانت علد بني آمية وبني ي العباس من بعدهم رفيعة". وکان الکاتب 
يصدر السجلات مطلقة ويكتب في آخرها اسمهء ويختم عليها بخاعم 
السلطان» وهو طابع توش فيه اسم اعات أ شارته تس في طین حمر 
مذاف بالاء ويُسمى طن الختم » ويطبع به على طرفي السجل عند طيه 
وإلصاقه. ثم صارت السجلات من بعدهم تصد ر باسم السلطاتء ويضع 
الكاتب فيها علامته أولاً أو خر على حسب الاختيار في محلها وفي لقظها. 

ثم قد تنزل هذه الخطة بارتفاع المكان عند السلطان لغير صاحبها أو 
استبداد وزير عليه» فتصير علامة هذا الكاتب ملغاة الحكم بعلامة الرئيس عليه 
يستدل بها فيكتب صورة علامته المعهودة والحكم لعلامة المستبد كما وقع * 
آخر الدولة الحفصية لا ارتفع شآن الحجابة وصار أمرها إلى التفويض ثم 
الاستبدادء صار حكم العلامة ملغى وصورتها ثابتة اتباعا لا سلف من أمرها. 
قصار الحاجب يرسم للكاتب إمضاء كتابه ذلك بخط يضعه بتخير له من صيغ 
الاتفاذ ما شاء. فياتمر الكاتب ویضع العلامة المعتادة. وقد يختص السلطان 
تسه وضع ذلك ذا کان مستا پأمره انما علی تفس ف سم الأمر للكاتت 


(ك) والحكم لهذا كماوقم [ب]. 
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[التوقيع] 

ومن طط الكتابة التوقيع . وهو آن يجس الكاتب بين يدي السلطان في 
مجالس حكمه وفصله ويوقع على القصص الرفوعة أحكامها والقصل فيها 
متلقاة من السلطان بأو جز لفظ وأبلغه. فإما أن تصدر كذلك. وإما أن يحذو 
الكاتب على مثالها في سجل يكون بيد صاحب القصة. 

ويحتاج الموقع إلى عارضة من البلاغة يستقيم بها توقيعه. وقد كان جعهر 
بن يحيى يوقع في القصص بين يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبهاء 
فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقو ف فيها على أساليب البلاغة 
وفنونهاء حتی قیل إنها كانت تباع كل قصة منها بدینار. وهکذا کان شأن 
الدول. 

وكانوا" يتخيرون الكاتب ويشرطون فيه للقيام بتلك الخطة شروطاً من 
الذكاء والعلم والرواية والمروة والعدالة وآداب املك والسلطان تادر ةالو جود 
أو عزيزة. ومن أحسن ما وقع إلينا في ذلك رسالة عبد الحميد إلى الكتاب. 
ونصها: 

آما بعد. حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم وأرشدكم. 
قإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين ومن بعد الملوك المكرمين أحيافاًء وإن كانوا في الحقيقة سواء. 
وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات إلى آسباب معائشهم 
وأبواب أرزاقهم. فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات» أهل الأدب 
والمروءة والعلم والرواية. بكم تتنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم آمورهاء 
وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم ويعمر بلدانهم» لايستخني اليك 
عنكم ولا يو جد كاف إلا منكم. فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها 


(5) المرقوعة إليه آحكامها [ب]. 
(6) الققرة التي تبتدئ من هنا ونتص الرسالة التي تلي لم ترد في هذا اوضع في [ب]. 


ےا2 


التوقبع - رسالة عبد اخميد انكاتب 


يسمعو ن وأبصارهم التي بها يبصرون» وألسنتهم التي بها ينطقون؛ وأيديهم 
التي بها يبطشون. فامتعكم الله ما خصكم من فضل صناعتكم ولا نزع عنكم 
ما اضغاه من النعمة عليكم. 

e‏ أحد من اهل الصناعات كلها أحوح إلى أجتماع اوا ایر 
N E‏ 
ما ياتي في هذا الكتاب من صفتكم . فان الا E e‏ 
صاحبه الدي ينوبه في مهمات أموره أن يكون حليما في موضع الحم ا 
في موضع الحكم» ومقدامافي موضع الإقدام ومحجمأًفي موضح 
الإحجام» مؤثرأ للعفاف والعدل والإنصاف؛ کخو ما لاسر اغد 
الا عا لا ما يأتي من النو ازلء يضح الا مو اضعها والطوارق أماکنها: 
فد نقلر في کل ,فن من فنون العلم فأحكمه؛ > فإك لم يحكمه أخحذ خد منه تمقدار ما 
بکتفي به. تغرف شري ة عله وخسن أده وقضل رة ماي رذعل قل ,رودت 


وعاقبة ما یصدر عنه قبل صدره . فیعد لکل آمر عدته وعتاده» ویهیء لکل وجه 


هباته وعادته. 
"فتنافسوا يامعشر الكتاب في صنوف الآداب و تفقهوا في 'لدين. وابدؤو 


بعلم کتاب الله عز وجلء والفرائض) ثم ال ا اف ا 
أجيدوا الخط ء فإنه حلية كتبكم. وارووا الأشعارء واعرفو! غريبها ومعانيهاء 
رأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرهاء فان ذلك معين لكم على ما تسمر 
إليه هممكم. ولا تضيعواالنظر في احساب ٠‏ فإنه قوام كتاب 'خراج. 
وارعبوا بأنفسکم عن المطامع ستيها ودنيهاء وسقساف الأمور ومحافرهاء 
فإنها مذلة للرقاب : مفسدة لنكتاب . ونزهوا صناعتكم عن الدناءات» واربو! 
بأنفسكم عن السعاية والنميمة ومافيه أهل الجهالات. وإياكم وألكبر 
والسخف والعظمة: فإنها عداوة مجتببة من غير إحنة. و ابوا ی 3 . الله عر 
وجل في صناعتكم وتواصوا عليها بالذي هو آليق Br NL‏ 
من سنقکم. 
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وان نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه حتى ترجع إليه حاله 
ويثوب إليه أمره. وإن أقعد أحدكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه» فزوروه 
وعظموه وشاوروه واستطهروا بفضل جربته وقد معرفته. وليكن الرجل 
منکم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده 
وآخيه. فإن عرضت في الشغل معحمدة فلا يضفها إلا إلى صاحبه وإن 
عرضت مذمة فيتحملها هو من دونه. فإن الحيب إليكم معشر الكتاب أسرع 
منه إلى القراءء وهو لكم أفسد منه لها. ققد علمتم أن الأرجل منكم إذا صحبه 
من يبذل له من نفسه ما یجب له عليه من حقهء فوا حب عليه أن يعتقد له من 
وفاته وشکره واحتماله وصبره ونصیحته وکتمان سره وندبیر آمره ماهو جراء 
حقهء ويصدق ذلك بفعاله عند الجحاجة إليه والاضطرار إلى مالديه. 
فاستشعروا ذلك وفقكم اللهء من أنفسكم في حالة الرخاء والشدة وار مان 
والمواساة والأإ-حسان والسراء والضراء. فنعمت الشيمة هذه لن وسم بها من 
أهل الصناعة الشريفة. 

اوإذا ولي الرجل منكم أوصير إليه من أمر خلق الله وعياله أمرء فليراقب 
ربه عز وجل» وليؤثر طاعتهء» وليكن على الضعيف رفيقاً وللمظلو م منصفاً. 
إن الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. ثم ليكن بالعدل حاكماً 
وللاشر اف مکرماً وللقيء موفرا وللیااد عامرا وللرعية مالسا وعن آذاهم 
متخلفاً. ولیکن في مجاسه متواضعاً حلیماًء وفي سجلات خراجه واستقصاء 
حقوقه رفیقاً. 

وإذا صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه» فإذا عرف حسنها وقبيحها 
أعانه على ما يوافقه من اسن واحتال لصرفه عما يهواه من القبيح بألطف 
حيلة و أجمل وسيلة. وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيراً بسياستها 
التمس محرفة أحلاقهاء فإن كانت رموحاً لم يهجها إذا ركبهاء وإن كانت 
شبو با اتقاها من قبل يديهاء وإن حاف منها شروداً تو قاها من ناحية رأسهاء وإن 
کانت حرونا قمع برفق هواها في طرقها فإن استمرت عطفها یسیراً فیسلس له 
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قيادها. وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم 
وخحدهمهم وداخلهم. والکاتب بفضل اده وشريف صنعته ولطرف حیلته 
ومعاملته لن یحاوره من الناس ویناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى 
بالرفق اصاحبه ومداراته وتقو بم أوده من ساتس البهيمة التي لا تحير جواباً ولا 
تعرف صواباً ولا تفهم خطاباً إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحيها الراكب عليها. 
آلا فارفقو ا رحمكم الله في النظر واعملو فيه ما أمكنكم E‏ 
تأمنوا بإذن الله ممن صحبتموه السّوة والاستلقال والحفوة» ويصير منكم إلى 
الموافقة» وتصيروا منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله. 

ولا يجوزن الرجل متكم في هيأة مجلسه ومليسه ومر كبه ومطعمه 
ومشربه وبنائه وخدمه وغیر ذلك من فنون آمره قدر حقه» فإانکم مع ما فضلکم 
الله به من شرف صنعتكم خحدمة لا حملون في خدمتكم على التقصير؛ 
وحفظة لا تحتمل منكم أفعال التضييع والتبذير. فاستعينوا على عفافكم 
بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم. واحذروا متالف السرف 
وسو ء عاقبة التر ف فإنهما يعقبان الفقرء ويذلان الرقاب» ويقضحان أهلهما 
ولا سيما الكتاب وأرباب الآداب 

ST‏ فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم 
ہا سبقت إليه تجربتكم کرای ااك اا أوضحها محجة 
وأصدقها ية وأحمدها عافة: واعلموا أن للتدبير آفة متلفة» وهو الوصف 
الشاغل لصاحبه عن إنفاذ علمه ورويته. فليقصد الرجل منكم فى مجلسه قصد 
الكاقي من منطقهء وليوجز في ابتدائه وجوابه» وليأخذ بمجامع حججەء فان 
ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للتشاغل عن إكثاره. . وليضرع إلى الله في صلة 
تو فبقه وامداده یتسدیده صخافة وقوعه في الغدط المضر ببدنه وعقله وأدبه. فإنه 
إن ظن منكم ظان أو قال قائل إن الذي برز من جميل صنحته و قوة حركته إا 
هو بفضل حیلته وحسن تدبیره» فقد تعرض بظنه أو مقالته إلى آن یکله الله عز 
و جل إلى نفسه» فيصير منها إلى غير كاف» وذلك على من تأمَلّه غير حاف . 
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اولك يقل حل منم إنه صر بالامور وآحمل سء التدبير من مر افشه فی 
صتاعته ومصاحبه فى خدمنهء فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رّمى 
بالعځجب وراء ظهره ورآی أن صاحبه أعقل مته وأجمل فی طريقته. وعلی کل 
واحد من الفريقين أن يعرف قضل نعمة الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه ولا 
تزكية لنفسه ولا تكاثر على أخيه أونظيره وصاحبه وعشيره. وحمد الله 

أوأنا قول في كتابي هذا ما سبق به المثل : "من تلزمه النصيحة يلزمه 
العمل . وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذي فيه من ذكرالله عز 
وجل. فلذلك جعلته أخره وتمته به. تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة 
والکتبة با یتولی به من سبق علمه فی اسعاده و إرشاده. فان ذلك اليه ويده. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته. 


الأشغال 

هذه خحطة الحسبان وال جباية» وكانت أول الأمر كما قلناه راجعة للموالي 
وأهل الذمة أيام بتي أميةء ثم أضيفت في دولة بني العباس للوزير كما كان 
شأن بني بَرْمَك وبني سَهّل وغيرهم ثم أفردت في دولة بتي أمية بالأندلس 
والعبيديين وفي دولة الموحدين. 

وكان صاحب هذه الخطة كما قلناه لا بد أن يكون من الموحدين مستقل 
النظر في استخراج الأموال وجمعها وضبطها وتعقب نظر الولاة والعمال فيه 
ثم تنفيدها على قدرها وفي مواقيتها. وکان يعرف ب "صاحب الأشغان . 
وكان ريما يليها في الجهات غير الموحدين من يحسنها. ولا استبد بتو أبي 
حفص وكان”' شأن الجالية من الأندلس» فقدم عليهم أهل البيوتات وفيهم من 


r)‏ استيد بلو أبي حفص بإفريفيا وکاب [ب]. 
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كان يستَعمّل في ذلك بالأندلس» مثل بني سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة 
المعروفين ببني آبي الحسين» فاستكفوا بهم في ذلك وجعلوا التظر نهم في 
الأشغال كما كان لهم بالأندلس» وداولوا فيها بينهم وبين كبار الموحدين. ثم 
استقل بها أهل الحسبان والكتاب وخرجت عن الموحدين. ثم لا استغئظ أمر 
ا لحاجب ونفذ آمره في كل شأن من شؤون الدولة تعطل هذا الرسم وصار 
e‏ مرؤوساً للحاجب» وأصبح من جملة الجباق وذهبت تلك الرياسة 
التي كانت له في الدولة. 

وأما دولة بني مرين لهذا العهدء فصاحب هده الرتبة هو الذي بصحح 
اخسبانات ويرجَع إلى ديوانه» ونظره معقب بنظر السلطان أو الوزير» وخطه 
معتبر في صحة الحسبان. 

فل اول الرتب والخطط السلطانيةء وهي الرتب العامة التي هي عامة 
النظر ومباشرة للسلطان. 

وهناك مراتب أخرى وخطط خاصة بأصناف الأحوال لسنا على ذكرها 
لتشعبها واضطرابها واختلاف الاصطلاح في الدول فيهاء كالخسبةء وهي 
النظر على باعة الأسواق في المعاش لاختبار الموازين وتقدير الأسعار وأمثال 
ذلك. وهي خطة ضرورية في المدنء إلا أنها نازلة لاختصاصها بصنف 
مرؤوس وعدم مباشرتها للسلطانء لأنها ليست مما يهمه في خاصة ملكه. 
وكذلاف خحطة السكة»ء وهي النظر في النقدين اللذين بهما تعامل الناس في 
بياعاتهم من الذهب والفضة أن يدخلهما الغش فتتلف أموال الناس. وحفظ 
ذلك بوضع العلامة السلطانية عليه في نقوش تكتب عليهما إما خطأ أو صوراً 
على اختلاف العواتئد والاصطلاحات في ذلك فيكون ذلك علامة على 
رة عن الى ومر ل ذلك أن غل وهاتان الان م ااا 
الحلافية؛ وقد تقدم ذكرهما وأنهما اعتبرا في الخطط الملوكية لأنهمامن 
الملصالح العامة التي لا بد من النظر فيهما من حيث الدين أو من حيث العادة: 
فاشترك فيهما الملك والخلافة» بخلاف الصلاة والقضاء فإنهما مخصو صة 


297 


الفصل الال 13 


بالدين ومأخوذة عنه» ولا تحرف إلا من الشرع فاختصت رتبتهما بالخلافة 
دون الك . 

وكان من أخطط اللو كية أيضاً صاحب الطرازء وهو رسم قد ذهب لهذا 
العهد بانتقاصںس الدول. وكان علد استغلاظ آلذوں وتر فها في دار النسج التي 
تنسج فيها ثياب السلطان لنباسه وعطائه» ويرسم فيها طراز باسم السلطان هر 
شارتها. فكان السلطان يتير لها من يقوم بهاء وكانت من خحطط الدول 
ومراتبها. وكذاالأشغال تتشعب إلى مشرف ومحاسب» وهو صاحب 
الديو انه غير دڵك . و كلا مل ا لجرب . وکل واحدة من هذه و ا 
ا طط الکیری وتندرج تھا کل فی صنقه"". 

والله غالب على آمره ومحکم سنته غي خلقه. 


الشرطة 

وتسمى لهذا العهد "اخكومة" وفي دولة أهل الأندلس خطة صاحب 
المدينة . وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في 
حال استبرانها أولآء ثم الحدود بعد استيفائها. فإن التهم التي تعرض في 
الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء حدودهاء وللسياسة النظر في استيغاء 
موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا احتفت به القرائن لما تو جبه المصلحة 
العامة في ذلك. فكان الذي يقو م بهذا الاستبراء وبالاستيفاء الذي بعده إذا 
تنزه عنه القأاضيى ایا ا ا ا و 
مواليهم الخاصين بهم. ولم تكن عامة التقليد في الناس» إغا كان حكمه على 
الدهماء وآهل الريب"". 

ثم عظمت نباهتها في دولة بني أمية بالأندلس» وقسمت إلى شرطة كبرى 
وشرطة صغرى» وجُعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء وجعل له الحكم 


8 ف کل صلنف [ب1]۔ 


ز۲3 وآهل الرتب [ب]۔ 
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على ذوي المراتب السلطانية والضرب على أيديهم في الظلامات وعلى أيدي 
أقاربهم ومن إليهم من أهل الجاه. وجُعل صاحب الصغرى مخصوصا 
بالعامة. وتصب لصاحب الكبرى كرسي بباب دار إلسلطان ورّجْل يتبوؤون 
المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها إلا في تصريفه. وكانت ولايتها للكبار من 
رجالات الدولةء حتى كانت ترشيحاً للوزارة والحجابة. 

وأمافي دولة الموحدين بالمغرب » فكان لها حظ من التنويهء وإن لم 
يجعلوها عامةٌ. وكان لا يليها إلا رجالات الموحدين وكبراؤهم. ولم یکن له 
التحكم على أهل المراتب السلطانية. ثم فسد اليوم منصبها وخرجت عن 
ولاية رجال الموحدين» وصارت ولايتها من قام بها من الملصطنعين. 

والله مقلب الليل والنهار. 


فيادة الأساطيل 

وهي من مراتب الدولة وخحصطها في ملك المخرب وإفريفية» ويسمون 
صاحبها في عرفهم باسم أللنّد ٠‏ بتفخيم اللام منقولاً من لغة الإفرخجة فإنه 
اسمها في اصطلاح لختهم. 

وإنما اخحتصت هذه الرتبة يلك إفريقية والمغرب لأنهما جميعاً على ضفة 
البحر الرومي من جهة الجتوب . وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من 
سبتة إلى الإسكندرية إلى الشام»ء وعلى عدوته الشمالية بلاد الأندلس 
والإفرنجة والصقالبة والروم إلى بلاد الشام أيضاً. ويسمى البحر الرومي 
و الب الشانى تة إلى أعل عدوتة والفاكتر ن يك هذا التحر 
وسواحله من عدوتية يعانون من أحواله ما لا تعانيه أمة من أم البحار. 

فقد كانت الروم والاافرنجحة والقوط بالعدوة الشُمالية من هذا اليحر 
الرومي» وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم في السفين» فكانوا مهرة في ركوبه 
وا خرب في اساطيله. ولااسف من اسف متهم إلى ملاك العدوة الجنوبية» مثل 
الإفرنجة إلى إفريقيةء والقوط إلى المغرب» أجازوا في الأساطيل وملكوها 
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وتغلبو على البربر وانتزعوا من أيديهم أمرها. . ركان لهم بها ادن الافلة مثل 
قرطاجتة وسبيطلة وجَلولا ومرّناق وشرشال وطْلْجَة. وكان صاحب قرطاجنة 
ن ام یارب صاحب رومة ويبعث الأساطيل لربه مشحونة بالعساكر 
والعددء قكانت هذه عادة لأهل هذا البحر الساكنين حفاقيه معروفة في القديم 
والحدیث. 

ولا ملك المسلمون مصر كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن 
صف لي البحر. فكتب إليه : إن البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف» دود 
على عود . فأوعز حينئذ بنع المسلمرن من ركوبه. ولم پركبه أحد من العرب 
إلا من افتات على عمر في ركوبه ونال من عقابه» كما فعل بعَرْفَجَة بن هَرّمة 
الأزدي» سيد بَجيلةء لا أغزاء عمان فبلغه غزوه في البحر. ولم يزل الشأن 
ذلك حتى إذا كان لعهد معاوية أذن للمسلمين في ركوبه والجهاد على أعواده. 

والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرةٌ في ثقافت 
وركوبه. والروم والفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم يتقلبون على أعواده 
مرنوا عليه وأحكموا الدربة بثقافته. 

ولا استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت آم العجم خولاً لهم 
وتحت أيديهم وتقرب كل ذي صنعة إليهم بلغ صناعته واستخدموا من 
اللَواتية في حاجاتهم البحرية أماً وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته استحدثوا 
بصرا بهاء فشرهوا إلى الجهاد فيه وأ نشوا السفن والشواني» وشحنوا 
الأساطيل بالرجال والسلاح»ء وأمطوها المقاتلة من وراء البحر من أم الكفر. 
واخحتصوا لذلك من مالكهم وثغورهم ما كان أقرب الى هدا البحر وعلى 
ضفتهء مثل الشام وإفريقية والمغرب والأندلس. اا 
لحهد الأغالبةء وأوعز الخليفة عبد الملك إلى حسّان بن النْمان باتخاذ دار 
صناعة بتونس لإنشاء الآلات البحرية حرصاً على مراسم الجهاد. وبها كان 
ف صقلية أيام زيادة الله الأول بن إبراهیم بن الأغلب على يد أسد بن 
الفرات» شيخ الفتيا. . وفتح قَوْصرّة أيضاً في أيامه بعد أن كان معاوية بن حُدَيم 
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أغزى صقلية أيام معاوية بن أبي سفيان. وكانت من بعد ذلك أساطيل افريقية 
والأندلس في درلة العبيديين والأمويين تتعاقب إلى بلادهما في سبيل الفتنة 
فتجو س خلال السو احل بالإفساد والتخریب . 

وانتهى أسطول الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى متي مركب أو 
نحوهاء وأسطول إفريقية كذلك مثله أو قريب منه. وكان قائد الأساطيل 
بالأندنس ابن رُمَاس» ومرفأها للحط والإقلاع بجانة وألُرية. وكانت 
أساطيلها مجتمعة من ساثر الممالكء من كل بلد تتخذ فيه السفن أسطضوة 
يرجع نظره إلى قائد من النواتية یبر آمر حربه وسلاحه ومقاتلته» ورايس يدبر 
أمر جريته بالريح أو بالمجاذف . فإذا اجتمعت الأساطيل لغزو محتفل أو غرض 
سلطاني مهم؛ء عسكرت برفئها العلو م٠‏ وشحنها السلطان برجاله وأنجاد 
عساکره وموالیه» وجعلهم لطر ا واحد من أعلى طبقات آهل علکته 
يرجعون كلهم إليه» ثم سرّحهم لوجههم وانتظر إبابهم بالفتح والغنيمة. 

وكان المسلمون لعهد الدولة اللإسلامية قد غابوا على هذا البحر من جميع 
جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه. فلم يكن للام النصرانية قبل 
بأساطيلهم في شيء من جوانبه. وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم» فکانت 
لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم: وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن 
السواحل فيه» مشل مَيْورْفة ومِنْرقة ويَّابسة وصقلية وقَرْصّرة ومالطة 
وإقريطش. وأغزوا سردانية وسائر مالك الفرخ. وأغزی أبو القاسم الشيعي 
وأبناؤه جزيرة جَنوة من المهدية مرات وانقابو' بالظغر والغنيمة. وأفتح ميجاهد 
العامري» صاحب دانية من منوك الطوائف» جزيرة سردانية في أساطيله سنة 
خمس وأربعمائةء وار نجعي النصارى لوقتها. والمسلمون خلال ذلك كله قد 
تغلبو على الأكثر من لجة هذا البحر» وسارت أساطيلهم فيه جاثية وذاهبةً. 
وأسطولهم من صقلية قد ضيق على أهل البر الكبير من !لعدوة الشمالية 
وتحيزت آم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الشمالي الشرقي منه من 
سواحل الافرنجة والصقالبة وجزائر الرمانيةء لا يعدونها. وأساطيل السلمين 
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قد ضريت عليهم ضرى الأسد بفريسته» وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا 
البحر عدة وعديداء واختلشت فى طرقه سلما وحرباً. فلم يظهر للنصرالية قي 


الواح . حتى إذا أدرك الدولة العبيدية والأموية الوهن والغشل وطرقها 
الاعتلالء مد النصارى أيديهم إلى جزائر البحرء مثل صقلية وإقريطلش 
و اة فملكوهاء ثم ألجوا على سواحل الشام في تلك الفترة فاستولوا عليها 
وغلہوا على بث المقدس؛ وبوا عليها الكنبسة لظهر دينهم وعيادتهم» وغلبوا 
نی حَررون على طرابُلس: ثم على قابس وصْمَاقس» ووضعوا عليهم الجزي» 
تم ملكوا المهدية مقر ملك العبيديين من يد بني لکن بن ريري. وکانت لهم 
في الاثة اخامسة الكرة. وا لجاب الغربي من هذا المحر لذلك العهد موفور 
الأساطيا ثابت القوة؛ لم يتحيَضه عدو ولا كانت لهم به كرة. فان قائد 
الأسطول به لعهد لترنة بنو ميّمون» رؤساء جريرة قالاس ومن أيديهم أخذها 
تما المومن بتسليمهم وطاعتهم» اتتهھ عدد أساطيلهم إلى المائة من بلاد 
العذو تين جمعا. 

ولا استفقحلت دولة الموحدين وملكراالعدوتين أقاسواخطة هذا 
الأسطول على آتم ماعرف وأعظم ماعهد. وكان قائد أساطيلهم أحمد 
الصقلي» من صَذْغْيَان ا لمو طنين بجزيرة جَرْية من سدويكش أسره النصارى 
من سواحلها وربي عندهم» واستخلصه صاحب صقلية واستكفاه. ثم هلك 
وولي ابنه» فأسخطه ببعض النزعات وخشي على نفسه فلحق بتونس و نزل 
على السيد بها. وأجاز إلى مراكشء فتلقاه الغليفة يوسف العسري بالبرة 
والكرامة» وأجزل له الصلةء وقلده أمر أساطيله. فجلى في جهاد آعم 
النصرانيةء وكانت له اثار ومقامات مذكورة فى دولة الموحدين. وانتهت 
أساطيل المسامين على عهده في الكثرة والاستجادة ما لم تبلغه من قبل ولا بعد 
سسا سهد اه . 

ولا قام صلاح الدين بن يوب ملك مصر والشام لعهدهء باسترجاع 
تغورالشام من يد الام النصرانية وتطهير بيت المقدس من رجس الكفر وبناتهء 


ر بعل اا تمن على الجر ثم تر اجعهم 


نو فرت أساطيلهم الكفرية بالدد لتلك الغغور من كل ناحية قرب لبيت المقدس 
الدي كانوافد استولواعله. فأمدوهم بالعدد والأقوات. ولم تقاو سهم 
أساطيل الإسكندرية لاستمرار الغلب لهم في ذلك الجانب الشرقي من البحر 
وتعدد أساطيلهم فيه وضعف المسلمين منذ زمان طويل عن مانعتهم هنالك. 
فأوفد صلاح الدين على يعقروب المنتصور؛ سلطان الغرب لعهده من 
الموحدين» رسوله عبد الكرم بن مَنّقذ طالباً مدد الأساطيل لتحول فى البحر 
ين أساطيل الكفرة وبين مرادهم"' من إمداد النصرانية بشغور الشام. 
rT‏ كشابة اله في ذلك من انشاء الفاضل البيسائي» بشو ل في افتاه . 
امير امو نان واسّها ی OT‏ ولم نك شا لھم وحملهم علی ناهج الير 
والكرامة» زر دهم دول حاجتهم. ولي ل ! دلیل على اختصاص ماٹ المغرتب 
بالأساطيل ۰ وما حصل لص انية فی اجان الشرقى من هدا الجر من 
الأسعطالة. 

ولا هلك يعقوب المنصور واعتلت دولة الموحدين واستولت آم الجلالقة 
على الاأكثر من الاد الأندلس والجؤ وا المسلمين ای سیب الجر ومدکو !ا 
اجزائرالتي با یانب الغربي من البحر الرومي ٠‏ فو یت ريحهم في بسیط 8 
البحر واشتدت شوكتهم وكثرت فيه أساطيلهم وتراجعت قوة المسلمين فيه 
ال المساواة معهم» كما وقع لعهد السلطان آبي اسن » ملك زناتة بأالْغرب. 
فان اساطله كانت عند مَرامه الجهاد في مثل عدة النصرانية وعديدهم. ثم 
تراجعت عن ذلك قوة المسلمين فى البحر لضعف الدولة ونسيات عوائد البحر 
بكشرة العوائد البدوية با مغرب وانقطاع العوائد الأندلسية. ورجم النصارى 
فيه إلى دينهم المعروف من الدربة فيه والمران عليه والبصر بأحواله وغلب الأم 
ی اكه . رار الس لمو ك رك کالاجانت : إل قليلا من اهل الاد الساحلية 


(10) مرامهم [ب]. 
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لهم اران عليه لو وجدوا کثرة ص الأنصار والأعوان او قوة من الدول 
تستجيش لهم اعوانا وتوضح لهم في هذا الغرض مسلكا. 

وبقيت هذه الرتبة لهذا العهد فى الدول المخريية محفوظة لا عساه تدعر 
إليه الحاجة من الأغراض السلطانية فى البلاد البحريةء والمسلموك يستهبّون 
الريح على الكفر وأهله. فمن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الحدثان أنه لا 
بد للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلادهم؛ ون 
ذلك" يكون فى الأساطيل. 


والنه ولي الو منين. 


(11) پلادهم في ذلك وأن ذلك [ب]. 
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اتاد بث نے سے الس ےی ےا و اقاب‎ 


[34] فصل فى الحفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 


اعلم آن السيف والقدم كلاهما معن لصاحب الدولةء يستعين بها على 
أم ه. إلا أن الحاجة إلى السيف في أول الدولة ما دام أهلها في تهيد أمرهم 
أشد من الحاجة الى القنم إذ القلم في تلك اخال خاده فقط ٠‏ منفذ للحكم 
السلطانيء والسيف شريك في المعونة. 

وكذلك فی آخرالدولةء حیث تضعف عصبیتها: كما ذكر ناء» ويق_ أهنها 
بجا ينالهم من أسباب الهر م التي قدمنا. فتحتا ج الدولة إلى الاستظهار بأرباب 
1 اسيو ف وتقوى الحاجة إليهم في حماية الدولة والمدافعة عنها كما كان الشأن 
اول الأمر في تمهيدها. . فتكون للسيف مزية في الالتين على القلم: ويخول 
أرباب السيف حينئذ أوسع جاها وأكثر نعمة وأسنى اقطاعا. 

وأمافي وسط الدولة لةء فيستخني صاحبها بعض ال لشيء عن السيف لاأنه قد 
مهد اسه ولم يبق شمه إلا فی عضيل تمرآات الك من اجباية والضبط 
وميأهاة الدول وتنفيذ الأحكام والتا لقلم هو المعين في ذلك. فتعظم الحاجة إلى 
صر يفه» وتكن السيوف مهملا فى مضاجم غمودها الا إذا نابت ناثبة ار 
أُعيت إلى سد فرجةء وما سوى ذلك فلا حاجة إليها. فيكون أرباب الأقلام 
في هذه الحالة أوسع جاهاً وأعلى رتبةٌ وأكثر نعمةٌ و ثروة وأقرب من السلطان 


ار 
اا 


tı 


مجلسا وأكثر إليه ترددا وفي خلواته نجي لأنه حينئذ آله التى بها يستظي على 
حصيل تمرات ملكه والنظر فى أعطافه وتثقيف أط افه والاهاة بأى اله. 
i e 11 °,‏ آ1 2 م از ٣‏ 
ويکولك انو زراء حيند واهل اسیو ف مستخنی عنهم؛ مبعدين عن باطن 
الساعانء حذرین على انفسهم من بوادره ‏ كما كتب به أبو مسلم للمنصور 
حن امره بالقدوم : اما بعد فإنه عا حفطناه من كلمات الفرس : أخحوف ما 


بكو ن الوزراء إذا سكتت الدهماء . سنة الله فى عباده. 


- ا 
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[35] ف شارات املك والسلطان الخاصة به 


اعلم أن للساطان شارات وأحولاً تقتضيها الأبهة والبذخ» فيختص بها 
EE‏ باتتحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء فى دولته. فلندڈ کر ماهو 


= اال 


مستهر منها بلع المعرفة. وفوق كل ذي علم عليم. 


الالة 

فمن شارات اللاك الآلة"' من نشر الألوية والرايات وزع الطبول والفخ 
في الأبواق والقرون. وقد ذكر أرسّطو في الكتاب النسوب إليه في السياسة 
أن السر في ذلك إرهاب النفوس بالروعة. ولعمرى إنه أمر وجداني في 
مواطن الحروب يجده كل أحد من نفسه. وهذا السبب الذي ذكره أرسطي 
إن كان ذكرهء فهو صحيح ببعض الاعتبارات. وآما احق في ذلك فهو أن 
النفس عند سماع النغم أو الأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك 
فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل بها الصعب ٠»‏ ويستميت في ذلك الوجه 
الذي هو فيه. وهذا موجود حتى في اليو انات الحجم. قانفعال الإيل بالحدا 


1١‏ اللك اتخاد الآلة [س]. 


307 


الفصل اكالت. 35 


والخيل بالصغير والصريخ كما علمت. ويزيد ذلك تأثيرا إذا كانت النغم 
متناسبة كما في الغناء. وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا المعتى. 
ولأجل ذلك يتحخذ العجم في مواطن حروبهم الآلات الو سيقاريةء لا طبلا ولإ 
بوقاً. فيسدق المغتون بالسلطان في موکبه بالاتهم وغنائهم» یح رکون نفو 
الشجعان بطربهم إلى الاستماتة. 

ولقد رأينا في حروب العرب المئشد يتغنى أمام الو كب بالشعر ويطرب 
به» فتجیش همم الأبطال جا قيهاء ويسارعون إلى محال الحرب وینبعث كا 
قرف إلى قرنه. وكذلك زناتة» يتقدم الشاعر عندهم أمام الصفوف ويتغنى. 
فيحرك بغنائه الجبال الرواسي ويبعث على الاستماتة من لا يظن بها. ويسمون 
ذلك الغناء الذي في الحرب 'تازصوكايْت'. وأصله كله فرح يحدث في 
النفس فتنبعث عنه الشجاعة؛ كما تنبحث عن نشوة ا لمر با حدث عنها من 
الفرح . والله أعلم. 

وأما تكثير الرايات وتلوينها وإطالتهاء فالقتصد به التهريل؛ لا أكثر. وري 
يحدث في النفوس من التهويل زيادة في الإقدام. وألوال النفوس غريبة. 
والله اخلاق العليم. 

ثم إن الدول والملوك يختلفرن في اتخاذ هذه الشارات. فمن مُكثر ومقال 
بحسب اتساع الدولة وعظمها. 

فأما الرايات» فإنها شعار الحروب مذ عهد الئليقة. ولم تزل الأم تعقدها 
في مواطن الحروب والغزوات» ولعهد اللبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده 
من الخلفاء. 

وأما قرع الطبول والنقخ في الأبواق فكان المسلموت لأول المائة'" متجافن 
عنه تنزهاً عن غلظة الملك ورفضاً لأحواله واحتقارا لأبّهته التي ليست من الحق 
في شي ء. حتى إذا انقلبت الخلافة ملكا وتبحبحوازهرة الدنياوتعيمها 


(2) الملة [بب]ء 


308 


ت لاف 


ولابسهم موالی من الفرس والروم: آهل الدول الال وارَوهم ما کال 
أولائك ينتحلونه من مذاهب البذخ والتر فء فكان ما استحسنو ه اتخاذ الآلةء 
فاتخذوهاواذتا! لعمالهم في اتخاذها تنويهاً باك واهله. فکشیر ا ما کان 
العامل» صاحب الشفر أو شاا المعث »> يعفد له اخاغة من العاسيين او 
العبيديين لواءه ويخر ج الى بعثه أو عمله من دار اللنلشة او داره في مو کب 
ل أصحات الرآيانت والالة» فا مبر لا صو کے العامل وأخلىقة إ بخ د 
الآلات أو قنتهاء أو ا اخحتص به الحليفة من الألوان لرايته كالسواد في رايات 
بني العباس. فزن راياتهم كانت سوداً حزناً على شهدائهم من بني هاشم ونعيا 
على بني أمية فى قتلهم. ولذلك سموا 'المسودة . ولا افترق أمر الهاشميين 
وخر ج الطالبيون على العباسيين في كل جهة وعصر؛ دهبوا إلى محالفتهم في 
ذلك فاتخدوا اثرایات بسضاً و سو !ا الميضة لدللڭ سان ر أيام العسديي . 
رصن حر ح من الطالبيين في ذلك العهد بالمشرق: کالداعي بطبَرسّان وداعي 
دة او من دم ای پا ا رافضة من يرهم کار وا 
ضراع . 


وما الاستكثار منهاء فلا ينتهى الى حد. وقد كانت آله الع ديين لا حر جوا 


ا 


س الامو 


إلى قتح الشام حمسمائة من البنود وحمسمائة من الأبواق . وأما ملوك البربر 
واتخذوها من الحريراخالص ملوتةء واستمروا على الإذن فيها لعمالهم+ حتى 
إذا جاءت دولة الوحدين ومن بعدهم من زناتة فقصروا الالة من الطبول 
والبنود على السلطاتء وحظروهاعلى من سراء من عماله: وجعلوها موكيا 
خحاصاً يتبع أثر السنطان في مسيرهء يسمى الساقة . 

دهم فيه بین مئر وم ل ر باحتلاف مذأهب الدول فى ذلك. فمنهم من 


ف > ا تر ل 
يقتصر علي سبع من العدد لسعة كما هي و في دولة الموحدين وبني 
لأحب بالأندلس: ومتهم من يملع المشرة والمشرين كما هو عند زنات. وق 
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بلغت اأ يام السلطان آبي اخسن فما ادر کناه مائه من آ الصبول ومائة من البنود» 
ملونة بالحريرء منلسوجة بالذهب ما بين كبير وصغير. ويأذنون للولاة 
اعمال والقواد في اتخاذ راية واحدة صغيرة من الكتان بيضاء» وطبل صخي 
ایام أاخرب ٠»‏ لا يتجاوزون ذلك. 
أ العجم لهذا العهد من أ الجلالقة فأكثر شأنهم اتخاذ الألوية القليلة 


ص ا 


ب 


داهبه في الو دا ر محا فرع الأوتار من الفناسر ونش الخطات؛ يلسو ل 
فیا ا الخناء وریت موان ریم کا بلغا ا عضن 


فأما البيت المقصورة من المسجد لصلاة السلطان: فأول من انخذهامروان 
بن الحكم حين طعنه اليماني» فخشي من حينئذ الخلفاء على أنفسهم 
واتخدوها من بعده: وصارت سنة في عير السلطان عن الناس في الاك ة. 
وهي إنما تحدث عند حصول الترف في الدول والاستفحال» شان أحوال 
الابهة كلها. وقد نقل أنه إا اتخذها من الموحدين يعقوب المنصور عند 
استشجان الدونة وحصون الت ف وهكذا ساثر الدول: سنة الله فى عباده. 


اک قبل ااام و دول العجه . وقد كانوا يجلسوك على أسرة اذهب 
ال لامها ا i F* a.‏ لک ا ل 

و گال لمجال سر ب من عاح مغسی باند هب . اا انه لا تاذ به الدول آلا بعد 

الاستفسال والتر ف شان الأبهة كلها كما قلناه. وأما فى أول الدولة عند 


اداو ة فا“ يتسوفون ألبه. 


شارات اللك 


وأول من اتخذه في الإسلام معاويةء واستأذن التامس فيه وقال لهم : إنى 
قر بدت . فاذنو! له فاتخدذه. ورأتعك الوك الااسلامبوك قك ۽ وصار ص 


منازع الأبهة. 


السكة 

وهي طابح السلطان ونقوشه على الدنانير والدراهم. وهي أيضاً من منازع 
الأبهة للمنك وضرورية للدول إذ بها يتميز الخالص من البهر ج عتد الناسء 
ويتفون بعلامة السلطان الذي قام لهم بذلك. وكان ملوك الحجم يتخذونها 
ويرسمون فيها تمائيل تكون معروفة بهم مثل تمثال السلطان أو تمثال حصن أو 
حيوان ومصنو ع . وبقي هذا الشأن عند العجم. ولا جاء الإسلام» أغفل ذلك 
لسداجة الدين وبداوة العرب . وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة وزناء 
وكانت دنانير الفرس ودراهمهم بين أيديهم يردونها في معاملتهم إلى الوزن 
ويتصارفونها بينهم» إلى أن بدا لعبد الملك شأن السكة حرصاً على صيانة 
النقدين الجاريين بي المسلمين قي معاملاتهم من الخش. فعين مقدار الدنانير 
والدراهم» واتخذ الطابع ونقش فيه كلمات لا صوراآً لأن العرب كانت البلاغة 
قرب مناحيهم» مع أن الشرع ينهى عن الصور. فلما فعل ذلك» استمر بين 
الناس في أيام الملة كلها. وكان الدينار والدرهم على شكلين مدورين والكتابة 
عليهما في دوائر متوازية. هكذا أيام العباسيرن والعبيديين والأمويين. وأما 
صنهاجة» فلم يتخذوا سكة إلا آخر الأمرء اتخذها المنصور صاحب بجاية. 
ذكر ذلك اين حماد. ونا جاء بت دولة الموحدين؛ کان ما سن لهم الهدی اتخاد 
سكة الدرهم مربع الشكلء» وأن يرسم في داترة الديتار شكل مربع في وسطه 
ويلا كبا بالسطور باسمه واسم الخلفاء من بعده» ففعل ذلك. وكانت سكة 
الموحدين على هذا الشكل لهذا العهد. وكان المهدي يسمى لذلك "صاحب 
الدرهم المربع ١‏ نعته بذلك المتكلمون بالحدثان من قبله. 
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الطراز 
وكان لعهد الدولتين يرسم الخلفاء أسماءهم في طرز آثوابهم الخاصة 
ا ا ل 

بلباسهم نسجا بخيط الذهب لتصير معلمة بذلك الطرزء بريدون بذلك التنويه 
بالذكر وعوضاً عما ترسمه العجم على ثيابهم من صور الملوك وأشكالهم. 
وكان من الرتب المنوهة في الدولتين . وكاتت خحطته تسمى عندهم ب "الطراز". 
وكانو! يقلدونها كبار مواليهم وثقات دولهم. وتلاشى هذا الرسم وضعف أمره 
عند قصور الدول عن أحوال الترف واقتصارها على الضروريات دون التفنن 

وأما الموحدوت فلم يأخذوا به في دولتهم لا بني عليه أمرهم مذ أوله من 
منازع الديانة والتورع التي سن لهم الإمام المهدي طرقها. وكالت هذه الثياب 
في الأغلب منسوجة با خرير والطرز بالذهب؛ ولم يكن خلماؤهم يليسون 
ذلك ولا يستعملونه» فسقط هذا الرسم من دولتهم. وأدركنا منه قى الدولة 
المرينية لعنفوانهاوشموخجهارسمأقلدوا فيه ما كان بدولة ابن الأحمر 
بالأندلس» فإنه كانت هتالك منه لمحة من آثار الدولة الأموية السالفة هنالك. 
والله وارث الأرض ومن عليها. 


الخاتم 

وآما الخاعم» فكان من الخطط الخلافية. وكان أصل اتخاذه للختم على 
الرساتل والصكوك فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسنم 
أراد أن يكتب إلى قَيْصّرء فقيل له إن العجم لا يقبلون كتاباً إلا أن يكون 
مختوماً. فاتخذ خاتاً من فضة ونقش فيه "محمد رسول الله" . قال البخارى : 
جعل الثلاث كلمات في ثلاثة أسطرء وختم به وقال : لا ينقش أحد مثله". 
قال : وتختم به اہو بكر وعمر وعثمان من بعده حتى وقع لعثمان في بثر 
اريس ونزح البئر فلم يوجد. 
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شر "ت ا للك 


. الشات ةف ب ا CI ÎT alte‏ آ. ر E‏ ۹ آړ ا٣‏ . 
أمية وبني اعباس بنوهون من شأن اخات وان مخصوصاً عندهم بالوزير. 
وانظر ما نقله الطب رى وغيره أن الرشيد لا أراد أن يستوزر جعفر ا ویسش د !له به 
من الفضل قان لیحیی بن خالدء آبيهما: يا بت قد أردت أن أحول اعم من 
یینی إلى شمالي'. فعلم يحيى أنه مستبدل من الفضل بجعفرء لا كنى له عن 
الوزارة بالخاع» إذ كانت خحطة الخاعم من خصوصيات الوزارةومشصررة 
عليها. 

هکذا هو حدیث اف 


نات . 

بم لا تداوله الخلقاء وحدثت الأبهة وأحوال الف وصار اتخاذه عادة 
ویالخو! غ استجادته كما هو شأنهم عند الثر ف في جمیع الاآلة والماعون: 
فصار وا بو توه صن الدشب و بتضدوك له فصو ص الباقوت والزهږد 
والفيروزج» ويتناغون في استجادة أصنافها وانتقائهاء واتخذ للختم على 
التب طابع ش اة تلق شب مات تصن در اج الله ل تقر حا 
والذي رأيناه للأخباريين أن الختم على الرسائل والصكوك كان بطين الختم. 
وما وقفنا على كيفية هذا العمل إلا أن الذي يظهر فى بادي الرأي أنه طين 
حمر يذاف بالماء ويغمس فيه اخاتمء ويجعل على فم السڄجل بعد الدر ج كما 
يفعل اليو م بالطوایع على الاأمتعة بالأسواق» تغمس فى طين متخذ لذلك 
يجو له امغر أو يطبعو ن به. وکاب طن اتم ف في دول بني العباس يرفع إلى 
دار السلطات من بلد سيراف» ويعرف ب 'طين الختم . انظره في أخبارهم عند 
دکر شد اا العمال ومرتشع جبايتهم حلم هتالك. 


الدعاء في الخطبة 

وأماالدعاء على النابرء فكان الشأن أولاً عند الخلفاء ولاية الصلاة 
بأنفسهم» قلم يکو نوا يعاو ن ذلك. فلما حدثت الاأبهة وحدث في اخلماء 
الانم من الخطبة والصلاة واستنابوآ فيهما كان اخطيب يشید بذ كر خليفته على 


زی“ 
زیا 


الفصل الالث. 35 


ال ا اسف اا له بجا جعل الله مصلحة العالم فيه» ولأن تلك 
الساعة مظنة لاإجابة ٠‏ وامتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم : "من كانت له دعوة 
صالحة فليضعها فى السلطان". وكان الخليفة ينفرد بذلك. فلما جاء الحجر 
والاستبدادء كان العخل, الول کر ا بتار کرد اخ ك 
اتساد باسمهم عقب اسمه. ودهب دلك بذهاب تلك الدولء وصار الأمر إلى 
اختصاص السلطان بالدعاء له على النبر دون من سواه» وحُظر أن یشار که فيه 
أحد أويسمو إليه. 

امان ل الماهدون من أهل الدول هذا الرسم عندما تكون الدولة فى 
TE‏ الخضاضة ومناحي البداوة في التغافل والخشونةء ويقنعون بالدعاء 
على الإبهام وال جمال لمن ولي ار ا مثل هذه الخطبة أذا 
كانت على هذ المنحى عباسية ٠‏ يعلون بذلك أن الدعاء على الإجمال إغى 
يتناول العباسي ٠‏ تقليداً فى ذلك فلا ملف من الامرء ولا يفلو ن جاورا دزف 
ا و اه 

EY‏ ن بن زيانء ماهد دولة بتي عبد الوادء ها غلبه الأمير أبو 
زکریا یحیی بن أبي حفص على تلمسان» ثم بدا له في إعادة الأمر إليه على 
شروط شرطها کان فیها ذکر اسمه على منابر عمله» فقال یخمراسن : "تلك 
أعوادهم يذ كرون عليها من شاڙوا 

وکذلك عقوتب بن عبد الحی» ماهد دولة بني مرین» حضره رسول 
0 > وتخلف عن شهود الجمعة فقيل له : ر 

هية لخلو النطبة من ذكر سلطانه" . فأذن في الدعاء له وكان ذلك سا 

ا 

وهكذا شأن الدول في بدايتها E‏ 
عیون سیاستهہ ‏ ونظروا في أعطاف ملکهم واس ستتموا شات احضا رة ومعاني 
البذخ والابهة. انتحلوا جميع هذه السمات وتفننوا فيها ومجاروا إلى غايتها 
وأنفوا من المشاركة فيها وجزعوام ن افتقادها وخلوٌ دولهم من آثارها. 


والعالم بستان. والله على کل شيء رقیب 
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شارات ااك 


الفساطيط وأفراك 

اعلم أن من شارات الملك وترقه اتخاد الأخبية والفساطم والفازات من 
ثياب الكتان والصوف بجدل الكتان والقطن» يباهى بها في الأسفارء وتنوع 
منها الألوان ما بين كبير وصغير على نسبة الدولة في الثروة واتار اا 
يكون الأمر في أول الدولة على غير ذلك ويكون سكنى أهل الدولة في 
بيوتهم التي جرت عادتهم باتخاذها قبل الملك. وكان العرب لعهد اللناء 
الأولين من بني أمية إنغا يسكنون بيوتهم التي كانت لهم خياماً من الوبر 
والصوف. ولم تزل العرب لذلك العهد بادين إلا الأقل منهم. فكانت 
أسقارهم لغزواتهم وحروبهم بظعونهم وسائر حللهم وأحيائهم من الأهل 
والولد»ء كما هو شان العرب لهذا العهد. فكانت عساکرهم للك رة 
الحلل» بعيدة ما بين المنازل» متفرقة الأحياء» يغيب كل واحد منها عن نظر 
صاحبه من الأخحرىء كشأن العرب لهذا العهد. 

ولذلك ما كان عبد الملك يحتاج ساقة لحشر الناس على أثره أن يقيموا إذا 
ظعن. وتقل أنه استحمل في ذلك الحجاج حين أشار به رَوْح بن زياع . وقصته 
في إحراق فساطيط روح وخيامه لأول ولايته حين وجدهم مقيمين في يو م 
رحيل عبد الملك قصة مشهورة. ومن هذه الولاية تعرف رتبة الحجاج بين 
العرب» فإنه لا يتولى إرادتهم على الظعن إلا من يأمن بوادر السفهاء من 
أحيائهم با له من العصبية الحائلة دون ذلك. ولهذا اختصه عبد الملك بعل هذه 
الرنبةء ثقة بغتائه فيها بعصبيته وصرامته. 

فلما تمتنت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبذخ»ء ونزلوا المدن 
والأمصار» وانتقلوا من سكنى الخيام إلى سكنى القصورء ومن ظهر الخف 
إلى ظهر الحاقرء اتخذوا للسكنى في أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها 
بيوتاهختلفة الأشكال؛ مقدرة الأمقالء من القوراء والمستطيلة والمريعة 
ويحتفلون فيها بأبلغ مذاهب الاحتفال والزينة. ويدير السلطان على فساطيطه 
وفازاته من بينهم سياجاً من الكتان يسمى في المغرب باللسان البربري الذى 
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هو لسان أهله أفراك ٠‏ بالكاف التي بين القاف والكاف. وجنحت الدعة 
a O‏ 
وتقاربت السياح بين منازل العسكر» واج جتمع الجيش والسلطان في معسكر 
واحد يحصره البصر في بسيطه زهرا أنيقاً. واستمر الحال على ذلك في 
مذاهب الدول في بذخها وترفها. 

a N ET 
بيوت سكناهم قبل الملك من ايام والقياطن»ء حتى إدا أحذت الدولة في‎ 
GS Mugs 
وبلغوا من ذلك فوق ما أرادره. وهو من الترف كان إلا أن العساكر به‎ 
تصير عرضة للبيات لاجتماعهم في مكان واحد تشملهم فيه الصيحة‎ 
وخفتهم من الأهل والولد الذي تكون الاستماتة دونهم؛ فيحتاج في ذلك إلى‎ 
تحفظ آحر» كما نذکره.‎ 

والله القوي العر ي 


(1) والله سبحائه وتعائى أعلم بالصواب [ب]. 
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ا حت فی ألر وني 


[36] في الحروب ومذ اهب الأمم في ترتيبها 


اعلم آن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الفليقة مند برأها الله. 
وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض. ويتعصب لكل منهما آهل 
عصسيتهء فاذا تذامر وا لذلك وتواقف"'"' الطاتفتات» إحداهما تطلب الانتق م 
والأخحرى تدافع » كانت الحرب . وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا 
جيل . 

وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما غيرة ومنافسةء وإما عدوان» وإما غضب 
لله ولدينه؛ وإما عضب للملك و سعيی فی هیده . 

فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتمجاورة والعشائر المتناظرة. 

والثانى» وهو العدوانء أكثر ما يكون من الأم الوحشية الساكلين بالقفر: 
كالعرب والأآكراد وأشباههم» لأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم 
فيما بأيدي غيرهم»؛ ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب. ولا بغية لهم فيم 
وراء ذلك من ربتة ولا ملك وإنا همهم ونصب أعينهم غلب الناس على ما 
في آيديهم. 


(1j‏ توافقت [بب]. 
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والثالث هو المسمى فى عرف الشريعة بالهاد“ 

والرابع هي حروب الدونل مح الخار جين عليها والانعين لطاعتها. 

فهذه اربعة أصناف من الحروب : الصنفان الأولان منها حروب بغى 
وفتنةء والصنفان الاخيران حروب جهاد وعدل 

والام البشرية كلهم على تعاقب أجيالهم يرتبون الصفوف للقتال 
ويسوونها كما تسوى القداح أو صموف الصلاةء يرون في ذلك إرهاباً زائدا 
على صدق القتال لأن وجود الصف ورا!ء القاتلة كالحائط الذي لا يبرح 
ملجأ لهم في الكر والفرء يحده المتحيز متى اضطر إليه. 

وفي التنزيل ٫‏ اد الله يحب الذين بقاتلون في سسیله صفا كأنهم بنیان 
فر صوص > رجه أن بشد بعضهم بعضاً في اہ قفي الحديث : | فڙمن 
للممن کالبنيان يشد بعضه بمفا ومن هنا تظهر لث حكمة التحريم فى 
التولي في الزحف. فإن الراد بالصف حفظ التظام للمقاتلة» كما قلناه . فمن 
و العدو ظهره فقد أخل بالصاف وباء بإئم الهزية إن وقعت وصار كأنه 
جرّها على السلمين وامکن منهم غعدوهم. فعظم لذلك الذنب وعد من 
الكبائر لما جر من حرق ۽ ساج الدين بخرق سياح جماعته. هذا وجه رتيب 
العفو ف . 

ثم إن الدرل القدية الكثيرة اجنود المتسعة الممالك كانوا يقسمون اليوش 
والعساکر أقساماً يسمونها کرادس ویسوون في کل کردس صفوفه. وسبب 
ذلك أنه لا كثرت جنودهم الكثرة البالغة وحشرو أ من فاصية النيى ايء 
استدعى ذلك أن يجهل بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في مجال الحرب واعتوروا 
مع عدوهم الطعن والضرب . فيخشى من تواقعهم فيما بينهم لأجل النكراء 
راجهل بعضهم ببعض. فلذلك كانوا يقسمون العساكر بالكرادس: يجعلون 
امتعارفین كلا في ناحية» ويرتبوتها قريبا من الترتيب الطبيعي في ا مهات 


(2) المىمى باشهاد [س]. 
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الأربع يسمونه التعبئة . وهو مذكور في أخبار فارس والروم والدولتين 
صدر الإسلام. فيجعلون بين يدي الملك عسكرا يسمونه المقدمة » منفردا 
بصفه أو صفوغفهء متمیز ا بشائده ورایته وشعاره» ثم عسکراً آخر في کردوس 
أو كراديس من ناحية اليمين عن موقف الملك» يسموته اليمنة ثم عسكرا 
آخر من ناحية الشمال كذالك يسمونه الميسرة » ثم آخر من ناحية الخلف 
يسمونه السافة . ويجعلون مكان الملك وكراديسه في الوسط بين هذه كلهاء 
ويسمونه القلب . فإذاتم لهم هذاالترتيب الذي يسمونه التعبئة 
وأحكموه» إما في مدئ واحد للبصر أو على مسافة يوم آو يومين بين کل 
عسكرين منهاء أو كيف ما أعطاه حال العساكر في القلة والكثرة» فحنيئذ 
يكو ن ال حف من بعد هذه التعبئة. 

وانظر ذلك في أخبار الفتوحات» وأخبار الدولتين بالمشرق؛ وكيف كانت 
العساكر لعهد عبد الملك تختلف عن رحيله لبعد المدى في التعبئة» فاحتيج 
إلى من يسوقها من خلفه وعين لذلك الحجاج بن يوسف» كما أشرنا إليه وكما 
هو معروف في أخباره. وفي الدولة الأموية بالأندلس كثير مئه أيضاً. وهو 
مجهول فيما لديناء لأنا إغا أدركتا دولا قليلة العساكرء لا تنتهي في مجال 
الحرب إلى التناكرء بل أكثر الجيوش من الطاتفتين معا تجمعهم لديتا حلة أو 
مدينةء وبعرف كل منهم فرنه في حومة الحرب ویناديه باسمه ولقبه» فاستغني 
عن تلك التعبئة. 

ومن مذاهب الأم في الحروب ضرب الصاف وراء عساكرهم من 
ا لجمادات والحيوانات العجم» ينصبونها ملجاً للخيالة في الكر والفر ليكون 
أدو م للحرب وأجدر بالظقر. فأما الفرس فكانوا يتخذون لذلك الفيدة 
يحملون عليها صناديق الخشب أمثال الصروح مشحونة بالمقاتلة والسلاح 
والرايات» ويصفونها وراءهم في حومة الحرب كأنها الحصون فتقوى بذلك 
تفوسهم ويزداد وئوقهم. وأما ملوك القوط بالأندلس وأكثر العجم فكانوا 
يتخذون لذلك الأسرّة ينصبون للملك سريره في حومة الحرب ويحف به من 
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خدمه وحاشیته وجنوده من هو زعيم بالاستماتة دونه» وترفع الرايات في 
أركان السريرء ويحدق به سياج آخر من الرماة والر جالة؛ فيعظم هيكل السرير 
ويصير فة للمقاتلة وملجاً في الكر والفر. وأما العرب وأكثر الأم البدوية 
الرحالةء فيصفون لذلك إبلهم والظهر الذي يحمل ظعائنهم» فيكون فيّة لهم. 
ويسمونه المجبودة . وليس أمة من الأم إلا وهي تفعل ذلك في حروبها وتراه 
أوثق في الجولة وآمن من الغرة والهزية. وهو أمر مشاهد. وقد أغفلته الدول 
لعهدنا بالجملةء واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للألقال والفساطيط يجعلونها 
ساقة من خلفهم» فلا تغني غناء الفيلة والإبل. فصارت العساكر بذلك عر ضة 
للهزائم ومستشعرة للفرار في المواقف. وإنما تنوسي ذلك لما داحل الدول من 
اتر ف. وذلك أنها حين ما تكون بدوية وسكناهم في ایام يستکثرون من 
الإبلء وحالهم في السفر والحروب هي حالهم في المقام والسلم من سكنى 
اللساء والولدان معهم. قإذا حصلوا على ترف الملك وألفوا سكنى الأمصار 
والقصورء وتركوا شأن البادية والحللء فينسون لذلك عهد الإبل» ويشق 
عليهم كسبها. ولا يكنهم سفر النساء دونهاء مع ما يحملهم الملك والترف 
عليه من اتخاذ الفساطيط والأخبيةء فيقتصرون على الظهر الحامل لها. فلا 
تغني غباءَ لأن الظهر والفساطيط لا تحمل على الاستماتة دونها كما يحمل 
عليها الأهل والمالء فيخف لذلك صبرهم وتصير الهيعات مفسدة لهم مخرمة 
لصفوفهم. والله على کل شىء قدير . 
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الاد عل المحسخر 


]137 ف الخنادق على المعسح 


كان من مذاهب الأول في حروبهم حفر الفنادق على معسكرهم عند ما 
يتقاربون للزحف حذراً من معرة البيات والهجو م على المعسكر بالليلء ها في 
ظلمته ووحشته من مضاعفة الخو ف فتلوذ النفوسل ' بالفرارء وعجد النفوس 
فى الظلمة ستراً من عاره. فإذا تساووا في ذلك أرجف المعسكر ووقعت 
الهزية. فكانوا لذلك يحتفرون اخنادق على معسكرهم إدا نزلوا وضربوا 
أبتيتهم. ويديرون الحفائر نطاقاً عليهم من جميع جهاتهم حصنا أن يخالطهم 
العدو بالبيات فيتخاذلون. وكانت للدول في امثال هذا قوة وعسه اقتدار 
باحتشاد الرجل وجمع الأيدي عليه في کل منزل من منازلهم ما کانوا عليه من 
وفور العمران وضخامة الملك. فما خرب العمران وتبعه ضصعف الدول وقلة 
اجنود وعدم الفعلة: نسي الشأن جملة كأنه لم يكن. والله خير القادرين. 

وقد شار إلى ذلك أبو بكر الصيرّغي» شاعر لمتونة من آهل الأندلس في 
كلمة يدح تاشفين بن عبني بن بوسف ویصف بباته في حرب شهدهء 
ويذكره بأمور الحرب بوصايا وتحذيرات. يقول في مطلعها" : 


(1) الجوش [با]. 
(ے] قول [سا]. 
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الهب) 


يا'يها اللا الذي يتقنسع 
ون الذي عدرالعدی به دجی 
ومنها في سياسة احخرب 


اين اب ااا 
الس من الحلى"' المضاعفة التى 
تع والهندواني الرقيق فإنه 
وار كب من ايل السوابق عدة 
خندق عليك إذا ضربت محلة 
والواد لا تعبره وانزل عن ده 
واجعل من الطلاع أهل شهامة 
لا تسمع الكذاب جاءك مرجفاً 
واجعل مناجزة الجيوش عشية 
وإدا تضايقت الجيوش بمعسرك 
واصدمه أول وهلة لا تكترث 


زفي سلا البيت مضا فة لرأو 


ات 


كابر ا 


صل انثالث ٠‏ 37 


وصسى بها صنسع الصنات م 
أمضى على حد الدلاص وأقطع 
حصتا حصی سا لیس فيه مدفع 
سببان' "تتبسع ظافرأً أو تتم 
بين الحسدو وبين جيشك يقطع 
الصدق فيهم شيمة لا تخسدع 
رأي للمكذوب فيما يصنع 
ووراءك الصدق الذي هو أمنع 
نك فأطراف الرماح توسع 
شيشا فإظهار النكول يضعضع 


لعرب في اسحرت ۰ 


عبید بن مسحو د الثقفي لا ولاه حرب غارس والعراق » فقال لے 


من أصحاب التبي صلى الله عليه a‏ 
مسرعا حتي يتين فانها ا لمرب ٠‏ ولا يصلح لها !لا الرجل المکیث الذى بى ف 


ا١‏ يتضعضع [ب]. 

!14 تريد [ب ] بعد هذا !لبت : 

e‏ لا انني آدری بها لکنها دكرى تخص المسلمين ونضم 
اشا ات 

١‏ وي قوله : فأصدمه أول وهله خالفة إن 


22 


الخنادق على المعسكر 


الفرصة والكف . وقال له في أحرى : إنه لم ينعني أن أؤمر سلیطاً إلا عه 
في الحرب. دفي التسرع في الخحرب إلا عن بيان ضياع . والله ولا ذلك 
لامرته. . ولكن الحرب لا يصلحها إلا امكيف" ۔ هدا کلام عمر. وهو شاهد بان 


التشاقل فى ارب آولی من !نفو ف» حتی يتبين عكس ما قاله الصيرفى. إل 
ان یرید آن الصدم بعد البيان» فله وجه. والله أعلم. 
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الفصل الال CH‏ 


1[ ] ني أسباب الغلب في اخروت 


يجب أن تعلم أن شيئين في العالم إا وقوعهما بالبخت والاتفاق» 
لابسبب ولا علةء وهما الغلب في الحروب والصيت لأهل الشهرة والذكر. 
فأما الغلب في الحروب ٠‏ قإن أسبابه قي الأكثر مجتمعة من آمور ظاهرة» وهي 
الجيوش وكثرتها والأسلحة وترتيب الصاف وصدق القتالء وما جرى مجرى 
ذلك. ومن أمور خفيةء وهي إما حيل البشر وحدعهم في الإرجاف والتشانيم 
التي يقع بها التخذيلء وإما أن تكون تلك الأسباب الخفية أموراً سماوية لا 
قدرة للبشر على اكتسابهاء تلقى في القلوب فيستولي الرهب عليهم من 
أجلهاء فتختل مراكزهم وتقع الهزية. وأكثر ما تقع الهزائم عن هذه الأسباب 
الحعية لحثرة ما يعتمل كل واحد من الفريقين فيها حرصأ على الغلب. فلا بد 
من وقوع التأئير في ذلك لأحدهما ضرورة. ولذلك قال صلى الله عليه وسل : 
الحرب خدعة. ومن أمثال العرب رب حيلة أنفع من قبيلة". 

ووقوع الأشياء عن الأسباب الحفية هو معنى البخت» كما تقرر في 
موضعه. فاعتبره وتفهم من وقوع الغلب عن الأمور السماوية كما شرحناه 
معنی قوله صلی الله عليه وسلم : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وما وقع من 
غلبه للمشركين في حياتهء وغلب المسلمين إياهم بعده كذلك في الفتوحات. 
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أسباب الغلب في الحروب 


فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه يإلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى 
يستولي على جميعهم فينهزمون» معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فكان الرعب في القلوب سبباً للهزائم في الفتوحات الإسلامية كنهاء إلا أنه 
خفي عن العيون اص 

وقد ذكر الطرطوشي أن من أسباب الغلب في الحروب أن تفضل عدة 
الفرسان المشاهير في اد اشا على عدتهم في الحانب الآخرء مثل أن 
يكون أحد الجانبين فيه عشرة أو عشرين من الشجعان المشاهير وفي ال مانب 
الاجر اة او هة ص ف ااي ال ر اتد و و اخد ك ن اللي اغا 
قي ذلك وأبدا. وهو ليس بصحيح. وإنا الصحيح المعتبر في ذلك حال 
العصبيةء بأن تكون في أحد الجانبين عصبية واحدة جامعة لكلهم وفي 
اجانب الآخر عصائب متعددةء والجانبان معأ متقاربان في العدد. قإن الجانب 
الذي عصبيته واحدة أقوی وأغلب من الجانب الذي هو عصائب متعددة. لأن 
العصائب إذا كانت متعددة يقع بينها من التخاذل مايقع في الو حدان المتضرقرن 
الفافدين للعصبية؛ إذ تتلزل كل عصابة منهم منزلة الواحد. ويكون اجانب 
الذي عصائبه متعددة لا يقاوم الجانب الذي عصبيته واحدة لأجل ذلك. 
فتفهمه» واعلم أنه صح في الاعتبار ما ذهب إليه الطرطوشي. ولم يحمله على 
ذلك إلا نسيان شأن العصبية قي جيله وبلده» وأنهم إغا يردون الدقاع والحماية 
والمطالبة إلى الوحدان والجماعة الناشئة عنهم لا باعتبار عصابة ولا نسب. 

وهذا وأمثاله ليس مما اعتبرتاه في الفصل ٠‏ إذ هو من اشاب الظاهرة مثل 
اتفاق الجيشين فى العددء وصدق القتال» وكثرة الأسلحةء وما أشبهها. ونحن 
قد قدرنا لك الآن أن شيئاً منها لا يعارض الأسباب الخفية مثل اخيل والخدع ٠‏ 
ولا الأمور السماوية من الرعب والخذلان الإلهي. فاعلمه وتفهم أحرال 
الكون. والله مقدر اليل والنهار. 

وأما الصيت والشهرة أيضا فقل أن تصادف موضعها في أحد من طبقات 
الناس من الملوك أوالعلماء أو الصلحاء أوالمنتحلين للقضائل على العموم. 


الر؟ 
ر 
ا 


الفا الثالث . 48 


فکثیر من اشتهر وبعد صیته لیس هناك وکشر ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه 
وكثير من تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها وأهلها. وقد تصادف موضعها 
وتکون طبقا على صاحبها. والسیب في ذلك أن الشهرة و'لصيت إنما هي 
بالأخبار. والأخبار يدخحلها الدهمون عن المقاصد عند التناقلء ويدخلها 
التعصب والتشيع ٠‏ وتدخحلها الأوهام» ويدخلها اجهل بمطابقة الحكايات 
للآحوال خفائها بالتلبيس والتصنع أو لجهل الناقلء ويدخلها التقرب 
لأصحاب التجلة والمراتب الدنيوية بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة 
الذكر بذلك. والنفوس مولعة بحب الثناءء والناس متطاولون الى الدنيا 
وأسہابھا مرن جاه أو لروة؛ ولسوا في الأكث براغبرن في الفضائل ولا متافسين 
في آهلها. وأين مطابتة الحق مع هذه كلها. فتكون هذه الأسباب أو بعضها 
اسباباً خفية لحصول الشهرة. وكلما يقع بسبب خغي» فهو الذي نعبر عنه 


راہ : ج وا تشرر. 
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الجباية 


[39] في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 


اعلم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملةء وآخر الدولة 
تكون كثيرة الوزائع قليلة !جملة. والسبب في ذلك أن الدولة إن كانت على 
من الال قليل كماعلمت. و کا زكوات ابوب والاشية» وكذا از ی 

»ٍ ب - 

و جميح المغارم الشرعيةء وهى حدود لا تتعدى. وإن كانت على ستن العصبية 
والتغلب ٠»‏ فلا بد من البداوة في أولهاء كما تقدم. والبداوة تقتضى المسامحة 
وایکارمة و حفض اجناح والتجافي عن امور الناس والخقلة عن عحصيل ذلك 
إلا فى النادر. فيقل لذلك مقدار الوظيغة الواحدة والوزيعة التي يجتمع الال 
من مجموعها. وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطواللعمل 
ورعيوا ىه ۽ فر الاعتمار یتر أيد ول الاغتاط بشلة المغرم. وادا شر 
الأعتحمار كثرت أعداد تلك الو ظائف والوزائع فكثرت الجباية التي هي 

فإذا استمرت الدولة وائصلت» وتعاقب ملو كهاواحداً بعد آخر» واتصفوا 
بالکیسں وشت سر اليداوة والسداسحة وخلقها من الإغضاء والتجافي : و اء 
لاف العضوضس والجضارة الداعية إلى اکس و جلى آهل الدع لة تش 
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الفصل الثالث» 39 


بخلق التحذلقء وتكثرت عوائدهم وحاجاتهم بسبب ما انغمسوا فیه من 
النحيم والترف فيكثرون الوظائف والوزائم حينئذ على الرعايا والأكرة 
والفلاحين وسائر آهل المغارم. ويزيدون في كل وظفة ووزيعة مغدارا لتجثر 
لھم الحاية. نم تتدر ج ال يادانت فبها بمقدار بعد مقدار لتدر ج عوائد الدولة 
قي الترف وكثرة الخاجات والانفاق بسببه» حتى تقل الُغارم على الرعاي 
وتبهضهم» وتصير عادة مفروضة. لأن تلك الزيادة تدرجت قليا قليلاًء ولم 
يشعر أحد بن زادها على التعيين؛ ولا من هو واضعهاء إغا تثيت على الرعايا 
كأنها عادة مفروضة. 

نم تزيد إلى الخروج عن حد الأعتدال؛ فتذهب غبطة الرعايا في الاعتمار 
لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع فيه إذا قابل بين نفقته ومغارمه وبين 
لمرته. فتلقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار جملةء فتلقص جملة الجباية 
حينئذ بتقصان بعض تلك الوزانع منها. وريا يزيدون في مقدار الو ظائف إذا 
رأوا ذلك النقص في ال جحبايةء ويحسبونه جَبْرأً لا نقص» حتى تنتهي كل وظيفة 
ووزيعة إلى غاية ليس وراءهانفع ولا فائدة لكثرة الإنفاق حينئذ في الاعتمار 
وكثرة المغار م وعدم وفاء القائدة المرجوة به. فلا تزال الجحملة في نقصص ومقدار 
الوزائع والوظائف في زيادة لطا بعتقدونه من جبر اجملة بها إلى أن ينتقض 
العمران بذهاب الآمال من الاعتمار . ويعود وبال ذلك على الدولة» لأن فاثدة 
الاعتمار عائدة إليها. وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب في الاعتمار 
تقليل متدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن. فبذلك تنشط النفوس إليه 
ليقينها يإدراك المنفعة فيه. والله مالك الأمور. 
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| ی ا 1 . 
شس اب انخو مر ار الج لى 


[0] قي ضرب المكوس اخر الدول 


اعلم أن الدول تكون في أولها بدويةء كما قلناهء فتكون لذلك قليلة 
الحاجات لعدم الترف وعرائدهء فيكون خرجها وإنغاقها قليلاًء فيكون في 
1 حباية حينغذ وفاء بأزيد منها ٠‏ بل بقفضل متها کثیر عن حاجاتها. 

ثم لا تلبث أن تالح بدي الحاضرة والترف وعوائدها وجري على نهج 
الدول السالفة قبلها. فيكث لذنك حرج الدولة: ويكثر حر ج السنطان 
حصو صا كثرة بالغة بنفقته فى خاصته وكثرة عطاثه. ولا نشي بدلك اخباية: 
فتحتا ج الدولة إلى الزيادة في الحباية لا تحتاج إليه الحامية من العطاء . قتزید 


في مقدار !ل لوظائف والوزائع أولاء كما قلناهء ئم يزيد الخرج بالتدريج ی 


عو اند الترف وفى العطاء للجامية» وندوركڭ الو لةه ال هھ م وتضعتب عصايتها 

عن اة الاموا ن اعمال و القاأصية. فتشل اخباية وتک العو ائد» و تکشر 

ك تها أر زا اتد وعطاؤهم. فستحدت صاحب الدولة أو اعا من اجبابة 

بكثرتها ارزاق 'خند وعطازهم. فيستحدث صاحب الدونه واأعاهن شارك 

يضر به على البياعات» ويش رض لها قدرا معلوما على الائمان فی الاسواق 

وعلى عيان السلع فى الأبواب. وهو مضطر لذلك يا دعاء إليه ترف الاس 
+ ا ٣ r‏ 


س نة اأحطاء دار زر بادة ايوش هډ و استامية . وراب بريد ذل ه في اواخر الدول 


I‏ ارج واعاجات بالتدريج [س]. 
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الفصل الثالث . 40 


زيادة بالغةء فتكسد الأسواق بفساد الآمال» ويوّذن ذلك باختلال العمران. 


ربجو ت2 عل اللو لة. EF‏ پان ذلا یتر اید آل أل تضمحل . 
۰ 5 ت , 5 ٍ e. ٣‏ 
وعد كان وقح منه بامصار المشرق غي اخحريات الدولة العباسية والعبيدية 


كثير» وفرضت المغارم حتى على الاج في الموسم. وأسقط صلاح الدين 
تلك الرسوم جملة وأعاضها باثار الخير, وكذلك وقع بالأئدلس لعهد 
الطو ائف؛ حتی محی رسمه يوسف بن تاشفن» مي المرابطين. وكذلك وقع 
بأمصار اخريد من إفريقية لهذا العهدء حين استبد بها رؤساؤهاء حتى "امن 
الله على أهلها بالدخحول في إيالة مولانا أمير المؤمنين أبى العباس أيده الله 
والرجوع إلى ملكة عدلهء فتنفس عنهم مخنى البخي وذهبت آثار المكوس 


:3 نهاية الققرة فى [س]. 


روا أ نطان و سحا شت 


[41] في أن ثروة السلطان وحاشيته إنغا تكون في 


والسبب في ذلك أن الجباية في أول الدولة تتوزع على القييل وآهل 
العصبية بجقدار غنائهم وعصبيتهمء ولان اخاجة إليهم في تمهيد الدولة كما 
قلتاه من قبل. فرئيسهم في ذلك متجاف لهم عما يسْمُون إلبه من الجباية 
معتاض عن ذلك باهو يرورم من الاستبداد عليهم. فله عليهم عزة وله إليهم 
حاجة. فلا يطير في سهمانه من اجباية إلا الأقل من حاجته. فتجد حاشيته 
لذلك وآذياله من الوزراء والكتاب والوالي ملقين في الخالب وجاههم متقلص 
لاآنه من جاه مخدومهم» ونطاقه قد ضاق ممن یزاحمه فيه من آهل عصيته. 

فادا استفحلت طبيعة الملك وحصل لصاحب الدولة الاستبداد على قومهء 
قبض آيديهم عن الجبايات إلا ما يطير لهم بين الئاس في سهمانهمء وتقل 
حظو ضهم إذ ذاك لقلة غنائهم في الدولة عا انكبح من أعنتهم وصار الموالي 
والصنائع مساهمين لهم في القيام بالدولة وتمهيد الأمر . فينفرد صاحب الدولة 
حينئذ بالباية أومعظمهاء ويحتوي على الأموال ويحتجنها للنفقة في مهمات 
الأحوال. فتحشر روته وتمتاوء خزائنه ویتسع نطاق جاهه ویعتز عل سائر 
قو مه. فیعظم حال حاشيته ودویه» من وزير وکاتب وحاجب ومولی وشرطي» 
ويتسع جاههم ويقتنون الأموال ويتأثلونها. 
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ثم إذا أخذت الدولة في الهرم بتلاشي العصبية وفناء القبيل الأهدين 
للدولةء احتاج صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان والأنصار لكثرة الخوار ج 
والمنازعين والتوار وتوهم الانتقاض. فصار خحراجه لظهرائه وأعوانهء وهم 
أرباب السيوف وأهل العصبيات وأنفق خزائنه وحاصله فى مهمات جير 
الدولة. وقلّت مع ذلك الجباية ثا قدمناه من كثرة العطاء والإنفاق» فيقل 
ا لخراج» وتشتد حاجة الدولة إلى الال. فيتقلص ظل النعمة والترف عن 
الخواص والحجاب والكتّاب بتقلص الاه عنهم وضيق نطاقه على صاحب 
الدولة. 

ثم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى امال وينفق أبناء البطانة واخاشية ما 
تأثل آباؤهم من الأموال في غير سبيلها من إعانة صاحب الدولةء ويقبلون 
على غير ما كان عليه آباؤهم وسلقهم من المناصحةء ويرى صاحب الدولة أنه 
أحتق بتلك الأموال التي اكتسبت في دولة سلفه وبجاههم» فيص طلمها 
وينتزعها منهم لنفسه شيا فشيئاً وواحداً بعد واحد على نسبة رتبهم وتنكر 
الدولة لهم. ويعود وبال ذلك على الدولة بفناء حاشيتها ورجالاتها وأهل 
النعمة والثروة من بطانتها. ويتقوّض بذلك كثير من مباني المجد بعد أن يدعمه 
أهله ويرفعوه. 

وانظر ماوقع من ذلك لوزراء الدولة الأموية بالأندلس عند انحلالها أياح 
الطوائف فى بني شَهَيّد وبني آي عَبّدة وبني حَڌير وبني بُرد وأمثالهم. وکذا 
فى الدولة التي أدركناها لعهدناء سنة الله» ولن جد لسنة الله تبديلا. 

ولا يتوقعه آهل الدول من أمثال هذه المحاطب» صار الكثير متهم ينزعون 
إلى الفرار عن الرتب والتخاص عن ربقة السلطان ا حصل بأيديهم من مال 
الدولة إلى قطر آخرء ويرون أنه أهنا لهم وأسلم في اتفاقه'" وحصول ثمرته. 
وهو من الأغلاط الفاحشة والأوهام المفسدة لأحوالهم ودنياهم. 


.] وأسلم لإنفاته. [ب]. هنا تنتهي الجمنة والفقرة ي [ب‎ ٠1( 
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صاحب هذا الغرض إل كان هو الملك تفسهء فلا تمكنه الرعية من دلك صرفة 
عين ٠‏ ولا آهل العصسة المزاحموت له. :1 ل في هور ذلث منه هدم ملکه وتلاف 
تسه ماري , العادة بدلك. لان ربق اللاك يعسراطلاص منهاء > سیما عند 
استفحال الدولة وضيق نطاقها وما يع رض فيها من البعد عن الجد وراشللال 
والتخلق بالشر. وأماإن كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان و حاشيته 
وأهل ارتب في درلته: فقل أن لى بينه وبين ذلك . إما ولا فما ير!ه الوك 
آن ذويهہ وحاشيتهم» بل وساتر رعاياهم اليك لهم مطلعون على ذات 
صدور شم شا“ ستو ك حل ر بشنه ل | مةن فا بأسرارهم وأحو'لهم إن 
يطلع عليها أحد وغيرة من خدمته لسواهم. وقد كان بثو أمية بالأندلس 
يعون أهل دولتهم من السثر قر بضة احج لما يتوهمونه من وقوعهم بأيدي 
1 وا ù‏ ¡ ل 
بني العبا س. فلم يجج سائر آيامهم أحد من کا دوچ م وما ايح احج اهل 


الد ۲ من الأندلس 3 بعد ۳ ا شان الأموية ررحو عها إلى انهو تش . ڊ اهاي 


امب 
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فام وا جوا لر ته هوء فلا پسمجون جلي ن طا ےا 


1 


با وفی ظل جام وسم عاي ات فا ل و ته کما هو 
جز ءا من الدولة بنتغعون به. 

ٹم إدا تو همتا آنه حلص بلك اال إلى قطر الجر وهو ت فی النادر الاق 
فتمتد إليه أعين الملوك بذلك القطر وتنتزعه ارهابا وتخويغا أو ظاهر ا نا يرون 
أنه مال الجباية والدول وأنه مستحق لاإنفاق في المصالح. وإذا كانت عيونهم 
تد إلى أهل الثروة واليسار المكتسبين من وجوه المعاش كما ذكرناء فاحرى 
بها أن تمعد إلى مال اجباية والدول التي تجد السبيل إليه بالشرع والعادة. 

ولقد حاول السلطان أبر يحيى زكريا بن أحمد النحياني» اسع أو عاشر 
ملوك الحفصيين بإفريقية الخروج عن عهدة الملك واللحاق صر فرارأ من 
طلب صاحب الثعور الخريية لما استجمع لغزو توتس. فاستعملل اللحياني 


ایی 
ليا 
الي" 


ال حلة الي تخر طرابلس يوړي بتمهيده: ورکب السش من هناك و خلس 
إلى الإسكندرية بعد أن حمل جميع مأ وجد ببيت الال من الصامت والذخيرة 
وابتاع دما گال بعر ائنهم س استاج و العشار واخوهر» تی الکت. و احمل 
داك کله ائ مصر: وراب على للك الناصر محمد بن فللااول“ سنة سرج 
عشرة من الائة الثامنة . فأكر م نزله ورفع معجلسه» ولم يزل يستخلص ذخيرته 
شيعا فشيئا بالتعريض إلى أن حصل عليها. ولم يبق معاش ابن اللحياني إلا في 
جرأيته إلى أن هلك سئة ثمان وعشرين؛ حسبما نذكره في آخحباره. 

فهذ! وأمثاله سن جملة الوساوس الذي يعتري آهل الدول لما يتوقعونه من 
ملو كهم من العاطب . وإنغا يختصون إن اتفق لهم الخلاص بأنفسهم. وما 
يتوهمونه من الحاجة: فغلط ووهم. والذي حصل لهم من الشهرة بخدمة 


الدول كاف فى وجدان المعاش لهم بارايات السلطانية أو ااه فى انتحال 


ا 1 " ا ص 
طرق السب فمن التجارة و الشالا حه و الدول اتساب 
1 أ ا 
=1 :1= 7 ۳ 7 
لکن اللفس راغبة إذا رغبتها وإدا تسردإلي قليل تقلع 


إا فللاووت [س]ا. 
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